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 صملخ  
 :هالدواع كثيرة أهم   العفيفة،ة ا في بناء القصيدة الغزلي  ا مهم  حنف محورً اس بن الأشعر العب  ل البكاء في يمث  

بألفاظ وصيغ تدل  على الستمرار  ر عن بكائهلذا عب   ،امعةات والعين الد  جتماع بين الذ  وتمثيل الات، رضاء الذ  إ
المجتمع،  فيآثاره  ى تركعلى اللتزام بالأخلاق والقيم الإسلامي ة، حت   دال ةد والث بات، وبصور شعري ة والت جد  

والوقوف على بواعثه وأبعاده وصوره المعب رة عن  ،والد راسة ،زًا للت أملفشاع البكاء في شعره شيوعًا لفتًا ومحف  
وهذه هي ل. والفضاء المتخي   عري ة ال تي أقامها على الكونغدا رمزًا مهمًا في حياته الش   ، حت ىالنفعال الحاد  

 .الط ريقة الوحيدة ال تي وجد فيها الش اعر من بكائه إبرازًا لعالمه الذ اتي  

حضور البكاء ومصاحبة الد مع له  " البكاء في شعر العب اس بن الأحنف"بـ  الموسومة الد راسةمث لت و 
فله لزومي ة فاعلي ة في صوره، هادفة إلى معرفة بواعثه  ،مصاحبة وجداني ة، واستجابة انفعالي ة للت وتر والحزن

وتداخلت موضوعاتها  وأسبابه في تلك الفترة من خلال المقطوعات الش عري ة ال تي احتواها ديوانه مركز الد راسة،
إلى تشابه ى مم ا أد   ،ل القاسم المشترك في بكائهوالغربة، كل ها تشك   ،الأنا و ،والد هر ،والموت ،والز من ،فالحب  

ور والأساليب الفني ة، لكن   والت فكير وتناول قضايا فلسفي ة عميقة في  ،هذا ل ينفي طول الت أمل المعاني والص 
 أبياته.

وحوت الد راسة هذه الأفكار في ثلاثة فصول، تناول الأول منها بواعث البكاء ال تي جعلت الش اعر يعايش 
لأسباب أخرى. وعرض الث اني أبعاد البكاء بصورها  مأ ،الحزن سواء أنتج عن حالة ،حالة تستدعي البكاء

لبيان مدى تأثيرها في بناء الن ص، وبحث الث الث بيان أثر شعر البكاء في خطاب الش اعر مع دمج  تنوعةالم
 لتكو ن صورة كاملة وواضحة لرؤية الش اعر.  واضح بين أنواع الأدب المختلفة،

وسمة من سمات حياته  ،نسان منذ ولدتهتلازم الإ فهيو عهد أى جيل ا علظاهرة البكاء لم تكن وقفً ف
في إظهار المعاناة  أسهمتة اهرة عند شاعر عفيف كان له عوامل عد  الظ  هذه دراسة مثل  ن  إلذا ف ؛ةبيعي  الط  

 ، والعيش في عالم المثال والخيال. خرينوالنفصال عن الآ
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 مةالمقد  

العالمين، والص لاة والس لام على أشرف الخلق والمرسلين، سي دنا محمد وعلى آله وصحابته  الحمد لله رب  
 والت ابعين، وبعد؛

ادقة، وما تبث  ، تتجل  فإن  البكاء ظاهرة بارزة في الش عر العربي     هاى مظاهره في القيم الت عبيري ة والإنساني ة الص 
ة للت عبير عن الحالة النفعالي ة، في محاولة لتخفيف حد   حواس  ل فيها المن إشارات تواصلي ة ومعلومات تتدخ  

لحياة الإنسان، والمعب ر عن الحالة الن فسي ة،  ان الش عر ول يزال الن بض الموحيوقد ك ،النفعال، وكشف بواعثه
ي، ومن هنا جال بالخاطر تصوير يكشف عن مكنونات نفسه مستعينًا بكل ما يوصل صدق إحساسه للمتلق  

ة، ذلك المظهر ال ذي لطف الإنساني  مظاهر لت إنسانًا، وهذا الإنسان ال ذي تمث ل مظهرًا من ذه الظ اهرة ال تي تمث  ه
اس بن ة، وقد وقع الختيار على شعر العب  د في الحياة الإنساني  للت جد   ا، ظاهرة تسري في الن فس، رمزً وسما وامتد  

تي تستوجب البكاء، فهو يجمع بين راض ال  مات والأغلسعة الظ اهرة عنده وتعدد العلا عر العفيف؛احنف الش  الأ
تمي زه الفريد أهم  ما دفعني إلى دراسة شعره، و ين، مقارنة بغيره من الش عراء العذري   العذري ة والفكر الحضاري  

 .وأسلوبه البعيد عن متناول غيره من الش عراء

 في الت عبير عن لًا أكثر تكام لما لها من دللت تجعل الن ص   ظاهرة البكاء؛ الد راسة على تأصيل ز هذهترك  و 
لةً مع الد موع لوحة من ق هاتفةً بما في القلب، مشك  الحالة الن فسي ة، فالعين ال تي ترى هي الأداة في سبب الت عل  

محور يكون للد معة الأثر والبصمة والقيمة في رسم مشهد  عادة، ففي كل  محاور الأفراح والأحزان والألم والس  
والعالم الآخر من  ،مأنينةحاملًا أكثر من معنى ما بين عالم الألفة والط  ة، ى للحالة الد اخلي  كامل يكون صدً 

 الفرقة والت شتت والبعاد. 

ت قابل في الأسلوب بين داخل الد راسة، تأكيد ال في هذهالأهداف ال تي تسعى الباحثة أن تصل إليها  أهم  و    
تفسيرًا للوضع الن فسي  والفكري  ال ذي  ،مقابل ظهور آثاره على العين والوجه ،الش اعر وخارجه بإضمار الحب  

راع  جه إلى بل كان يت   ولم يقف عند هذا الحد   بالحضارة، كل ه هذامازجًا  الد اخلي  في نفس الش اعريخفيه الص 
 وراء الأحلام، فالعلاقة حتمي ة بين الش عر الغزلي  وبكاء الش اعر العفيف.  ويسعى ،الت خي لات الش عري ة

المصاحب له، وليس فقط ما يتعلق  لبيان الت فاعل الن فسي  الد اخلي   ؛زت الد راسة على صوت البكاءرك  و    
، فشعره طيوف من علامات حزينة كانت في عينيه دموعًا يسكبها، ثم   ستحالت على قلمه ا بالش عر الش جني 
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في و البكاء في حب ه الحزين المحروم،  ظ  لح  شعره ي   س  ر  د  وهو يكتبها تزكية صادقة لخواطره، وحينما ي   ،عاطفة
ه للمكان في حب  و الت صدي للواقع،  عنفي عجز الإنسان و في رؤيته للكون الجميل، و اشتياقه وفرحته باللقاء، 

ورة و وحسرته،  ؤية القديمة للث  في إطار إزالة الص  مة عبر ربطها اهرة القدية بمعالجة الظ  قافة البكائي  الن مطية للر 
 بالمنطلقات الحديثة. 

ي ليغط   ؛د البحث، لذا فالمنهج الت كاملي  هو المناسبواحد؛ لأن ه يقي   منهجينحصر في  ا منهج الد راسة فلمأم  
 والت حليلي  في محاولة لقراءة شعره بصورة جديدة لتحليل جوانب الد راسة العديدة مع الت ركيز على المنهج الوصفي  

ته وانعكاس نفسي   ،القارئ الن فسي  لمعرفة آثار قصائده في الأسلوب ووصف دللته وأنماطه وأبعاده. والمنهج
الفني ة ره وأساليبه لإبراز ملامح الجمال في صو  الجمالي  المنهج و  في حزنه.ته نفسي   على نصوصه واستكناه نمو  

براز جمالياته. وبناءً على ذلك قس   لقارئ. والمنهج الجتماعي  ا وتأثيرها في راسة مت الد  لربط شعره بالمجتمع وا 
 :ة فصول وخاتمة على الن حو الآتيوثلاث مدخلإلى 

ث د  للحديال ذي مه   الأمر ،الن فسالظ اهرة من حيث تعريفها عند أهل الل غة والأدب وعلماء  خلدالمتناول 
في شعر العب اس بن ممث لًا ، الأول اسي  عر العفيف في العصر العب  ة بين ظاهرة البكاء والش  عن العلاقة الحتمي  

، بواعث محاور ثلاثةاس ضمن جاء في الحديث عن بواعث البكاء في شعر العب  ف: لفصل الأولا ا، أم  الأحنف
ة وبواعث اجتماعي   الأجل، والإحساس بدنو   ،والمرض ،والإحباط ،والعزلة ،والحرمان ،: الفراقلت فية تمث  نفسي  

في: ترائي  ة برزتيني ة، وبواعث إنساني  الد  ملامح عاته، وبكاء الفقر والفقير، والفي: رؤى المجتمع وتطل   ظهرت
 ،بابو البكاء لنصرام الش   ،توبكاء المي   ،المحبوبةبكاء و  ،بات الد هروتقل   ،وقوتعاظم الش   ،طيف المحبوبة

 المضمرة. بكاء الذ اتو 

ال تي تمث لت في: الغربة والغتراب وأنواعها عن أبعاد البكاء في شعر الش اعر الحديث  :الفصل الث انيوتناول  
 والبيئي   ،ة بنوعيها الجتماعي  ، وأبعاد خارجي  بأشكاله المختلفة الن فسي  في الغتراب متمثلة  ةمن أبعاد داخلي  

 ،كوىوالش   ،ةالبكائي( بما فيه من وداع الأحب   والمكان، والبكاء الممزوج بالفرح )الحب  ل بالز مان المتمث  
 والن ظرات الش اردة.  ،واللفتات القلبي ة ،والستعطاف، إضافة إلى ذكريات الوداد

 لت في:ة الأخرى وتمث  الأدبي   فادة من الأجناسفي أثر البكاء في شعر الش اعر بالإ :الفصل الث الثوبحث 
 ،وأسلوب الحكاية ،ةوالمرأة المعاتب ،وأسلوب العاشق المدافع ،ومكاتبة ،من مراسلة أساليب الخطاب الش عري  
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. الحكمة يدور حولا رئيسً  اجميعها أسلوبً  شك لتال تي  والخارجي   ي  والخطاب الد اخل ،ة الإفصاح والكتمانوثنائي  
 الن تائج المستخلصة من فصول الد راسة ومحاورها. ثم انتهت بخاتمة تضم نت أهم  

 :ات الكتب القديمة ال تي أفادت منها، ومنها في مجال الأدب واستقراء الن صوصوقامت الد راسة على أم  
 ، وتاريخ بغداد للخطيب البغداديزعراء لبن المعتطبقات الش  و  ،الأغاني للأصفهاني، و عراء لبن قتيبةعر والش  الش  

، ومعجم المؤلفين لعمر ، والأعلام للزركليعيان لبن خلكانوفيات الأ ، ومنهاإضافة إلى كتب الت راجم وغيرها.
 وفي الت رجمة لبعض المواضع أفادت من معجم البلدان لياقوت الحموي. وعلى رأس هذه الكتب جميعها ،كحالة

 الد راسات الحديثة والكتب المتخصصة في الحب  إضافة إلى الكثير من  ة الأولى للد راسة،اعر الماد  ديوان الش  
وطيف الخيال للش ريف  طوق الحمامة لبن حزممثل:  ،الن فس والفلسفة والن قد الحديثوالبكاء، وعلم  العذري  

باح، اس بن الأحنف شاعر الحب  العب  ، و الهوى لبن الجوزي ذم  و  المرتضى،  الحب  و  والغزل لمحمد علي الص 
ار، وتحليل ليوسف حسين بك   اني الهجري  جاهات الغزل في القرن الث  عند العرب ليوسف خليف، وات   المثالي  

وبعض الر سائل  ،اتوري  الد  البحوث والمقالت المنشورة في إضافة إلى لمحمد مفتاح وغيرها.  الخطاب الش عري  
لة بالظ اهرة والش اعر.   الجامعي ة وثيقة الص 

بوصفه م يقم أحد من الد راسين بدراسة ظاهرة البكاء عند أحد الش عراء العذريين وفي حدود علم الباحثة ل
ات جاءت تحت د، إن ما هناك دراسات وجزئي  عند شاعر محد   ، أو حت ى في العصر العباسي  مستقلًا  اموضوعً 

قة بالش اعر كثيرة متعل  مات القصائد، إضافة إلى دراسات أو مقد   ،أو البكائي ات ،أو الغربة والحنين ،موضوع الر ثاء
 وجوانب شعره المختلفة.

 بعيدًا عن الش عر العذري: مستقلًا  اموضوعً ن الد راسات التي تناولت البكاء وم

هذه الد راسة ق تتعل  و  ،دراسة دكتوراه لروحي زيادة  في جامعة الس ودان ،"أولً:" البكاء في الش عر الجاهلي  
الحديث شيئًا من واقع العصر وشعره كأمثلة  نةضم  تم ،ةوشعر الر ثاء خاص  ة عام   البكاء في الش عر الجاهلي  ب

وء في الفصل الأول على تعريف البكاء ،على الظ اهرة  ،ومرادفاته ،وأنواعه ،وأوصافه ،ودرجاته ،ملقيةً الض 
 ب والد يانات، ثم  وشعرًا، ونظرة أصحاب المذاه ،ابقة فكرًاق بنظرة الأمم الس  أما الفصل الث اني فيتعل  ، ودواعيه

 أخير فصللممالك والس لاطين، ثم  بكاء المي ت وبكاء الط لل وبكاء الش باب وبكاء الن فس وبكاء اأنواعه، ومنها: 
ورة و أبعادها،للد راسة الفني ة،   ا في دراسات البكاء.راسة مرتكزًا أساسي  هذه الد   وتعد   وأهم ها عناصر الص 
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للباحث بدران عبد الحسين  ،""دللت البكاء وموضوعاته في الش عر الأموي  م بعنوان ثانيًا: بحث محك   
لظاهرة البكاء  للكشف عن المظاهر العلاماتي   ؛ز الد راسة اعتماد الباحث المنهج الس يميائي  ما يمي   أهم  و الب ياتي، 
ز هذه الد راسة بالر ثاء، وتتمي   متناولً موضوعات البكاء وعلاماته وارتباطه ،في العصر الأموي الش عري   في الن ص  

 بالعمق والث راء والد قة والإحاطة.

اق كتاب مدامع العش  ن البكاء والد موع وما يحيط بهما، الكتب ال تي احتوت مادة كبيرة في الحديث ع أهم  و 
 لزكي مبارك ول مجال لذكرها جميعها هنا. 

ة الحصول  صعوبة ،الص عوبات ال تي واجهت سير البحث وأهم   ن  ماد  بعلى دراسات خاص  أكثر  ة البكاء، وا 
الت دليل عليها بآيات من القرآن الكريم والس نة الن بوي ة أو  ،من معالم الظ اهرة يسيرًاالكتب ل تتجاوز أن تذكر جزءًا 

العميقة،  ةتلك الظ اهرة الإنساني   في دراسةالش ريفة، حت ى بعد جمع المادة من مصادر مختلفة وجد أن ها مادة قليلة 
والس رور، إضافة إلى الت داخل الكبير في موضوعات البكاء  ة من الفرح والحب  ها في الحياة الإنساني  لوما يقاب

 .الواردة في الد يوانالن ماذج الش عري ة  في

فما ظهر ليس سوى محاولة لدراسة ظاهرة في إطار  ،ول يخلو عمل الإنسان من نقص، فالكمال لله وحده
فإن أخطأت فمن نفسي  ،وطرائق توظيفها في الن ص   ،والأبعاد ،تتجاوز فكرة الد موع إلى بيان الر موز ،الت جديد

 . ن أصبت فمن فضل الله علي   وا 

، وأعطاني  وأخيرًا: ل يسعني في هذا المقام إل أن أشكر الله العظيم، صاحب الفضل على ما أنعم علي 
، ال ذي لم والمتنان الكبير أستاذي ومشرفي الفاضل الد كتور حسام الت ميمي  وأرشدني، ثم  أخص  بالش كر الجزيل 

كما وأشكر  خير، وأن يحفظه ذخرًا للعلم والعلماء، الله أن يثيبه عن ي كل   وأرجو ،بخل علي  بجهد أو توجيهي
 عم الن صير. والحمد لله أولً وآخرًا هو نعم المولى ون ،بقراءة الد راسةلها لجنة المناقشة على تفض  

الباحثة
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 مدخل

جمع بين ة ارتباطًا ييبدأ الت عرف إلى مفهوم البكاء من البحث في دللت لفظة " بكى" اللغوي ة، حيث إن  ثم  
 ما تعرضه الد راسة.اهرة، وهذا اللفظة اللغوي ة والمفهوم الصطلاحي ال ذي يقد م مدخلًا لدراسة الظ  

ذا قصر أردت الد موع  وخروجها، ومنه العبرة: وهي فالبكاء: هو الص وت المعب ر به عن الحزن إذا مد ، وا 
در، وهي الد معة قبل أن تفيض، وهي أن ينهمل الد مع ول ي سمع البكاء، ومنه الن    شيج: أشد  ترد د البكاء في الص 

 .1أق : شد ة البكاءالبكاء، والحنين: بكاء الن ساء، والم

يثبت هذا الت صور اللغوي  للبكاء المعنى المعروف ال ذي يدور في إطار واحد، وهو إخراج ما في الن فس من و 
شغل مساحة كبيرة بذكر تصاريف عواطف ومشاعر مكبوتة يبعثها الإنسان على شكل دموع، وهذا المعنى 

و آية من اللغوي المباشر عم ا ورد في القرآن الكريم، فهالجذر قبل أن يخرج بهذا المعنى، ول يخرج في معناه 
هُ هُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى﴿مثل الحياة والموت وغيرها، قال تعالى: نساني ة،آيات الله في الن فس الإ هُ هُوَ )43(  وَأنََّ وَأنََّ

كَرَ وَالْْنُْثَى)44(  أمََاتَ وَأحَْيَا وْجَيْنِ الذَّ هُ خَلقََ الزَّ ة بين البشر على د أن  البكاء صفة عام  الآية تؤك  و . 2﴾وَأنََّ
نسان البالغة إلى هذه الن عمة العظيمة فلا أحد يستطيع أن ينكر حاجة الإ تلاف أشكالهم وألوانهم ومذاهبهم،اخ

أو وجع  ،أو مرض ،نتيجة حالة نفسي ة ناتجة عن إحساس بألم غريزي   كاء أثر بيولوجي  فللب .ال تي وهبنا إي اها الله
خلق مع الإنسان  نمط غريزي  وهو أو فقد إنسان عزيز على الن فس،  ،لالأج أو شعور بدنو   ،شديد بسبب الفراق

  .3قتضاها رب  العالمين ووضعها البشرلحكمة ا

الظ اهرة مباشرة  ء الأدب، إذ درس علماغوي  ولم يختلف الواقع في المفهوم الصطلاحي عنه في المفهوم الل
ه. فيذكرون نفس دون أن يضعوا لها تعريفًا واضحًا، بل يدورون حول ألفاظ وعبارات تدل  على المفهوم اللغوي  

ى تتحق ق له في الن هاية ، بترديد صياغات لفظي ة بعينها حت  إن ه إيحاء ذاتي  ينبثق في المرء صادرًا عن نفسه لنفسه
أو رغبة ل شعوري ة،  ،إذ إن  مصدره ميل ،غوبة واعتقاده الذ اتي  ال ذي يستحث هتلك المطابقة بين الن هاية المر 

                                                           
، باب الدّمع وما صالمخص  مادّة " بكى". وينظر: ابن سيدة،  القاموس المحيط،مادّة " بكى". وينظر: الفيروزابادي،  لسان العرب،ينظر: ابن منظور، 1

، 85، باب الشّدّة والشّديد من الأشياء، 42، باب الأصوات وحكايتها ،158 ة،العربي   فقه اللغة وأسرارفيه، وينظر: الثّعالبي، أبو منصور، عبد الملك، 

 .85ل في الرّؤوس والأعضاء والأطراف، فصل ترتيب البكاء،باب الأصو
 . 35 -33، جمالن  2
حك الض  . وينظر: محمود، رضا إبراهيم، 90، 2005دكتوراه، جامعة السّودان للعلوم والتّكنولوجيا،  ،عر الجاهلي  البكاء في الش  ينظر: روحي، زيادة،  3

 177، 2015، 675العدد  ، مجلة العربيّ،والبكاء وتحليلهما من منظور نفسي  
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، وانغماس في مظاهر الفقد  حساس بالغتراب الن فسي  ووسيلة للت رويح  ،وبهذا يكون البكاء في أصله استغاثة .1وا 
الإنساني ة، وظاهرة حتمي ة أسرار صفة إنساني ة، وسر  من  بذلك وهو من مشاعر،نفيس عم ا في الوجدان والت  

وثيقة فلسفي ة؛ تفس ر الكثير من تجارب الإنسان في حياته، لذا هي و عند الإنسان تقلقه، ة عميقة وتجربة وجداني  
 .لأن  أصحابها يتحدثون عن مواجهاتهم في الحياة

 
 ،وأنواعها ،اولم يتجاوز علماء الن فس هذا المعنى إل عندما يشرعون في تفصيلات الظ اهرة، وأقسامه

البكاء هو حالة انفعال  ذهبوا إلى أن  للبكاء، ف نطلق من المفهوم اللغوي  وفلسفتها، حتى دراستهم لهذه الفلسفة ت
، أم لم يخرج ،أ خرج الد معى بتأثير الض مير والوجدان في الإنسان سواء وهو ما يسم  ، في الجناح العملي  للن فس

يحة أو بدونها، وهو فعل ناتج من القوى الن فسي ة الموجودة،  ر والت أث   ،والنفعال ،حالة من النكساروهو مع الص 
 الكمال لم يستتم في الجانب العملي  الوجداني  نتيجة لإدراك ما، وذاك الإدراك إدراك لحرمان أو ما شابه؛ لأن  

أو مزيج من الحزن  ،أو فقد ،أو فرح ،قتشو   ، أوبكاء عن حزنقًا، فقد يكون الى ينفعل تشو  نسان حت  لدى الإ
الض غوط فتنشأ منها حالة البكاء لدى الإنسان، ويكون بكاؤه نوعًا من على الإنسان س قد تتكد  و  ،والش وق معا
وحي  الت نفيس وال  للن فس تأث ر بالجانب الإدراكي   ذي يصدره الجناح العملي  والفعل ال   ،ت خفيف، ووسيلة للات زان الر 

أن يكون منطلقًا من إدراك صادق الأول: ا بعيدًا عن المرض، ي يكون إيجابيً في الن فس، ويشترط فيه أمران لك
يجابية. والث اني: ومعلومة حقيقية. ذا اخت ل أحد ه أن تكون غايته هادفة وا   ،ذين الش رطين يكون البكاء سلبيًاوا 

ادق ادقة، كالت قديس فهو  أم ا البكاء الص  ادق يحصل  ن  إحيث أحد حالت العاطفة الص  تحقق الإدراك الص 
ذا كان ضمن الص  ، و ا للفكرةبمتابعة غاية صادقة وصحيحة باعتبارها ترجمانًا عملي   ة فهو من ور الإيجابي  ا 

 .2 وكمالت المجتمع والبشري ة ال تي تحتاج إليها للوصول إلى رقي ها المنشود ،كمالت الن فس

ن العقل، ععلى الخروج بعيدًا  تستعصي، ةى فيها الد موع داخل الن فس الإنساني  للبكاء فلسفة تتجل   وبذلك فإن  
ي هة، هل ل حالة خاص  فس تساؤلً، هل البكاء يشك  يسبب مأساة ل تنتهي داخل الن فس. وهذا يثير في الن   ما

 منوالمبكي   ر وبيان المحبة ال تي بين الباكياقة، ويحدث للت أث  غ للط  البكاء مفر   سليمة للن فس أم حالة مرضية؟ 
  أن ه حالة سليمة للن فس وليس مرضًا.على أجله، لذلك ينظر إلى البكاء 

                                                           
 اءحك والبكالض  . وينظر: شهبندر، عبد الرّحمن، 174 /76 /50، الصفحات فسيحليل الن  فس والت  معجم علم الن  ينظر: طه، فرج عبد القادر وآخرون،  1

 .378، 13.270، العدد 199، المجلّّت الأدبيّة والثّقافيّة العربيّة، مجلة ومغزاهما تعليلهما الفسيولوجي  
 ،المعجم الفلسفي  .، وينظر: صليبا، جميل، 247.  243محاضرات محمد السّند"  جديد "صالة والت  عائر الحسيني ة بين الْالش  ينظر: الموسويّ، رياض، 2

1/ 466. 
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لبكاء، لعريف شاف وعميق مفتوحًا، فلا يوجد تاهرة أن  المفهوم ت رك عريف بالظ  يلاحظ في هذه المحاولة للت  و 
بكي وحده، ية معق دة، والإنسان ل أن ه عملي   الن ظر إليه هذا ما يدعو، و فكل إنسان ينظر إليه من منطلقه الخاص  

ه له كنهه وأسلوبه وطريقته ومشاعر  فالس ماء تبكي والأرض تبكي، والكثير من الكائنات الحي ة تبكي، وكل  
  ة. الخاص  

قوس ات، والط  كانت البكائي   في العصر الجاهلي  اهرة، فظر إلى الظ  في الن   خاص  ال همنظور  عصر  ويبقى لكل  
وحي  استطاعت أن  ال تيالد يني ة وتقديس الآلهة،  ة والفكري ة والحضاري ة للأمم تترجم الأحاسيس، وتعكس الحياة الر 

. ومع ظهور الإسلام لم يخرج 1إثر فاجعة حل ت بالإنسانالس ابقة، وتحتضن الن بض الإنساني  في حالة إضرابه 
ثاء بأنواعه. أم ا في العصر الأموي    تى ارتبطتطو رت فكرة البكاء عن إطارها الس ابق، حت  ف البكاء عن إطار الر 

ثاء بأنواعه، ،بالغزل ارتباطًا وثيقًا ، العباسي  ت الفكرة قائمة مع بداية العصر واستمر   فلم يعد مقتصرًا على الر 
خالص من شوائب الد نس والر جس، طاهر ل  حب   ة العفيف منه؛ لأن هوارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالغزل وخاص  

ل  ر طبيعي ة،ظواهر الأحوال تشهد بأن ه عاطفة غي يمتري الكثير من الن اس؛ لأن   يعرف المآثم والأهواء حب  
قتحام وعدوان أرواح على أرواح، واستبداد قلوب بقلوب، ة الحياة، وهو في جوهره ايصدر إل عم ن حرموا قو  

في محبوبه، وهو ليس إل وسيلة للظ فر بما يشتهون، وليس من المبالغة أن نقول: إن الد مع  وفناء من يحب  
 .2 عبانفي ناب الث   في عين العاشق كالس م  

ال تي ل  المشاعر، وهو أحد المظاهرس هذه ، كان البكاء على رأنابع من العاطفة الإنساني ة الغزل ولأن  
ة في تعبيرهم  حياة الشعراءلة في البكاء حالة متأص  فغدا  .3 زها في بناء قصيدة الش عر العفيفيمكن تجاو  خاص 

عة وغير منقرضة تجد الأحزان كامنة في صدر فتقاسيم الحزن كثيرة متنو  عن معاناتهم ومعاناة أبناء جلدتهم، 
 . 4 فينة والأخرىج بين التتهي   العربي  

فقد انتشر شعر الت غزل المعنوي   امتاز المجتمع العباسي  بطبيعته الجتماعي ة المختلفة عن العصور الس ابقة،و 
غزله، وتكون محورًا لشعره،  ه إليها الش اعر بكل  ، ال ذي يدور حول محبوبة واحدة يتوج  في القرن الث اني الهجري  
اته بين طي   ة وصفًا لحالهم، ل يضم  جه بعض شعراء الغزل إلى ات خاذ العف  وات   .5ا ا نقي  ويكون حديثه عنها عفيفً 

ن ما تحمل حقيقة استحالة الوصل. قاء فحسب،ولذ ة الل شوق المحب   وأحد أشهر الش عراء ال ذين تفوقوا في هذا  وا 
                                                           

 .23، 2005دكتوراه، جامعة السّودان للعلوم والتّكنولوجيا،  ،عر الجاهلي  البكاء في الش  روحي، زيادة، : ينظر1
 . 13 لاثة،اق الث  العش  ارك، زكي، ينظر: مب2
 .11، 98، مجلة كليّة الآداب، العدد موي  عر الْدلالات البكاء وموضوعاته في الش  ينظر: البيّاتي، بدران عبد الحسين، 3
 . 2007، 1983صحيفة الحوار المتمدّن، العدد  ،عر العربي  حول البكاء في الش   نظرةينظر: صادق، مثنى كاظم، 4
 . 536،اني الهجريفي القرن الث   عر العربي  جاهات الش  ات  ينظر: هدّارة، محمد، 5
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عراء م حال غيره من الش  وتأل  اس بن الأحنف، ال ذي شكا وبكى العفيف العب   الفن  في العصر العباسي  الش اعر
، ، ومدى ارتباطه به واندماجه معهنفسه وتأثيره في نفس المحب   مداره شعور الحب   لهوتغز   ن سبقوه.ين مم  العذري  

د والوصال، إلى ما سوى ذلك من الن واحي المعنوي ة ال تي ل تتعر   ض وموقف الحبيبة من صاحبها في الص 
 لت ببقائه على غرض شعري  عن باقي شعراء عصره بجد ته ال تي تمث   وامتاز .1لمواضع حسي ة في المحبوبة 

ة في عشقه، لكن ها فلسفة تشوبها العوائق العاطفي ة والمكاني ة والز ماني ة. لذا ات خذ ما جعل له فلسفة خاص   ،واحد
 ،ذاته أو بما يلازمه أو يرادفها بلفظه من البكاء عمدة في شعره، فأغلب أبيات ديوانه تشير بأدنى لفظ للبكاء، إم  

 .وبإشارات مختلفة

 ينافي ما ذهب إليه طه حسينو  ،ة في القرن الث اني الهجري  ر  ظل ت فروعه مستم العفيف هذا يؤكد أن  الغزل
جادة العابثين ت قان الغزليين من شعراء بني أمي  ين؛ لأن ه لم يبلغ إاس: " سقط بين الكرسي  عن العب   في حديثه ة وا 

ن ما جاء فاترًا لم يترك في الن فس أثرًا قوي  عراء بني العب  من ش به كان قد  ال ذي أراد أن يختص   ا؛ لأن  الفن  اس، وا 
في الحقيقة إن  قل ة ف .2 تقانه والإجادة فيه "ال تي أوجدته ومك نت الن اس من إ وانتهت الأسباب ،انقضى عصره

ل يلغي ما  ،العفيف بسبب ما آل إليه الن اس في تلك الفترةجاه نحو تيار الغزل عدد الش عراء أو ضعف الت  
ة ل تحتاج إلى زمن حت ى ينتهي أثرها في الن فس وقد ضم  الش عر في تلك الفترة من تأثير، فالعف   للغزل العذري  

 .اس بن الأحنف، موضوع الد راسةعددًا قليلًا من الش عراء، كان على رأسهم العب  

ونشررررأ  أهله في البصرررررة، ومات أبوه فيها،كان  كلدة بن حنيفة، نن طلحة بن جدان باس بن الأحنف بالعب  و 
آباؤه ينزلون في  عربي  من بني حنيفة كان .3 ه192هو في بغداد، وتوفي فيها، وقيل في البصرررررررررررررررة سررررررررررررررنة 

إذ انتظم بين رجال الد ولة، ومنشرررررررأ العب اس ومرباه  ،صرررررررلوا بالعباسررررررريين، ولمع منهم عم ه حاجبخراسررررررران، وات  
عراء  ببغداد، ويظهر أن ه نشأ في نعمة وثراء، جعلاه ينصرف عن شعر المديح ال ذي كان يجذب إليه عام ة الش 

عراء من أمثال أبي نواس وغيره يصرررررفه و  .4 طلبًا للن وال والعطاء، وقد أخذ يعيش حياة مترفة، يختلط فيها بالشررررر 
ولي، خاله: " كان والله إذا تكل م لم يحب سامعه أن يسكتإبراهي وكان فصيحًا جميلًا ظريف  ،م بن العباس الص 

تقول إن  كلام ه كل ه شرررعر لقلت الل سررران، لو شرررئت أن  
اس بن الأحنف أحذق الن اس  العب   لول أن  وقال الجاحظ:  ،

ما قدر أن يكثر شعره في مذهب واحد ل يجاوزه؛ لأن ه ل يهجو ول يمدح ول  ،وأشعرهم وأوسعهم كلامًا وخاطرًا
                                                           

 . 531 اني الهجريفي القرن الث   عر العربي  جاهات الش  ات  ينظر: هدّارة، محمد، 1
 . 1/294 حديث الْربعاء،2
، وينظر: كحالة، 259 /3، الْعلامينظر: الزّركلي، خير الدّين،  356-354، الْغاني، وينظر: الأصفهاني: 2/707، عراءعر والش  الش  ينظر: ابن قتيبة، 3

 . 2/141، تاريخ الْدب العربي  ، وينظر: فروخ، عمر، 5/59 معجم المؤلفين،عمر، 
 . 376-375، الْول العصر العباسي  ضيف، شوقي،  ينظر:4
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اس من الظ رفاء، ولم يكن من الخلعاء، وكان غزلً، ولم يكن فاسرررررررقًا، وكان كان العب   و ف،ب ول يتصرررررررر  يتكسررررررر  
ه الن سريب، وكان المذهب، شرديد الت زي ن، وذلك يتبي ن في شرعره، وكان قصرده الغزل، وشرغل ظاهر الن عمة ملوكي  

ة، وله مع كان يتعاطى الفتو ة على سررررررتر وعف   و الفكر، واسررررررع الكلام كثير الت صرررررررفحلوًا مقبولً، غزلً، غزير 
وقال الخطيب  .1" ي ليق درهمًا ول يحبِس ما يملك ذلك كرم ومحاسرررن أخلاق وفضرررل من نفسررره، وكان جوادًا ل

اس في غير الغزل يقع " فما وصررررل من شررررعر العب   .2المديح والهجاء إل شرررريئًا نزرًا "  البغدادي: " ولم يقل في
ولجان، وما تبق   ثاء وما تضررررررم نته قصرررررريدته في الكرة والصرررررر  ى في في أربعة وسررررررتين بيتًا توزعت بين المدح والر 

  .3" ديوانه ففي الغزل العفيف

 ،والش كوى ،والعتاب ،والل وعة ،والل قاء والبعاد والس عادة والش قاء، والفراق لحب  فتفنن الش اعر في معاني العشق وا
لزمت ظاهرة البكاء وهذه المعاني  اشق،العفيف والش اعر الع عرف بشاعر الكتمان والحب  والبكاء، ف ،والفرح

البكاء، فلا يكاد يغيب المعنى  بلا منازع شاعرفهو ، ة تخلو منهاال تي ل تكاد مقطوعة من مقطوعاته الش عري  
 دة،وانفعاله تجاه العذابات المتعد   ،إل ويظهر في بيت جديد أشد  وقعًا، ومصدره الأساسي  شد ة حزنه ،في بيت

كان شعره خالدًا؛ ف ما يثير الحزن، اعر في نصوصه، وكل  الألفاظ المؤلمة ال تي حشدها الش   فيال ذي يظهر جلي ا 
عن  الن ظر بغض   ،تنطبق عليه صفة الخلود هو ال ذي يلقى قبولً لدى أكبر عدد من الن اسلأن  الش عر ال ذي 

قناع العقل، وهو اتهم؛ لأن  صفة الخلود مبني  ومعتقداتهم وجنسي   دياناتهم ة على تحريك المشاعر والأحاسيس وا 
 ،ا متأرجحًا بين الحب  فصوته جاء عاليً  فأشعاره تؤك د حضور الذ ات والص وت،.  4 صالح لكل زمان ومكان

د في ح والغتراب، ،والقلق ،والحزن ه على المضمون والخيال والأسلوب. ب  فحاولت إلقاء هذا الص وت الموح 

                                                           
 .233-232، الش عراء طبقات ابن المعتز،، وينظر: 355.-354 /8، الْغانيالأصفهاني،  1
 .127 /12 تاريخ بغداد،2
 .280، اني الهجريجاهات الغزل في القرن الث  ات  بكّار، يوسف، 3
 . 18 ،عر العباسي  دراسات في الش   ينظر: الشّمريّ، ثائر،4



 

 الفصل الأول: بواعث البكاء في شعر العب اس بن الأحنف

  بواعث نفسي ة 
 الفراق والحرمان 
 العزلة 
  الإحباط والمرض 
   الأجل الإحساس بدنو 

  بواعث اجتماعي ة 
   عاته رؤى المجتمع وتطل 
  بكاء الفقر والفقير 
 يني ة الد   ملامحال 

 بواعث إنساني ة 
  ترائي طيف المحبوبة وتعاظم الش وق 
   بات الد هر تقل 
 لمحبوبة بكاء ا 
   ت بكاء المي 
  البكاء لنصرام الش باب 
 المضمرة  بكاء الذ ات
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ة المضي قدمًا ولإمكاني  اس بن الأحنف بالغزل العفيف، الغرض الأوحد في شعره، اعر العب  صل اسم الش  ات   
يمكن أن  ،وتقريب حالته وظاهرته من الأذهانوارتباطه بمحبوبة واحدة،  ،وأحاسيسه ،واقع الش اعربيان إلى 

الآخرين  جاه معوات   يبكي ويشكو،ذاته يعيش مع  ،جاه ينعزل فيه عن الآخرينات   :منقسمًا في ات جاهين ننظر إليه
البكاء ال ذي يضعه ابن حزم من  فينطلق من  ،في شخصيتهزدواجي ة ال ةفكر  ما يؤكد يحاكي فيه طبيعة الحياة،
 ،الد مع غزير، ولكن يتفاضلون فيه، فمنهم " والبكاء من علامات المحب   يقول: ين،العلامات الر ئيسة للمحب  

وهذان الش كلان ظهرا ، 1مع" هامل الش ؤون، تجيبه عينه، وتحضره عبرته إذا شاء، ومنهم جمود العين عديم الد  
 ين، وحضرا ممزوجين بذكر المحبوبة.في شعر العب اس، ورمزا لشقاء المحب  

 الت صررروير، ألوانير ولونًا من ة للت عبوبواعثه كثيرة وبذلك يكون وسررريلة إشررراري  ، أن دموعه رمز للبكاء دفيؤك   
 هذه العلاقة خلقتو ، 2 هة عن طريق الحواس  علاقة موج  ، ةة للمشرررررررررررررراعر غير المرئي  اهرة المرئي  و العلامة الظ  

اعر والمحبوبة، توح   حالة ليكون علامة على فيض  ؛كاءتتجاوز الد هر والمكان، وهذا يسرررررررررتدعي البد بين الشررررررررر 
وابط ال تي تمسك الر اشد عن : بارت يسترسل العاشق بالبكاء، يقول رولنف المشاعر، " يسخر العاشق من الض 

البكاء متشرررربثاً بواسررررطتها برجولته، فالعاشررررق يرضررررى أن يسررررتعيد جسررررد الط فل مطلقًا العنان لدموعه، ومنسرررراقًا 
وبالت الي كانت نقطة  .3لدواعي جسرررررررررررررده ال ذي هو في حالة انسرررررررررررررياب: أن نبكي معًا يعني أن ننسررررررررررررراب معا" 

اعر ما بين الوعي واللاوعي النطلاق من " :أن   في ديوانه من ، منطلقًابيان وجوب سرررماع ما في صررروت الشررر 
قد سها  ، ثم  ة خيال، بها صنع العاشق صورة أخرى لمعشوقه، وجعلها تعلو فوق الوجود الفعلي  أساس العشق قو  

 .4في سر ه، فصارت نهاية آماله وغاية مآله وسبب الحياة الوحيد" 

ن تستدعي عناصر أخرى، ل يمكعناصر  إلىمستندًا اعر العنان لبكائه ترك الش  بقة ياية الس  ؤ وضمن الر   
بواعث وهذه الول دها موقف ال شاعر من الحياة،  أو ال تي ،بعيدًا عن البواعث ال تي دعت إلى إيجادها تدرس أن

 هي:

 

 

                                                           
 .27، طوق الحمامة1
 . 10، 98، مجلة كلية الآداب، جامعة كركوك، العدد موي  عر الْدلالات البكاء وموضوعاته في الش  ينظر: البيّاتي، بدران عبد الحسين، 2
 .11،شذرات من خطاب العشق3
 . 30 فقه العشق،زيدان، يوسف، 4
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 واعث نفسي ة ب 
 

ادقة وأحكامها، فإن  ة الص  من موجبات المحب   البكاء "و ، كثرة البكاء، من آيات العشق العفيف ومظاهر الحب  
 وجهة واحدة إذا مال بها والقلب ليس له إل   ،سع لغيرها...متى انصرفت إلى جهة لم يبق فيها مت   قوى الحب  

 وهو عند ة.ة استمرار المعيشة، متلازمة مع الن فس البشري  ة مستمر  البكاء عملي  ف .1 إلى جهة لم يمل  إلى غيرها"
الغزل الحق إن ما هو الحديث عن الر جل ل عن المرأة، هو ذلك ف" ، العفيف ارتبطت بغزلهلزمة قلبي ة  العب اس

ر تلك الحرقة ال تي أمضت الر جل حين أسره ويصو   الش عر ال ذي يصف نفس الر جل وآلمه في المرأة ومنها،
وآثاره، وساهر الن جوم  ع إليها وباح بتباريح الحب  امتنعت عنه فأورثته حسرة ولوعة، فشكا وتضر   جمال المرأة، ثم  

على الد نيا من  له نفسها وحيدًا وشوقًا وعجزًا بما تسو  مظاهر الحياة حب   واستلهمها أخبار محبوبته، ورأى في كل  
 ترصد الن فسية ال تيمنطلقًا من البواعث فني  بكائي فتجربة الش اعر في حب ه صو رها بأسلوب  .2" الألوان والآثار

أخذ مع يطفئ ما في قلبه من حرقة وألم، ف، فأكثر من استجداء العيون لعل  الد  لحالتهالموضوعي ة الظ واهر 
 أن كتب من د حري ة نفسه، فما كان منه إل  يسجل ما يتراءى له من حالت عشقه لمحبوبته، ولم يستطع أن يقي  

وغلبت على ملامحه  ،ة كالز فرات فو ارة لعاطفته الإنساني ة، فهتف بدموعه عم ا جال في خاطرهآهات حار   الد موع
 .ت هي ترجمان لما في نفسهعلاما
 

 
 الفراق والحرمان 
 

الفراق مستغن ببشاعة اسمه، عن الإغراق في وصفه، فالن فوس تذل  للفراق، وتنقاد معه لدواعي الإشفاق 
وهو هجر يوجبه العتاب لذنب يقع من  ،الهجر وهذا سببه الهجران والحرمان، ومن آفات الحب  ، 3 والشتياق
ن  تأثير الفراق والبعد واضح على نفسي ة الش  4 المحب     اعر وجسمه.، وا 

أن  من  " ر بحكمة أليمة مفادهاا لذا يعب  د شمله بحبيبته، بعد أن كان مجتمعً اس هو ال ذي بد  الفراق لدى العب  و 
مستصغر في م يتعرض للوعة الفراق مثله، فإن ه ل يمكن أن يعرف الحزن أو الجزع في حياته، فكل  شيء ل

 .5 حباب"نظره باستثناء فراق الأ

                                                           
 .187،روضة المحبين ونزهة المشتاقينابن القيّم الجوزيّة، 1
 . 5، المقدمة، لآلئ الغزلعكّاوي، رحاب، 2
 .277-275 /1 ،هرةمن كتاب الز  ينظر: الأصبهاني، أبو بكر محمد بن داوود، 3
 ..84-81،طوق الحمامةينظر: ابن حزم، 4
 . 465، 14، العدد 2014، مجلة كليه التّربية الأساسيّة، جامعة بابل، عر العباسيالفراق في الش  الشّمري، ثائر، 5



9 
 

يتحرك ف ،ر والضطرابة من الت غي  اس في مخاطبته أنثاه يعتمد على الس ائد والمحتمل في حركي ة مستمر  والعب  
  .1ة ة البوح، فيغاير المألوف ويضيف هويته الخاص  وهذا ما دفعه إلى حري   ،في تخي له

 ويل[الط   ]                                                                                      : يقول

ي   م  ك  حب  ب   ب  ذ  ع  ي م  ن  أ   "ز  و  ف   "ا ي ي  ــــــــــــــــــــــم  ل  ع  ت   م  ل  أ   ــــــــــــــ2ن  ــــــو الح   ـــــــــــــــل ب  ـــــل ل م ر ء  ي ج 
م ـ كــــــــي  ك  ب  أ   ت  ن  ك   د  ق  و  

 "ب  ر  ث  ي  " ض  ر  الأ   ن  ــــي م  ســـــــــفى ن  نت م  ان  ك  و   ةً ر  ــــــــــــــم  4"ب  ر  ث  ي  ب   " 3
ــــــــــى إ ذ ا ت ـ ــــــ ـل كم ح  ع ت   أ ؤ م  ــــــــــــــا ر ج  ـــــــــــــ م  ـــم  ن  ــــــأ ت ان ي ص  ت جـــــــــــــــــــك  ــد ودٌ م   ــــنُّب  م  و 
ر  ف  ـــف إ ن  س اء ك م م ا ب ي م    ـــــــــذ بواالع ذاب  ف ع م ه ذاــــــــــــــــــــو ا  ن  س ر كـــــ ارحم وان  الضُّ

ن   ــــــــــــــيل  غير ك  ذ  ب     5ي لأ  ق ل ـــىـو ا  ل م  ــــــــ ف اع  ل ك  ف ي ص  ب خ   6ــــــــد ر ي أ ل ذُّ و أ ط ي ب  ــــــــــــو 
 

ون به لدى ، وما يحتج  " ما يعتذر به الباكون عن بكائهمنفسه بالبكاء والأماني الجارحة، وهي الش اعر يعزي
عراء فيه رجلان: رجل غلبه الحب  أعدائهم، وهو نوع من الإفصررررررررررررراح عن موجب الد مع وداعي البكاء،   والشررررررررررررر 

بابة، فباح بمكنون سررررررررر ه، ومكتوم حب   ب العذ ال، فأخذ يختلق العلل، ه، ورجل تخو ف الر قباء، وتهي  وقهرته الصرررررررر 
ا باسررررررتخدام السررررررتفهام فكان الر جل الث اني مقر   ،7 الواشررررررين، ودرءًا لعذل اللائمين" دفعًا لكيد ؛وينتحل الأسررررررباب

يصررررالها ل خر، وهي مشرررراعر الحرمان، ومسررررتخدمًا حرف الن   ؛الت قريري   وهو  (،)لم في والجزملإقرار مشرررراعره وا 
لذا فإن  دموعه واحدة بسرررررررررررربب بعد بالعذاب ال ذي يعاني منه،  اعر فوزز ويسررررررررررررتثير مشررررررررررررليحف   ؛حرف انفعالي  

تعلمي، )ا بين الأفعال المضرررررارعة ه ملًا في اسرررررتخدامإل  أن ها ات خذت أشررررركالً وصرررررورًا مختلفة، متنق   ،المحبوبة
المت صرررررررلة  بوا، ارحموا(،عذ  تاني، كانت، كنت(، وأفعال الأمر )كم، أ، سرررررررر  (، والماضرررررررية )سررررررراءكمبأبكي، تجن  

 ؛(جلبي  م فعلًا واحدًا مبنيًا للمجهول )واسرتخد ،أكثرها بضرمير الجماعة؛ لبيان المعاناة ال تي يحملها على عاتقه
وء على من ليسل   وما تحتاجه  (،اد والخاءاء والض  ال والث  الذ  ه هذا الفعل، ويربط هذا مع حروف )يقع عليط الض 

ة أخرى في ة، والر قود تار  ة للش اعر، وهي حالة تدل  على اليقظة تار  من صعوبة في الن طق تتلاءم والحالة الن فسي  
                                                           

، 2017، حزيران 2، العدد3، مجلة جامعة التّنمية البشريّة، المجلد حنفاس بن الْجربة العفيفة في غزل العب  ة الت  سيميائي  ينظر: السّويداوي، ناظم حمد، 1

357 . 
 ، مادة " حين ". لسان العرب: الهلّك والجمع الحوائن، ابن منظور، نيْ الحَ 2
، صالمخص  . ابن سيدة، ، ومن قسره ذهب به إلى معنى نفس الحزن، وكلّهما مصدر" بكى بكاءً بكًا "البكاء ذهب به إلى الصّوت الكبير: من مدّ البكاء3

 . 13/140باب البكاء، 
ولما نزل  بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الرّاء، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمّيت بذلك؛ لأن أول من سكنها عند التّفرق يثرب بن قانية، يثرب:4

 .430 /5باب الياء والثاء،  معجم البلدان،بها الرّسول سمّاها "طيبة" كراهية للتثريب أي: الإفساد، الحموي، ياقوت، 
 ، مادة " قلّ ". لسان العربالبغض والكره، ابن منظور،  القلَِى:5
 . 12، يوانالد  6
 .30 اق،مدامع العش  مبارك، زكي، 7
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ويجعل من بخل  وقفها بإخلاف الوعد،وم ،ل بالإخلاصة أن  موقفه يتمث  على الش اعر خاص   مفارقة أثرها سلبي  
بر ال ذي يراه من  وهو أن ه يفر  به ،ليحدث فارقًا)أطيب(؛ المحبوبة طعامًا لذيذًا، ويضرررررررررررررريف كلمة  من الصرررررررررررررر 

بر ال ذي رآه من المذاق"  لأن ه أشفى الغليل، ولكن ه اختاره ليفر   ؛وما اختار البكاء المذاق، "  .1من الص 

 لمضارع في دللة على تفاعل الحدث،بصيغة ا (أبكيكم)أن  الش اعر استخدم لفظة البكاء وتجدر الإشارة 
 غيره في البكاء.ومشاركته 

ياع، فيظهر بين محب   ؛وتدور مقابلاته بين العاشق والمعشوق مقبل ومحبوب  لينقل شعوره بالغربة والض 
د   ر الت ناقض مع وجود اليأس ال ذي يظه ،الس عة والر حابة والر جاء ليمنح الن ص   ؛تابعًا لضده مدبر، ويجعل الض 

 مع وحد ة. ة في الس  تي تحدث رج  ر هذا الختناق بالباء ال  في دللت مفرداته ال تي تحاكي شعوره بالختناق، ويفج  

في عملية نشوء  ومتفاعلًا فيغدو ذلك طرفًا فاعلًا ، ه أن  مشهده الش عري ينتهي بصمت فوزلوما يزيد من تخي  
ن  النتقال ال ذي تحدثه المحبوبة بين حالتي الس خط والر ضا يحمل في طي اته تحو  الن ص   لً مفاجئًا يظهر ، وا 

قاء منذ البداية مع المحبوبة في ة اللإمكاني   أن  د بول، وهذا يؤك  القائمة على الر فض والق ،طبيعة العلاقة بينهما
 .2اعر ز القرب والبعد وبالإحساسات ال تي تنتاب الش  ظل  الت وتر الحاصل رهينة بتماي

ر الش اعر في حالة اليأس والجزع يتخي   وفكرة الحرمان ال تي يعاني منها يمثلها استخدامه البحر الط ويل " إن  
فإذا قيل الش عر وقت  ،فيه من أشجانه ما ينف س عن حزنه وشجنه يصب   ،عادة وزنًا طويًلا كثير المقاطع

، وتطلب بحرًا قصيرًا يتلاءم وسرعة الت نفس وازدياد الن بضات القلبي ة "  . 3المصيبة والهلع تأثر بالنفعال الن فسي 

ولم يتشاغل  ،ولم يتمالك عن أحبابه وقتًا من الأوقات ،ومن شأن من غاب خليله أن تناله الحيرة في أمره
 دعاه إلى البكاء. وهذا ،4عنهم بضرب من الل ذات 

 الوافر[ ]                                                                                        يقول:      

ــــــــــر   يع  ــ ـ مد   د  ــــــــــــــــــــــــــه  ع   ل  أو   ان  ك   ك  ـــــراق  ف    اد  ق  الرُّ ي ب  ع  م  د   د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ع   و آخ 
 د  از   ء  و  س   ن  م   ه  ـــــــــــــــــــــــــب   ت  ـــــــــــــــاح  ا ر  ـم  و   يــ ـ وعــــــــــــــــــم  د   ت  ال  ا س  م   ل  ــــــث  م   ر  أ   م  ل  ف  

                                                           
 .24، اقمدامع العش  مبارك، زكي،  1
، 2017، حزيران 2 ، العدد3، مجلة جامعة التّنمية البشريّة، المجلد حنفالْ ربة العفيفة في غزل العباس بنجة الت  سيميائي  ينظر: السّويداوي، ناظم حمد، 2

358 . 
 .178-177، عرموسيقا الش  أنيس، إبراهيم، 3
 .283 /1، هرةمن كتاب الز  ينظر، الأصفهاني، أبو بكر محمد بن داوود، 4



11 
 

 1ؤاد  ف  ـــال ن  ع   وع  ــــــــــــــــــــــــــم  دُّ ـــــــــــالب   ف  خف  أ   ياد  س  ا و  ـــــــــــــــــــــــــــــــقً ل  ا ق  هدً ـــــــس  م   ت  ي  ب  أ  
 

، لكسيراالمنبعثة من قلبه حزن مقرون بالز فرات والحم نفسه بالعذاب والأسى، ، وأقامتلأ قلب الش اعر بالحزن  
ر مفرداته لبه ل قلدرجة تحو  ل على عمق مشاعره وتعل قه بالمحبوبة ليدل   ؛(موعدمعي، دموعي، الد   عهد،) فكر 

ظهار لإ ؛إلى القافية المكسورةفلجأ ا يتجاوب مع مشاعره الحزينة، إلى ينبوع واسع، كما تحدث إيقاعًا صوتي  
د موع وال صل بياء المتكلم،والجمع المت   ،بأكثر من صيغة ما بين المفرد كرار السمي  الت  وحضر ، عفحالة الض  

 .عرة عند الش اذرف الد موع حالة مستمر   دللة على أن   ،الس ابق لهاالد الة على ضمير المتكلم في الفعل 

" عبرة  ويرى العباس أن   ،لئ بالعويل والبكاءالحزين الممت لجو  لتتناسب وا يختار الش اعر حروف المد ؛و 
" وما شيء من دواهي الد نيا يعدل الفتراق ، ولو سالت الأرواح  .2ذي أشجاه الفراق " ع هي رفق بمحبه ال  المود  

 .3 به، فضلًا عن الد موع"

 ويل[الط   ]                                                                                         يقول: 

 ات  و  خ  أ  ا ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــل   ت  اد  ق   ت  ر  د  ح   اذ  إ   4ةٌ ر  ب  ع   ك  د  ــــــــــــــــــــــــــــــــع  ب   ن  ي  ع  ل  ل   ت  ح  ز  ا ن  م  و  
ـــــــــــــن  ل ل ق  الر حم  ز  ت ر  يـــــــــــــه  ــــــــإلـ ر ةً ع ي ن  ن ظ  ــــــــــــــــ ـ و أ س   ن  الع ـــــــب ر ات  ــــــا م  ــــي ك  ت د او 

ـــــــــــــ ي إ ل ي ك م  ـــــــــــــــ ـ بالش ــــــوق  ال ذي بتُّ ف إ ن  م   ر ي ح  س رات  ــــــــــــف ت ل ك  ل ع م  ر ة  الح   5ــس 
 

طوعة ره في بدء المقوهذا ما يقر   ،لى أخرىإعملية بكاء تقود  فكل   ،اعر ل تستطيع جمع قواهاذات الش  ف    
لى ء في حركة سيطرت عة البكااجمة عن عملي  الحالة الن   ليشرح ؛(انحدرتزوح والنحدار )نزحت، بأفعال الن  
لد مع االش اعر ل يدري أيشفيه  ليشفيه من حزنه، لكن   ؛جوء إلى الر حمنرت عن الجرح الأعمق في اللالن ص عب  

 ويبكي بغير دمع. ،أم يزيد لوعته اضطرامًا؟ فهو يحزن بغير قلب

د ة شدللة على  ،(وحسرات )حسرة رة بالمتلو   وعبرات(مستخدمًا لفظة )عبرة لى توظيف البكاء لجأ الشاعر إو 
  .وعه فترة من الز من قبل أن تفيضحزنه وحبسه لدم

                                                           
 . 103، يوانالد  1
امبارك، زكي، 2  . 134ق، مدامع العش 
 .98 طوق الحمامة،ابن حزم،  3
 1/124باب الدّمع وما فيه،  ص،المخص  : تردّد البكاء في الصّدر، وهي الدّمعة قبل أن تفيض، وهي أن ينهمل الدّمع ولا يسمع، ابن سيدة، رةبْ الع4
 .64، يوانلد  ا5



12 
 

 البسيط[ ]                                                                                             :يقول

 1! ن  ز  ا الح  م   ر  د  ـــــــي   م  ل  ،م ه  د  ع  ب   م  ه  ار  ث  آ ىر  ـــــي   م  ث   اب  ب  ــــح  الأ   ة  ق  ر  ف   ق  ذ  ي   م  ل   ن  م  
 

سررررارع ا الت  دًا هررررذتتسررررارع حركررررة الأفعررررال فرررري البيررررت بشرررركل مثيررررر للحررررزن الن ررررابع مررررن قلرررربِ الش رررراعر مؤك رررر 
ول يسررررررتطيع أن يطرررررروي صررررررفحات  ،فررررررلا يوجررررررد اسررررررتقرار فرررررري هرررررروى الش رررررراعر (،)ثررررررم  باسررررررتخدام أداة الررررررر بط 

خيررررررال  فالقلررررررب يقطررررررر دمًررررررا، ولررررررم تهرررررردأ الررررررن فس إل بالبكرررررراء. ويررررررداعب الش رررررراعر ،الن ررررررأي والهجررررررران الس ررررررابقة
لن فسررررري ة اجررررراعلًا للفرقرررررة ذوقرًررررا، وهرررررذا ينرررررتج عرررررن الحالرررررة  فرقرررررة( يرررررذق)ي مظهررررررًا الت راسرررررل الحسررررري  فررررري المتلق ررررر
 .()لمتأص ل في كيانه باستخدام الأداة الحزن مر لكن   دةالمعق  

فزعًا )يه ي هذا الن وع من الش عر استشفاء بالد موع، ورأيت أن أسم  " وكنت أسم   :ويقول زكي مبارك في ذلك
هذا ينطبق  . وأرى أن  2، حيث تبي ن أن  الد مع ل يطفئ الل وعة، وأن ه نار حامية ل برد ول سلام " (من الد موع

 .اعر، فكان دائم المحاولة في الستشفاء بدموعه والكتفاء بها في الحب  على حالة الش  

 لمنسرح[ا]                                                          قوله في مخاطبته للمحبوبة، ذلك ويؤكد

ــــ ــــــــ الـو  م ا اله مُّ  ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــإ ن ك  لا  ت ع ر ف ي  ـــــــل م ين  م ا الأ  و  ــــــــــمُّ  ـــــــــــــــــغ  ق  لا  ت ع   ر 
ي ن ي و  ــــــــــــــــــــــــأ ن ا ال ذ ي لا  ت ن ـــــــــ ق ـــــــــــــ لا  ــــــام  ع  ي م ا د ام  ب ي ر م ق   ـــا د  ـــــــــــــــــت ر   م وع 

 واق  ش  ع   ن  م   ون  ق  ـــــــــــــــــــــــــــــــاش  الع   ه  ب   ال  ن   د   ـ ــقو   ول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ا أ  م  ب   م  ك  ن  م   م  ر  ــح  أ  
ق  ر  ت  ح  ت   ي  ه  و   اس  ــــــــــــــــــــــــــــــــلن  ل   يء  ض  ت   ت  ب  ــــــــــــــــــــص  ن   ةٌ ال  ــــــــــــــــب  ي ذ  ن  أ  ك   ت  ر  ــص  

3 
 

ه  بالخطاب توج  يف ،يصو ر حاله في تشكيله الفني  و  ،س عاطفي  ف  ر عنها بن  يعيش الش اعر حالة نفسي ة يعب  و 
نفسه بالر جل العظيم ال ذي يحرق نفسه  مشب هًا ،إلى المحبوبة متحد ثاً عن الحرمان في حكمة بالغة الش مولي ة

" ول شك  أن  العلاقة بين العشق والقلق والحتراق  ،(... يكأن   صرتد ذلك قوله: )وما يؤك   ،ليضيء ل خرين
وهذه حالة تتناسب والبكاء والد موع ال تي تصدر عن روح  ،4وثيقة كما تعكس العلاقة بين الن ور وسط الظ لام " 

لكن فرغ زيته وشيكًا واحترقت ذبالته، ذبلت اجًا كأن ه المصباح كبرت شعلته، تحترق. فيرى من نفسه نورًا وه  
                                                           

 .272 يوان،الد  1
 .34 اق،مدامع العش  2
 .197 -196، يوانالد  3
مجلة  ،ة المقارنةعري  ة الش  سلوبي  دراسة في ضوء الْ –حنف ضي والعباس بن الْريف الر  شعر الش  قية في الت  الكيلّني، إيمان محمد أمين خضر، 4

 .80، 2005، 1، العدد 32الأردن، المجلد  –دراسات العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة 
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كما تذبل الش معة، تضيء غيرها وتحرق نفسها، وكأن ه وهب أنفاسه لغيره وسني حياته لمحبوبته. ويصف 
في  ،فإضاءته تكشف الظ لام وتكشف نورها في المكان، وكأن  الظ لام يفنى بهذا الن ور ،المصباح وسط الظ لام

 يفني الظ لام بحرق نفسه.بين أن  المصباح  مفارقة

تي تضيء للن اس وهي اس حين شب ه نفسه بالذ بالة ال  وعل ق طه حسين على قول العب اس: لم يخطئ العب  
تحترق، فليس الأديب والفيلسوف والعالم وصاحب الفن  إل سراجًا، فيعطيهم من ذات نفسه، ويمنحهم خير ما 

وا إليه ما أعطاهم من الس عادة والمتعة ما منحهم من نفسه، أو يرد  عنده، وفي المقابل ل أمل من أن يمنحوه مثل 
 .1وراحة البال 

 [مل الر   ]                                                                                         يقول:  و 

 ب  ذ  الك  ي ب  ق  د  ــص  " ر  ح  ــــــــــــــــس  " اي   ب  ش  أ   م  ل   ب  ه  ذ   ن  ــــــــا م  ـــــــــــــــــــب  ح   ك  ي ل  ب  ل  ق   اغ  ص  
 ب  ح  م   و  أ  ا ـــــ ـــًـــــبــــي  ب  ــــــــ ـ ا حي  ن  الدُّ  ب  ـــــاح  ص   ن  ـــــك  ي   م  ـــــــــــــــــــــا ل  ـــــــــــــا م  ذ  إ  ا ي  ن  لد  ل   ف  أ  
ـر  ح  س  " بُّ ح    ــــــــــــبغي   م  ل   ت  ـــــــــــــــــــــــاب  غ   ي  ــــا ه  ا م  ذ  ا   و   ت  د  ــــــــــ ـ ـش ن  إ   ي  دـــــــــــ" ش اه 

ب ــــا قــــــــا م  ذ  ا   و   !اه  ي ب  د  ج  ا و  ـــــــــــــــــــــــــــي  ف   إ ن  ن أ ت  ع ن ي ن  ــر   ب  ر  ت  ق  ا ـــــــــيـــــــــــــــــــت  م 
 2ب  ك  ــــــس  ان  ــــــــــــــــي ف  ع  م  د  ب   ق  و  ـــــ ـ الش   ث  ب  ع   ةً ـــــس اع   "ارً ـــــــــــــــــــــــــــــــــح  س  " أ ر   م  ا ل  ذ  ا   و  

 
عرررررردم ثباترررررره علررررررى حررررررال واهتيرررررراج عاطفترررررره، فهررررررو يبكرررررري رغبررررررة فرررررري طلررررررب الت رررررروازن يصررررررو ر الشرررررراعر و 

الذ اتيرررررة ال تررررري عرررررد ها وسررررريلة زماني رررررة ظهررررررت مرررررع  د كلامررررره بتكررررررار الأنررررراوالهررررردوء، لكرررررن  دمعررررره يخونررررره، ويؤك ررررر
ويفلسرررررف عشرررررقه، وحترررررى ينسرررررجم  ،ة، فيشررررركو ويبكررررريودموعررررره مسرررررتمر   ،لتأكيرررررد أن  زمانررررره مسرررررتمر   ؛الجنررررراس

ل مرررررع واقعررررره رأى مرررررن البكررررراء سررررربيلًا، وكرررررأن  الش ررررراعر ومحبوبتررررره كالش ررررررق والغررررررب، ولرررررن يلتقيرررررا والش ررررراعر 
وأن  ،ونأن يتشررررررك ى المحب رررررر وجررررررع والش رررررروق فيرررررره " إن رررررره لأمررررررر طبيعرررررري  ى فرررررري تفكيررررررره، ويعبررررررث الت  مبتلرًررررر يررررررزال
رررررر رررررريتوج  ، رقيررررررق اللفررررررظ، مهترررررراج ع العاشررررررقون، وخاص  ة إذا كرررررران العاشررررررق مررررررنهم صررررررادق الررررررود  ملتهررررررب الحررررررب 

 "  اعر.، وهذا ما ينطبق على الش  3العاطفة والمزاج، مرهف الحس 
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 .76 والغزل، الحب   العب اس بن الْحنف شاعرالصّباح، محمد علي، 3
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 بوصفهع موهو ربط بين الش وق الباطن والبكاء الظ اهر من خلال الد   ،ربط الد موع بالش وقالبكاء  وفي توظيفه
 دال  على الألم والحزن.

 البسيط[ ]                                                                         أيضًا:          و يقول

 1 ب  ر  الس   م  الد   اق  ــــــــــن  ع  أ  ب   ع  م  د   از  ج  ع  أ   ت  ل  ـــــــــــــــص  ات  ف   م  و  ا الن  اه  ف  ج   ونٌ ف  ي ج  ل  و  
 

الن وع  وفي هذا ،وكان دمعه وسيلة تسلية لنفسه ،اشتياق الش اعر وحنينه إلى محبوبته جعل جفونه تأبى الن ومف
تي أصبحت تسيل مع الد موع ال   دمع( )أعجازمس ناعم ناتج عن خجله في إظهاره ه من الد موع صمت ثم  

  م عندما يسيل.بغزارة كالد  

 الكامل[ ]                                                                                       يقول:  و  

 ر  ج  ـــــ  ـــــــا ه  ب  ي  ي  ط  ي   ن  يق  ـــــــــــــــــــــــــــــــاش  ع  ل  ل   ىو  اله   ع  د  و  ى و  ـــــــــــــن اله  ف  ع  ك   ر  ج  ه   ا  ي  
 ؟ر  ـ ـ مج   هم  وب  ل  ق   و  ش  ح   ى و  ــــــــــــــــــــــــــــــض  ر  م   م  ه  ـــــــــــــوب  ل  ق   ن  ـــــــــي  ذ  ال   ن  م   د  ــــــــــــــير  ا ت  اذ  م  
 ر  ط  ــــــــــا الق  ه  ــن  أ  ك   ض  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ف  ت   رٌ ر  د   م  ه  ود  د  ــــــــــــــــــــــــــ ـ خ ق  و  ف   رات  ب  الع   ق  اب  و  س  و  
 ر  ف  ـــــــــص   -م  ـه  ــــــــــــــوب  ــــــــل  ق   نُّ ــــــــــــج  ا ت  م  م  -   م  ــــــــــــــ ـ هان  و  ــــ ـ لأ  ى و  ـــــــــــــاله   ن  م   ين  ر  ي  ح  ت  م  
 ر  ب  ــــــــــــــــــــص   م  ـ ـ هب   ام  و   ون  ر  ب  ـــــــــــــــــــــــص  ت  ي   م  ه  ائ  ق  ى لش  و  اله   ر  ــــــــــــــــس  ى ج  ل  ى ع  ع  ر  ص  
ب  ي   م  ل   ــــــر   !ر  ك  س  -واق  ا ل  م   ة  د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  ل   -م  ه  ب   م  ه  ــــــن  أ  ك  ف   ىو  ــــــــــــــــــاله   ر  ي  وا غ  ش 
 2برالهوى ك   ن  ــــ ـ م ب  ــــــــــــــــــــــــــــح  الم   ل  خ  د   ىو  اله   ق  ر  ط  ي ف   ر  ج  ـــــــــــاله   اض  ر  ت   اع  لا  و  ل  

 
ذا بنفس دموع الش اعر تت  ف مشى إلى مآقي العيون فتنفجر سخينة ملتهبة، تقرح الجفون، تحرق الوجنتين، وا 

وهذا ، داء ) يا هجر(وتعلوها الكآبة، مستخدمًا الن   ،كها الحزن والز فراتويتمل   ،تتجاذبها الحسرات هذا المحب  
لواحدة تلو الأخرى، واستخدام كالد رر البر اقة من كثرتها ا ذي تسيل دموعه الر قراقةالهجر هو نفسه حال الش اعر ال  

( وبتكرار دع ،كف  ه الحياة في صورة حركي ة )في عليالأسلوب لمخاطبة المفارق استعطافًا هو نداء جامد يض هذا
اسم  امستخدمً  ،ليربطها برغبة الش اعر بالمحبوبة، ولجعل الهجر بعيدًا غريبًا عن حالته الر اهنة (؛)الهوى فظل

ويول ي العتاب جانبًا  ،تي يتحدث عنهاد الحالة ال  ؛ لأن ه يشمل معنى الحاضر والمستقبل، ويؤك  (متحيرين) الفاعل
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للش مول ، صرعى(؛ رين، خدودهممتحي  عند الش اعر، ويستخدم الجموع ) ا يلفت النتباه إلى قيمة الحب  خاص  
 والعموم.

اعر فالش   ،أن تدرك معنى الحزن ا لذي يصيبكفرق الواضح بين أن تكون حزينًا، و وبكاء الش اعر هنا يظهر ال
 بروي ة اليأس وحليف الس هر والألم متمثلًا يدرك مأساته لذا يمزجها بالبكاء. والبكاء المتواصل دللة على شد  

...  ن همكأ)استخدم الجملة المعترضة في و زيد من وقع الألم في الن فس بسبب الهتزاز عند نطقها. ذي يالر اء ال  
ورة الش عري ة فهو يعم   ؛ة بكأن  ة المنسوخبين عناصر الجملة السمي   سكر( ميع جم المعاناة على لتأكيد الص 
 من العشق. اين وكأن  بهم سكرً المحب  

 وء الكامل[] مجز                                                                           يقول:           و 

 اء  ـــــــــــجالر   ع  ط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ن  م   ت  ل  ل  ظ  ف   مك  ل  ص  و و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج  ر  أ   ت  ن  ك   د  ق  
 اءـــــــــــك  الب  ب  و   اد  ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسُّ ي ب  ن   يــ ـ ع   ت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ك  ي و  ت  ال   ت  ن  أ  
 يــــــائ  ض  ق   و  أ  ي ـــــــــــــــــم  ك  ــــــــــــــــه ح  ي  ف   ذ  ف   نـــــــي   ان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   و  ل  ، ىو  اله   ن  إ  
 اءم  ــــــــــس   و  أ   ض  ر  أ   ل  ـــــــــــــــــــــــ ك ــــــــــــن  م   ه  ت  ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــم  ج  و   ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ب  ل  ط  ل  

ـــ بــــــــــــــــــــــــــــــــف ق س م  ــ ي  ـ ـ ـــــــــت ه  ب ي ن ـــــــــي و  ب ي ب  ن ف س   ـــــــــــــــــي ب الس واءـــــــــــــــــــــــن  ح 
ــــ م  م   ى إذاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت ـ ــــــــــــــعًا،  ــــيت ـــــــــن ا ج   ن اءـــــــور  إلى ف  ـــــــــــــــــــــــــــــــو الأ م 

ــ ن اـــــو ى م ن  ب ع د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ات  اله ـ ف اء ــــــــــــــــــــــــــــــــأ و  ع اش  ف ي أ ه   1ـــــل  الو 
 

. فلجأ من نفسه، وقد ابتدأ الألم ينهل وانهمرت الد موع وهيهات لها أن تجف   ،لقد هلع القلب لفراق المحبوبة
بتاء المتصل  ، متنا، مات، عاش(،قسمت   ،جمعت   ، كان، طابت،لتِ ، وك  لت  ل، ظكنت  )الى الفعل الماضي 

بعودة التي ل أمل فيها  ،محاولة منه لإظهار حالة الض عف ال تي تسيطر عليه في حالة الفراقالفاعل في 
سهيل فكرة لت ؛دويرلى الت  فعمد إ ه أمر اضطراري ل ذنب فيه.لأن   ؛لاقيعلى الفراق بالت   لاقي من جديد، فدعاالت  

ادق الص  مع الهمزة المتطر فة؛ ليدل   لقي، ولجأ إلى قافية المد  مواصلة الت   ادر من على البكاء الس اخن الص 
 الأعماق.

 الكامل[ ]                                                                                      يقول:    و 

 س  ل  ج  م   ك  ر  ي  غ  ب   ه  ل   ب  ــــــــــــــــــــــــــــي  ط  ـــ ي  لا   ن  أ   ه  م  ل  ع  ل   ت  ر  ــج  ــــــــــــــه   ذ  م   س  ال  ج  الم   ر  ج  ه  
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 س  ن  ؤ  الم   ب  ي  ب  ي الح  ــــــــــــــــــــــــــن  ق  ار  ف  ي و  ـــن  م   ه  ام  ي  أ   ت  م  ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــص  ت   ور  ر  السُّ  ن  إ  
 س  ف  ن  ت  أ  ا ـــــــــــــــــــــ ـــًــــــــــــــــــــياك  ب   و  ا أ  رً ب  ع  ـ ـ تس  م   ام  ـــــــــــــــــــــــــاه  د  ح  إ   ن  م   كُّ ف  ن  ا أ  م   ن  الا  ح  
 1س  ف  ن  الأ   ه  ي  ل  ع   ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ز  ح   ه  ل  ث  م  ل  و   هااء  ــــــــــم  د   ن  وي  ــــــــــــــــالع   ت  ك  ب   ه  ل  ث  م  ل  ف  

 
اية. لى ما ل نهتفلت من يديه إ ى تسيل، وآمالهى تنهمر، وجروحه ل تلتئم حت  حت  دموعه ل توشك أن تجف  ف
 ،من طرف واحد، والمحبوبة ل تكترث لأمر المحب   لجأ الش اعر في مقطوعته إلى الت عريض، حيث الحب  يلذا 
 امخالفً  ن كان الواقعوا   ،الت ضاد الحاصل بين الحزن والس رور في صورة حسي ة ل تناقض الواقع ال ذي يعيش فيهب

رثة. ير المخاطب؛ لأن ها غير مكتبضم قتيل الهوى، وعنها عن نفسه بضمير الغائب، فهو سه، متحد ثاًلما في نف
 حلو لمن عاشه، وليس لمن يشعر بالفقد والهجر والحرمان. فالحب  

. فسي  حيث عملت على تثبيته بما لها من أثر ن ،المعنى فيوهذه المفارقة لها تأثير بالغ  " فالبكاء  وجداني 
اعقة فإذا هو صريع، وأمثال هذا الش اعر ل يتحدثون  ل ينتظر دعوة المحزون، ولكن ه ينقض   عليه انقضاض الص 

 .2ون على أحبابهم بهذا الد مع المجلوب" عن حزنهم المقيم، ولكن هم يمن  

 الخفيف[ ]                                                                                           يقول: و 

 زازــــاهت ذات   اد  ؤ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف   ات  ن  ب  و   لٌ ـــــــــــــي  و  ي ط  ن  ــــــــــــــــــــــــــت  ق  ار  ف   ذ  ــي م  ئ  ل  ب  ف  
 از  ــــــــــــــــت  ج  الم   ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــاك  الر  ي ك  اد  ؤ  ف  و   يه  ج  و   اء  م   ت  ـــــــــــــــــق  ل  خ  أ   د  ي ق  ـــــــوع  م  د  و  
 3ياز  و  ها الج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف   ار   ـ حت   اتٌ و  ل  ف   ين  و  د  و   "زٌ و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  " اي  ق  ل   ت  ن  م  ت  و  

ــــــــــي ن  ث م  ق ل ن  و أ خ   ي ر  ه   اء  ــــــــــــــــــــــــن  ل ه ا ف ي الدُّع   ـــــل ص  ــــــــــــــــــــــــــــــف ت ب اك   4و از ي ـــغ 
ب   " ع  " و  ز  م ع  الله  ب ي ن  " ف و  " ف ع اش ا ف ي غ   ـــــــــــاـــــــــــــــــــج  ت ط ةـــــــــــــــــــــب  ــــس   5 ز از  ــ ـ و اع 

 
لفراق كثر حديثه عن الحرمان واأ ن  أي في شعره يرى المتأن   لكن   ،اعر من فراق المحبوبة بلاءجعل الش  فقد 

ين د بالبكاء علامة توح  و  للفراق،إشارة ملازمة  هفدموع الألم،فاء وليس في بكائه جعل منه علامة على الش  
 الد موع.لحدوث البكاء وانهمار  ي  سساأسبب ، وهو حد حوافز العاطفةأ لأن ه والفراق؛اعر الش  

                                                           
 ..163 يوان،الد  1
 .24 اق،مدامع العش  مبارك، زكي، 2
 ، مادة " جوز".لسان العربالجوازي: جوز، جاز الطريق قطعه، ابن منظور، 3
 ، مادّة " هوز".لسان العربالهوز: الخلق والنّاس، ابن منظور،  هوازي:4
 .156، يوانالد  5
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 [الوافر]                                                                                                  يقول:   و 

 :ال  و  ب   1س  ل  ي ط  ـــــف   ي  ــــــــــــــــــــــــــهو   ت  ال  ق  ف   ين  ت  ت  أ   ةً ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــائ  س   ن  أ   ر  ـــــــــــت   م  أل  
ز   ق  ــــــــــــــــــــــــــــــح  ب   ي  ل  ع   ق  د   اص  لا  أ    يال  م  ي و  ـــل  ه  أ  ي ذ  ـــــــــــــــــــــــــــخ   :اه  ل   ت  ل  ق  ف   "" ف و 
 ال  ع   واد  ط  الأ   ن  ـــــــــــــــــــــــــــم   د  و  ــــــــــى ط  د  ل   ن  ي  ـــــــــج  ل   ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــم   عر  ف  ت   2ان  م  د  ن  و  
ـــــم ك  ر  ــــــــــــــــــم  ع  ل   ورٌ ذ  ع  م  و   يق  و  ــ ـ شي و  ــــــــــــــــــــــن  ز  أى ح  ذ ر  إ  ي ى ل  ك  ب    ي !ى ل  ك  ب   ن  ــ ــ
 ال  ص  الو   ض  ح  ــــي م  ــــــــــــــــــــنف  ص  : أ  ت  ال  ق  ف   م  و  ــــــــق   اة  ــــــــــــــــــــــــــــت  ف   ي  ل  إ   ت  ــــــس  د   د  ق  و  
 ال  غ  ت  و اش  ذ  ل   ك  او  ــــــــــــــــــــه   ن  ــــــــــــــي ع  ن  إ  ف   ين  ع   اك  و  ــــــــــــــــــــه   ك  ـــــــــــــي  ل  إ  ا: ه  ل   ت  ل  ق  ف  
ــــــــــــــخ   ن  إ   ةٌ ب  و  ي ت  ل   ام  و    يال  ص  خ   ن  م   ة  يان  ــــــــــــــــــــــــــــــالخ   ن  ك  ت   م  ل  و   "ازً و  ف  "   تــــــــــــــــن 
 3ي ال  ب  أ   لا  و   ين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ال  الع   اء  س  ن   "ز  و  ف    "ب  ـــــــــــــــــــــــي ح  ا ف  عً ائ  ط    ـر  جه  أ  س  

 
 يته،روف المحيطة على نفسي ة الش اعر، فهو ينفعل دون قصد فتكشف أسراره، وتظهر خفايا شخصر الظ  تؤث  و 

هل  المحبوبة كان يسأل نفسهاعر للهجر من ض فيها الش  ة تعر  ففي كل مر   فهو يعاني من الكبت والحرمان،
 ويهجر حب  فوز. نهجرتها فعلًا؟ فهو يؤكد أنه سيهجر نساء العالمي

ل لم والحرمان تدخل في باب مجاهدة الن فس ووضع حجاب بينها وبين ما يريد فيحم  مظاهر العذاب والآو 
 الط ويل [ ]                                                                         يقول: ، قلبه حملًا ثقيلًا 

د ث   ل وت  لكي ما ي ن   ــــينن ـأ  ـت ــــــــــــك ذ ب ت  على ن ف سي ف ح  ين   ك رواـــــــــــــــــــس   ق  د  ــأ ص ح 
 يـــــك  وأ شفـــــق  ـــــــــــــــــــعل ولك ن ني أ بق ـــــي ل ةن م ل ــــــــــــــوما عن ق لًى من ي ولا ع

ن ةٌ  ر  إلا ج  ما اله ج   ق  ر  ــــــــــف  ــ ـ اف  ونــــــخــــــــــــأقيك  ب ها مم ا ن ـــاــهــت  ـــــــــــــل ي لبس و 
 4ق  ز  ـــــان لا يتمــــــــــــــــــالكتمقميصًا من  ــــاــــــــهسوت  ـــــم فكك  رار  ـــعط فت  على أ س     

 
 ؛ويحررررد ثها مررررن خررررلال الإتيرررران بالس رررربب مقترنًررررا برررراللام ،الهجررررر والبعررررد جعررررلا الش رررراعر يكررررذب علررررى نفسرررره

ررررردق والكرررررذب لبيررررران ثنائي ررررر رررررملحقرًرررر ،وحرررررين أصررررردق( )كرررررذبتة الص  لأن ررررره ل يثبرررررت  ؛()حرررررينرف دق برررررالظ  ا الص 
يً  ،علررررررى حررررررال واحرررررردة بينهمررررررا، " وهرررررري ليسررررررت بعلاقررررررة  لبقرررررراء المحبوبررررررة، واسررررررتمرار الحررررررب  ا بنفسرررررره مضررررررح 

                                                           
 ، مادّة " طلس". لسان العرب: جمع أطلس وهو الثّوب الخَلْق، ابن منظور، س  لُ طُ 1
ديم، ابن منظور، ندمان2  ، مادة " ندم".لسان العرب: سقي الشَّراب، وشرب الشَّراب مع النَّ
 .218، يوانالد  3
 .195الديوان،4



18 
 

حرررررب  حرررررب    ()أسرررررراركم :( للجماعرررررة فررررري كلمرررررةكرررررم) لبًرررررا برررررين اثنرررررين تخفرررررى أسرررررراره، لكرررررنغا عرررررادي   ، إذ كرررررل  
ل ررررذي جس ررررد فيرررره ل الخطرررراب مررررن المفرررررد إلررررى الجماعررررة مررررن الررررذ كور، ومررررا حررررديث العشررررق سرررروى الث رررروب اتحررررو  

ليعطيررررره معنرررررى  ؛(قوهرررررو ثررررروب مخرررررالف للمرررررألوف )ل يتخرررررر   ثوبًرررررا يسرررررتر الأسررررررار، غررررروي  الش ررررراعر سرررررلوكه الل
 .1ة والوقاية" الس ماكة والإحكام والقو  

 
 العزلة 

  
اله عن ضربًا من العزلة ال تي هي كالقطيعة، فلم يكن اعتز  وصفهاس بن الأحنف الفن  العتزالي  بمث ل العب  

ن ماللر احة والطمئنان،  الن اس فترة من الز من في برج عاجي   ه روحه، هذا ا يناجي فيليبني لنفسه مكانًا خاص   وا 
باب، وهذه العزلة لم تهدئ من رو بعده ك، فل وحدتهالمكان ال ذي مث   بل  ،عهالحلم البعيد المنال المغط ى بالض 

 ا وهمومًا وآمالً ومخاطر. زادته ألمً 

ه ن  ر به عم ا يجيش في صدره، كأ لسانه ليعب  ولم يجد إل  وقد عانى الش اعر من عقدة الهروب من الواقع، 
ان ك، وهذا ما إليهمالعزلة شعور الإنسان بالنفصال عن الآخرين وعدم النتماء ف  معجب بالوحدة والختلاء،

لت لأن  في عزلته محاولة للهروب من الواقع إلى الأحلام ال تي تحو   ؛يفضي بالش اعر إلى الحديث عن نهايته
شعور  الأفكار دون تمييز بين الواقع والخيال، فلا يشعر بقيمته ويصبح ذا عنده عنده إلى أوهام، حت ى اختلطت

ويفر غ ذلك  ،ة الحزنمحبط، وتصبح حياته خالية من الأهداف ال تي تستحق أن يحيا من أجلها فيشعر بشد  
 بالبكاء.

 المنسرح[ ]                                                                                         :    يقول

 ام  ل  ح   ه  ل  ــــــــــــص  و   ان  ا ك  ــــــ ـ ـــــــــــــــــــمن  أ  ك   مار  ص   ن  أ   ب  ي  ب  الح   ـــــــــل  ــــــــــــــص  و   ب  د  ن  أ  
 3امً د   ه  ي  ل  ي ع  ــــــــــــــــــــــــــــك  ب  ا أ  ب  ص  2ان  ر  ح   ه  ط  خ  س  أ   ت  ن  ك   ام  ى ـــــــــــــــــــــــض  ر   أ  ت  ر  ص  ف  

 
مبالغة الش اعر في وصف بكائه سببها الإحساس بالعزلة والحنين إلى المحبوبة، وعزلته هذه تمث ل لديه و 

لى حياة الأمن والهناء يتوق إ، وأصبح (حلمًا)ها قد ماتت ة ال تي يحب  ، فحياته الجتماعي  حالة من الموت الد اخلي  
                                                           

مجلة دراسات  ة المقارنة،عري  ة الش  سلوبي  دراسة في ضوء الْ -باس بن الْحنفوالع ضي  ريف الر  قية في شعر الش  الت  الكيلّني، إيمان محمد أيمن خضر، 1

 . 79، 2005، 1، العدد32الأردن، المجلد –العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة 
ان2  مادّة " حرن". لسان العرب،: من حرن في المكان حرونة: إذا لزمه فلم يفارقه، ابن منظور، حرَّ
 .235، يوانالد  3
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بل يندب حظ ه الس يء وما  ،ولعل  الش اعر ل يبكي محبوبته وبعدها فحسب لكن ل محال، ،قرب محبوبته
ؤية المجس دة للمحبوبة ،فرضته عليه طبيعة الحياة في عصره ؤية، الر  ل ل يستطيع فيحو   هلكن   ،فالش اعر يحلم بالر 

 دموعه إلى دم.

جه إلى العزلة ت  حيث نظم ديوانه، وهو من ا ال الفن  ة في مجمصحوبًا بأفكاره الإبداعي   هذه العزلة جعلتهو 
، يام نعيمهأتي نشأ فيها وقضى أيام بؤسه و لى الأمكنة ال  إفيعود  عزلته،يحيا بذكرياته في لأن ه  وليس العكس؛

د في الش عور بالغتراب ط أو اليأس المتجس  تكون العزلة عند الش عور بالإحبا ومن منظور الندماج العاطفي  "
 .1محض"  د عنها استقرار عاطفي  عن الأشخاص ال ذين تربطه بهم علاقات قوامها العاطفة ال تي يتول  

ز من تأثيره من ال ليستمر   ؛وربطه بالد م )أبكي(عل المضارع في تعبيره عن البكاء وقد اختار الش اعر الف
 الماضي إلى الحاضر.

 البسيط[ ]                                                                                         يقول:  و 

؟   ري  غ   يب  ــــــــــــــــــــــــــئ  ك   اد  ؤ  الف   ب  ص   ل  ج  ي ر  ف   ون  ـــض  ــــــــــــــــق  ا ت  م   "ب  ر  ث  ي  " ل  ه  أ  ا ي   ن وح   م م 
ك م  ـــو  ـــــــــــــــــــالس ــــلم  إلى خـ ـ  ىأ ه د   ل ى ب   د  ب أ ر ض  راق  ع  يح  ـــــــــــــــــــــــــــم ن  الع  ن اد   2ع د  الم 

 
وي دها ة تؤك  حالة الش اعر البكائي  ف وتي ة في حرف الر  ة الص  د الص راع والمحنة والواقع يؤك   ال ذي)الحاء( البح 
ويلة ال تي تمتاز بجزالة لأن ه من البحور الط   ؛لجأ الش اعر إلى استخدام البحر البسيطيو  يعيشه.اق ال ذي الش  

 . 3موسيقاه ودق ة إيقاعه، وهو يقترب من الط ويل في الش يوع والكثرة 

 [ البسيط ]                                                                                 يقول:       و 

 ف  ق  أ   م  أ   يه  ي ف  ــــــــــــض  ـــــــــم  أ  ي أ  ر  ع  ش   ت  ي  ل  ف   ف  ر  ت  ق  أ  ا و  انً ي  ح  أ   ر  ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاله  ب   مُّ ه  أ  
 4ف  ك  ت   ةٌ ع  م  يني د  ع  ب   فر  ــــــــــــــــــــــــش   ل  ك   ن  م   دٌ ح  أ   ه  ك  ب  ي   م  ا ل  كً ــــــــــــــــــــــــــــني ب  ي  ع   ت  م  ل  ع  

 

                                                           
، العدد 10مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلميّة، السّعودية، المجلدة، ة نفسي  دراسة شرعي   -طبيقالفكرة والت   –العزلة عبد الرّحمن، محمد بن سعد، 1

14 ،1996 ،24 . 
 .73، يوانالد  2
 . 74، عرل في علم العروض والقافية وفنون الش  المعجم المفص  ينظر: يعقوب، إميل بديع، 3
 .185 يوان،الد  4
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أثير توهذا  (،قفأم أ)ة أخرى ن يخفت تار  أما يلبث  ثم   (بالهجران أهم  ) :ة في قولهاعر تار  يعلو صوت الش  
الوحيد  عبيرعبرته هي الت   ن  لأ والحرمان؛س أدموع الي الش اعر يذرفف المرعبة،حياة العزلة والنفراد والوحشة 
خفي ت ل  أمنها يطلب كوامنه، و  لإثارة ؛ن تجيب بدمع العينأ عينيه محبوبته. فيعلموالحاسم عن يأسه من لقاء 

فظة البكاء لا رً مكر   اء،ا من البكها فكل جزء بسيط سينهمر مرارً تظهر أن ا  و  ،ن أخفتها زادته لوعةإ لأن ها ؛موعالد  
انس والحركة يقاعًا ظاهرًا من التج  ، محدثاً إيدل  على كثرة الن واح المر  ل ؛(وما يدل عليه في )بكا، يبكه، دمعة

 ة الإيقاعي ة.الواقعي  

، فينطوي مغالية الختلاط بالآخرين وجدواهبالإحباط عند اليأس من  اة " شعورً فسي  ويرى الش اعر في عزلته الن  
 .1ذ بأمانيه" ا يطرح فيه أفكاره ويتلذ  نًا مجتمعًا مصفر  على نفسه مكو  

 البسيط[]                                                                                    يقول:      و 

ين  أ ذ اق ـــــ  د واــي ل ل ه و ى ر ق  ـــــــــــــــــــــــأ ي ق ظ ون ــــــــا ذ  إ  ى ت  ح   مه  ت  د  و  م   ـون يــــــــــــــــــــــــــــــــأ ب ك ي ال ذ 
ون ي ف ل م ا ق مو  ت ن ه ض  بًاـــــــــــــــــــــــــاس  ــــــــــــب ث ق   ت  م ن ت ص  م ل وا م  د ه م ق ع د  ـــــــــــــــــــــل م ا ح   وان و 

ل م  ي وف وا ل ي  و  وا ع  ار   !واد  ه  ع   ن  إ   ون  وف  ي  م ه  ـــــــــــــــــــب  س  ح  أ   ت  ن  ك   د  ق   م  ـــــــده  ــــــــــــــــــــــــه  ع  ب   ج 
ـــــــن  الدُّن  ن  ــــــــج  ر  خ  لأ    و ان ــــــح  ل   ن  ـــي  ب   بُّك م  وح   ـــاـــــــي ــــــــــــــــــ م  ـــــــع ر  ب ه  أ     مــــــــــــــــــالج  د  ي ش   ح 

ي أ ب دًا أ و  ي ن ق ــلا  ف ةً ه م  م ع ر  ـــــــــــــــــــــالــ ـت  ب ي ن ي و  ب ي ن  ــأ ل ف يــ ي الأ ب د  ــــــــــــــــــت ن ق ض   2 !ــض 
 

، جور، وفاء، رقود، يقظة)صراع معها تقوم على الت ضاد بين يخاطب الش اعر المحبوبة، ويعيش في حالة و 
وى س، وهو ل يطلب منها شيئًا فهو محروم من كل  شيء حت ى الوعود رًا عن حالة الت وتر،معب   قعود(، ،قيام
 ه لو تغني الوعود. ويطفئ نار حب   ،يمحو به كربة قلبه وعد

في  وهذا يعود إلى لوعة الفراق وما حصل عقب مود ة المحبوب، ولكن ه(، )أبكييبدأ مقطوعته بفعل البكاء و 
 تبكي. تدعي بكاء المحبوبة، فهي لالوقت ذاته ل يس

                                                           
، 14، العدد 1مجلة جامعة أمّ القرى للبحوث العلميّة، السّعودية، المجلد  ة،ة نفسي  دراسة شرعي   -طبيقالفكرة والت   –العزلة عبد الرّحمن، محمد بن سعد، 1

1996 ،30 . 
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ه من اذكوا نار جواه وتركوه يتلوى ويتململ فوق جمر الهوى  وهذه الأبيات في تصوير المحبوبة قد خلا 
دود، فهدفه أن يستعطف فلا يرجو شيئًا ول يخاف شيئًا، ويتمن   ن ه لمطلب  ،هى من فاتنوه أن يعلموا بحب  والص  وا 

 .1زهيد لكن صعب المنال 

ة والحر  وتشك ل  ،دتدل  على تجربة الحزن والفق العين(اء، ، القاف، الظ  الن ون)وف ال تي يكررها الش اعر، خاص 
 صوتًا يشبه الأنين تزيد من عمق الأسى وتستدرج الد موع أكثر وأكثر. 

 ويل[الط   ]                                                                                        يقول:  و 

ــ د د ت  ف م  ن ـــــك  ـــــا ه ن أ  ــــــــــــــص  و ار ت ـ ن ظ ر ةٌ  ت ن ي م  ئ د  ــــــــــــــــــــــــإ ل ي ــــــك  و   ب الس ت ر   2ـــــك  الو لا 
ـــــــــــــلً ل ن ظ ر ة  ي ن ي  أ  ـــــــــــــف إ ن  ل م  ت ر ي  ع   ل ــــإ ل ي ك   ه  ت م  ــو  ك ي ب ع ـــــرا الأ م  ــــــــــــــــــــم ت س   ر  س 

 !ر  ك  لذ  وا   د  ه  السُّ  ـ ب يل  ــــــــــــــــالل   ول  ط   اة  اس  ق  م   ت  ج  ال  ع  و   ك  ي  ل  ع  ي ــــــــــــــــن  ي  ع   ت  ك  ب   د  ق   م  ك  ف  
 3ر  ش  ى الح  ـــــل  إ   ت  ــــــــــــــــي  ك  ي ب  ن  أ   و  ل  و   ك  ي  ل  ع   اك  الب   م  ائ  د   ن  م   اي   ـ نـــــــــــــــــ ـ يي ع  ف  ت  ش  ا ت  م  و  

 
 ،فواتهم هالعزلة والبتعاد عن الن اس، دائم الت حليل لنفسه ولشعوره، يجس   ، تحب  ويلمح هنا شخصي ة منقبضة

لش عور اوهذا  ،ويريد القرب والوصال ،اعر يجعل نفسه مظلومًا مع محبوبتهوينظر إلى الد نيا بمنظار أسود، فالش  
يقع في ولكن ه يصطدم ف ،يحدث بالنعزال عن الواقع؛ لأن ه بالعزلة ينتقل الش اعر عبر الز من إلى مكان يسعده

ات عذاب مضاعف، وهذا يجعله يرسم مشهد آلمه وفراقه ومعالم الت ذكر، جاعلًا من الليل رمزًا لهواجس وموج
 الحزن.

 ة ينسبه للعين في المصدرفمر   بكيت(البكا،  ،بكت)البكاء في قوله:  مفرداتفي عرضه ل روينو ع الش اع
 ة البكاء.ما يملك في عملي   ة أخرى بالفعل، حيث يشرك كل  ومر   ،والفعل

برويتظاهر بال ،فقد هد ته المصيبة ،في نفسه في قوله:) ما تشتفي( الحزن صدًى بعيدً ويظهر العباس أن  ل  ،ص 
 بالبكاء. مغلوب على أمره ويستمر   هلكن  

 مل[الر   ]                                                                                            ويقول: 

 اــــــــق  ر  الأ   اد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــق  الرُّ ب   ه ــــــــــــات  ل  اد  ب   اه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــن  إ  ي ن  ي  ع   ك  ن  ي  ع   ت  ــــــــــــم  ل  ظ  
                                                           

 . 183، اقمدامع العش  ينظر: مبارك، زكي، 1
 ، مادة " ولد".      ، لسان العربالشّواب من الجواري مفردها وليد ووليدة، أي الخادم الشّاب، ابن منظور :الولائد2
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ل ى الد م   ق  ع  ل ــــــــط  الش و  ي الش ــــ اع  ف م  ــــــــــــــــــــــــــس   1وق  إ لا  انـــد ف ق ا ـــــــــــــــــــــــه ب  د اع 
 

ا، يذوق الن وم، ويطلب من عينه أن تجود بدموعهيلح  الش اعر على مشاعر البعد والبكاء والألم، فهو ل 
ولم  ،اههه وكانت صارمة تجوكأن ه من لوازم حب ه وضروراتها، ويتبي ن من قول الش اعر أن  المحبوبة لم تكن تحب  

 ق والكتئاب. م هذا كل ه، فيطلق القافية؛ لشعوره بالضييبدو أن  الش اعر يتوه  فالهتمام،  مظاهرمن  يظهر منها أي  

 ريع[الس   ]                                                                                      ويقول:     

يـــــــــــ ب ــــك م  ـــــــــــــــــــــــــــــــلا  خ  ب ك ائ ـــــــ    إ ن ن ي ـــــ ـر  ف ي ح  يرٌ و  م ي أ س   يق  ـــــــــي ط ل  ـــــــــــــــــــــن و 
ــــــــــــــ ل ت ـ ن  داخ  ــــــــــــــــــــــــواع و  ز  م ن  ز ف ير  ب ع د ه  لـــــــــــــــ    ل  ـــــــــا م ن  ح   2ي ش ه يق  ــــــــــــــــــو 

 
 الش اعر ووجدانه،اضي ة عذ بت فكر رب ما يكون عدم وجود سبب وجيه في الموقف للبكاء أو أن  هذه حالة افتر و 

 ورأى أن هم أميل إلى الن زوع الد اخلي   ،وقد تحد ث حليم بركات عن العزلة عند المبدعين فأسره الحزن وظل  يبكي،
 ،في الط فولة ، فالمبدعون عاشوا نوعًا من العزلة والنطواء الذ اتي  ه الخارجي  ل الباطني  من الت وج  والنطواء والت أم  

ة، وقد توص ل علم الن فس الجتماعي  ذاتي  وا اكتفاءً واستمد   إلى أن   ا من أفكارهم وانشغالتهم ونشاطاتهم الخاص 
ة ل خارجها، فالعزلة الملازمة للإبداع ن فقط في العلاقات والت فاعلات الجتماعي  ة تتكو  العقل والن فس والش خصي  

مت صلة بالمحبوبة فروحه  أم ا ه وانقطاعه في جسده،عزلتف. 3ل انفصال ول انغلاق ول قطيعة فيه هي تأم ل باطني  
 في الخارج.

 فاستخدامه لصيغة المبالغة هنا فيها إطلاق ،طليق( )بكائي: ويقرن الش اعر البكاء بالنطلاق في قوله
كاء في عزلته ملتجئًا إلى الب )واعولتا(دع مه بالن داء طلاق الت عبير عنها بالبكاء، وهذا الإ لمشاعره ومبالغة في

انت كهذه اللحظة  عندما فاض الحزن في قلبه المثقل بالكآبة فلم يجد متنفسًا آخر غير ذرف الد موع. وأرى أن  
 الأصدق في حياة الش اعر.
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 الإحباط والمرض 
 

مطردة للد اء عن القلب " إن  مخالفة الهوى عانى العباس من حب ه الذي ل نهاية له في قلبه فأنهكه المرض، 
شت على أمراض البدن والبدن، ومتابعته مجلبة لداء القلب والبدن، أمراض القلب كل ها من متابعة الهوى، ولو فت  

قبل أن  هو ألم نفساني   . وهذا الألم ال ذي يسيطر بلا شك  1لرأيت غالبها من إيثار الهوى على ما ينبغي تركه" 
عندهم مرادفًا للألم، وهو  أصبح الحب   ين،الألم نسيج الت جربة الش عوري ة عند العذري  " إن  تخل ل و  ا.يكون جسمي  
في عذاب   أن تظل  ولم يبق لها إل   ،وفشلت في أن تنسى ،الحاد  في نفوس فشلت في أن تحب   الأثر الن فسي  

 .2مقيم، عذاب ليس من نهاية له، وقد تجل ى القلق في أمنيات الش عراء" 

 ،ينشأ عن تأثير الميول والأفكار والعتقادات والآراء ن فساني  وهذا العذاب تحو ل عند الش اعر إلى ألمين: ألم ا 
ومن  ،فيوصف إذ ذاك بالت عب والوعك والضطراب ،ينتشر في البدن بحيث ل يعرف مصدره ألم جسماني  و 

ى في هذه الحالة حزنًا لنفعال أو الهيجان، ويسم  حت ى يصبح قريبًا من ا أن ه قد يشتد   الألم الن فساني   خواص  
؛ لأن  ةالألم في نظر المتشائمين ذو طبيعة إيجابي  ف .3ووجومًا وشجوًا وهم ا وكربًا وكآبة وغم ا وحرقة ولوعة 

ونزوع بالآمال إلى المستقبل فلا  ،وسخط على الحاضر ،ةورغبة غير مستقر   ،الحياة في نظرهم نضال مستمر  
 .وابتعاده بأحلامه عن الواقع ، عند نسيانه شقاء الحياةيظفر الإنسان، إل  

 ويل[الط   ]                                                                               يقول:           

ق  و ال ت ك ي الش و  ب ـ ه و ىــــــــــــــــــــــي ظ لُّ ل س ان ي ي ش  ق ل ب ـــي ك ذ ي ح   ب  ــــس  ل ق ت ـــــل  م ر اق  ـــــــــــــــــــــو 
ـــــــا ه ــــ ـــــــــك أ ن  بق ل ب ي ك ل م  ق ه  ـــــــــــــــــــــاج  ش  ر ار ات  أ ق ب ــ ــــو  ــــــب  ـــــــوح  ل ر  ـــــــــــــــــــــــــاس  ت ل ــــــح   اه 

يـ   ت ط  ـــــــان  ق ل ب ــي ي س  ل و  ك  ن ـــــي ب ك ـــــــ اـــــــ ـــًـــــــــــع  ت ك لُّمــــــــو  د ث ك م  ع  ائ ب  ــــــــــــــــــــــــــــل ح   4ل  الع ج 
 

، )يظل  ل المستخدمة كل ها تزخر بالحركة الأفعافمرض قلب الش اعر وأحبط من شدة الش وق وحرقته، و  
ن فس الحائرة الحزينة، والملاحظ ترسم صورة حي ة ناطقة نابضة بالحياة، معب رة عن خلجات ال، و يستطيع(يشتكي، 

                                                           
 .308،روضة المحبين ونزهة المشتاقينابن القيّم الجوزيّة، 1
، 2015، آذار، 27، مجلة إضاءات نقديّة، العدد الحديث فسي  قد الن  على أساس الن   يرفانا في الغزل العذري  الن  نزاد، روح الله صيادي، بسندي، فائزة، 2

88 . 
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(شبيه )الكاف، اعر استخدم أدوات الت  الش   ن  أ ن د دائم وشكوى دائمة. ولم يستطع من إحباطه أفهو في ترد   كأن 
 .فيه ا ل حراكم، لكن ل جدوى بقي خامدً ا يتكل  ويجعل من قلبه كائنً  ،هيرسل حواس  

 الكامل[  ]                                                                                      يقول:    و 

 د  ــــــاكالر   م  ل  ظ  ــــي الن  ب  ذ  ع  ي و  ــــــــــــــــــــــــــــــــن  ع   ه  ــــــــق  ري  ط   د  ــــــــــــــــــــــــــــل س  ي  الل   ت  ي  أ  ا ر  ـــــــم  ل  
 د  ائ  ق   ه  ـــــــي  د  ا ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ر  ي  ح  ى ت  ـــــم  ع  أ   ه  ن  أ  ك   اء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  الس  أ ف ق  ي م ف  ج  ن  الو  
 د  اج  ه   وٌ ل  خ   و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو   ج  ال  ع  ا أ  ـــــم  ع   ه  وم  ن  ـــــــــــــــــــب   اد  ق  الرُّ  رد  ـــــــــط   ن  ــــــــم ت  ي  اد  ن  
 ؟د  ق  اا ر  ـــي   رٌ اه  ــــــــــــــــــــــــــــــا س  أ ن  ى ـــــت  ى م  ل  إ  ف   ةً ـــــــــــــــــــق  ر  ي ف  ــــــــن  ي  ع   ون  ـــــف  ج   ن  ي  ب   ت  ي  ق  ل  أ  
 ؟د  اع  ــــــ ـ بت  ى و  و  ه  ـــــــــــــــــــــــــي الف   ين  د  أ  ي و  ن  ع   اــــــــــــــــــــــــيً ه  لا   ك  ح  ض  ت  ي و  ك  ب  أ  ى ــــــت  ى م  ل  و ا   

ت   ت ك ـــ ىـــــــــــــــــــــى أ ن ا ه ات فٌ ب ك  في د جً ـو ا  ل ى م  د  ـــــــــــــــــــــــــــــــأ ب ك ـــــي إل ي ك  و أ ش   1ــي و أ ن اش 
 

 ح الذ اتر عن تباريألفاظ الش كوى ال تي تعب   مستخدمًا، ويظل  ساهرًا يقظًا، يواصل الش اعر البكاء ليل نهار
من. الخوف من الز  في حالة اليأس والقلق و  ينبعث من حزنه العميق ال ذي يصو ر حياتهوأنينها. ويثير تساؤلً 

 .ب على المرض الجسدي  يتغل   بين المرض الجسدي  ومرض الن فس، والمرض الن فسي  وقد جمع 

 الكامل[ ]                                                                       :ويقول في القصيدة ذاتها

 2د  ال  الو   ير  غ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص   د  ل  و  ل  ل   ق  ا ر  م   اه  ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ق  ك   لوب  الق     ن  أ   و  ل   الله  و  
 

راع بين الر فف ض يظهر بكاء الش اعر في شكل ثنائي ة الحضور والغياب والوجود والعدم، وهذا يعم ق الص 
ة ينسجها ره في عرض قص  يعانيه رفضًا أبدي ا، وهذا يجعله متوترًا ويجلو توت  والقبول، وهو من ناحيته يرفض ما 

 معتمدًا الجد ة والخلق لمفرداته.ا هو ثابت، وتغيير لما هو ساكن، وهي إعادة تحوير لم ،بنفسه

د ؤك  وتيمزج في قصته الس ردية البكاء ومظاهر الط بيعة الل يلي ة، فالن جوم تلهب مشاعر الش وق والحنين و 
 وهوحاضرة لكن ظلام الل يل وسواده يغيبها في حيرة تخرج إلى معنى اليأس،  هيالعلاقة الوطيدة بينهما، ف

 فليل العاشق طويل بسبب الهموم، .)فرقة(ة عند ذكر لفظة ا يشعر بالغتراب وخاص  مم   ليله طويلًا  يصو ر
 عمى يدور في مكانه.في الس ماء ل يعرف طريق العودة كالأ افتخي ل الن جم تائهً 
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 البسيط[ ]                                                                                    ويقول:       

ك و الظ م اء   ك ،ن ش  م ا ن ش  ز  ــــب  ب ات  ـــــــــــــــــــــــــــن  ل غ ل ة ق ل ــــــــــل ك   ش  ــــن  ع ط  وه  ع  ـــــ ـ و   ونا!م ح 

ونل  ـــــه    ؟ان  ه اد و  ار  د  ــــــــــــــــــــــــــــــال ل  ه  أ  و   ار  ه  الن   ف  ص  ن   ك م  ار  د   دـــــــــــــــــــــــن  ي ع  ف  و  ــــــق  و    ت ن ك ر 

ع ل   م  ــــل   ة  ي  ار  ج   ب  ــــــــــــح   ن  ــــــى م  ـــــــك  ي ب  ل  ث  م  ي و  ك  ب  أ    1ان  ي  ا ل  ه  ب  ل  ي ق  ـــــــــــــــــــــــــــــــي ف  ل   الله   ي ج 
 

ى  المحبوبة ول يذكر إل المحبوبة، حت  ه مرضًا يصرفه عن الهتمام بنفسه فلا يرى إل  جعل الش اعر من حب  
وقد عب ر الأصفهاني عن شد ة إعجابه  ،ر وقوفه بالقرب من بيتهاول يفعل شيئًا سوى البكاء، وتذك   ،يذبل جسمه

 . 2 ستحسانه، فالعب اس أحسن فيه جدًا افما أعلم له فيه معنى إل  أبياته هذه:  بشعر العب اس حت ى قال في

 بتكرة.مر فيه ول صور واحد ل تغي   درامي   اعر نتيجة الإحباط وما يتبعه يسير في خط  يلاحظ أن  بكاء الش  و 

 لمتقارب[ا]                                                                                         يقول:و 

 بل آخر   ب  ــــــــالمح ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي اهر  للس   ث  م تر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول رقدت  
 3اظر !بالن   مع  ل الد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما فع د   قاالرُّ  ذهاب   ـــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــبعــ ولم تدر  

 
مرض إن  الإحباط ال ذي سيطر على الش اعر أحدث حالة من اليأس، حالة تشاؤمي ة تول د الإحساس بالفشل وال

ه الحالة وهذمور. فكير في الجانب الس يء من الأهو الت   ذلك أن  اليأس، وهذا ما فعله البكاء بالش اعر، والخيبة
ا الت شاؤمي ة في ظاهرها جعلت ابن الأحنف يستلهم من يأسه من وصل المحبوبة الإيحاء في نظم الش عر معبر  

م المفردات والعبارات في سير من تحك   همي ة خارجةقف، وهذه الأأهمية البكاء في هذا المو و عن ضغوطاته 
ادق.إبداع الش اعر ليس إل    ، أي أن  العاطفة المسيطرة عاطفة فني ة خالية من الش عور الص 

 الكامل[ ]                                                                   يقول:                        و 

ــ ـــــــــ ؟طيق  م ن  اله و ىــــــــــــــــــا ن  م ن  ذ ا يطيق  ك م  ب اح ــ ل ب  الع ز اء  و   ر!ــــــــــت  الأسراــــــــــــــــــغ 
ــــاله ن  عليه م   ت  د  ب  و   هت  ف  ر  ع   ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــحالم   نظرت إلىا ذ   إ  و      4ى آثار  و  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
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فأصبح يبكي آمالً  ام عمقًا،بدأ الوهن يدب  في نفس الش اعر، وبدأ يشعر بالفراغ الهائل ال ذي تزيده الأي  و 
حوارًا  انقيمما أسلوبان وجداني ان يماتت بالفراق والحرمان مراوحًا في تعبيره بين أسلوبي الستفهام والت عجب؛ لأن ه

ادقة، ال تي ت " ومن علامات الحب  الوحدة والأنس د ملامح الحزن في عيونه. ؤك  مع حزنه وشوقه وعاطفته الص 
بالنفراد، ونحول الجسم دون حر  يكون فيه ول وجع مانع من الت قل ب والحركة والمشي، دليل ل يكذب، ومخبر 

 1 ل يخون على عل ة في الن فس كامنة"

 ويل[الط   ]                                                                                         يقول:و 

 2ي ق  ت  ل  ن   ن  ي  ا ح  ن  ار  ــــــــــــــــــــــــــــص  ب  أ  ا ن  ى ل  ل  ج  ت  و   ان  ن  ي  ب   يل  ا ح  ذ  إ  ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ع  نا ن  ت  ي   ل  لا  أ  
 

رارة يأمل ويرجو عودة المحبوبة لما أصابه من م لأن ه ؛البعاد والفراقمع استمرار يتمني الش اعر العمى  
ادق اعر لوصف شعوره الص  وهذا ما دفع الش   ،سى واليأسفي تمن ممزوج بالأ ليت() ثم   (أل)ا مستخدمً  الش وق،

 رة آسفة تأمل القرب من المحبوب. ابع من نفس متحس  الن  

 ريع[الس   ]                                                                                   ويقول:         

 يـــــــاع  ج  و  أ  ي و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ق  س  أ   ر  ـــــث  ك  ي   يـــاع  ي د  ن  ر  ا ض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مل  إ  ي ب  ل  ق  
ــــى ــــــــــــــــــــــــــــــل  ى ع  ــــق  ب  أ  ا م   ل  ق  و    يـــاع  ـــالن   ي  ان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ن  ي   ن  أ   ك  ــــش  و  ي   ىـا أ ر  ـم 

ــــــــ ج  ن ـــــي ل ل و  ل م  ي ــــــــــــــــــــــأ س  يــــــــــد  أ ش  ن  ــــل م ا س ع ى ب   اع   يــــس اع  ـــد ه ا الـــــــــــــــــــــــــــي ع 
 3؟يع  ل  ــــــــض  أ   ن  ــــــــــــــــــــــــــــــي  ي ب  و  د  ع   ان  ــــك   اإ ذ  ي و  دُّ ع   ن  ي م  ــــــــــــــــــــــــــــاس  ر  ت  اح   ف  ي  ك  

 
 اقضة لكل  ة منال ذي تعيشه، فحياتها الد اخلي   الواقع الخارجي  ذات الش اعر ترنو إلى حب ها وعينها تبكي على ف

ن . فكأن ه يقول: ويح قلبي أهكذا صي ره الحز . ودواؤه من مرضه ل يداويه إل بقرب من يحب  ما هو خارجي  
ن ول ،المحبوبة في قلبه سقيمًا بعد أن كان سليمًا؟  ثم  يذكر الوشاة وسعيهم بالقطيعة والحزن والأسى، لكن  

 ى عنها وقلبه بين أضلاعه.يتخل  
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وهذا  أضلاعي(بين  )عدو ي عد ه الأول كما ذكرثم  بين نفسه وقلبه، و بين عينه وقلبه  احوارً أقام الش اعر و 
 ثم تلحق هذا ا.ا خاص  ا مأساوي  ة تضفي نغمًا موسيقي  حيث لها موسيقى خاص   )العين(حرف  ناسبهالحزن ي

يق والعجز ال ذي يعانيه. في )الياء(الحرف بررر   القافية تأكيدًا للش عور بالض 

 الهزج[ ]                                                                         ويقول:                  

 م  س  الج   ة  ف  آي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ي  ع  و   يم  س  ى ج  ل  ي ع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ي  ع   ت  ـــــــــك  ب  
 يم  ن  ا ت  ه  لُّ ا ك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ل  ب   ين  ج  ت   ل  ز  ت   م  ي ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ي  ع  و  
 1م  ن  الغ   ن  ي م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ت  ى ق  ر  ي   ان  س  ن  ي لإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ت  قاد  و  

 
عد العين كيف يصبح دمعها سخي ا بو ، ان كان قريرً أا بعد رف كيف جعله الخطب مشتتً اعر الط  الش   ويصو ر

ة تزيد وجعل العين آفة الجسم، فشب ه العين بالإنسان ال ذي يرتكب جريم ،)بكت(ا، فاستعار الفعل أن كان عصي  
ر إليه ن، وينظشيء على أن ه إنسا ينظر لكل  ، وهي ال تي تقوده لفعل ذلك كل ه، فهو وضعه سوءًا وهم ا مضاعفًا

ورة من الجمود إلى الحركة باستخدام ال يالمتلق  بطريقة تجعل  فعل يريد عين الش اعر ليرى فيها، فحو ل الص 
 لم.ى يحاكي إحساسه بالظ  لما له من تأثير وصدً  ،)قادتني(

 الوافر[ ]                                                                                  يقول:           و 

 2يــــآق  الم  ي و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  ف  ج   ت  ح  ر  ق   ه  ــــل   ع ي ن   ع  ـــــــــــــــم  د  ب   ت  ــــ ـ ــــــــــــــــنب   اة  د  غ   ت  ي  ك  ب  
 ؟يــــــــــلق  ى الت  ـــــــــــــــــــــــــــــــت  م  ف   ةً ت  غ  ي ب  ــن  ي  ح  ل   يان  ع  د   ذ  إ   ك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق  ر  ي ف  ـــــن  ق  ل  ق  أ  و  
 ياق  ي  ت  اش   ول  ط   ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــم   مُّ ي اله  اد  ؤ  ف   ىن  ض  أ  ي و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  د  ى ب  و  اله   د  ه   د  ق  ل  
 3!ياق  ر  ت  اح   يه  ــــــــــــــــــــــــــي ف  ذ  ال   أس  ى الي  و  س   يا ل  م  ي و   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــسف  ى ن  ن  الم  ب   ل  ل  ع  أ  

 
د مع في لأن ه يمنحه لذ ة ل حدود لها في الت نفيس عم ا في نفسه، ويبالغ ال اعر أصبح يستعذب البكاء؛الش  ف

 .عب والإعياء والمرضوعن جسده ال ذي هد ه الت  لأن ه يبحث عن نفسه المفقودة في عشقه،  وصف حالته؛

 الكامل [ ]                                                                         يقول:              و 

 !ود  د  ر  ي م  ــل   ات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف د  ا ق  م   ت  ي  ا ل  ي   ىض  م   ام   ــــر  ــــــــــــــ ـ كذ  أ   ن  ي  ح   ك  ط  خ  س  ي ل  ك  ب  أ  
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ف ـــــــــ يــــــينل  ت  ق   ت  لا    د  ه و ج  م  ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ن  إ  ي ر  م  أ  ب   ي  ــــــن  واع   اــــــــــيً اد  م  ت   ــــــاء  ــــــــــــــب الج 
 د  ي  د  ر  ت   -يس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُّ ن  ت   يد  ز  ب  _ ه  ــــــــــل  و   ـــــــــــــــاكنًاـــــــــــــــما زال  حبُّك في فؤادي ســــ

 يد  ز  ي  ي و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ان  و  ج   ـــــن  ي  ب   دُّ ت  ش  ي   ارةً ــــــت  و   اء  ـــــــــــــــــــــــــــج  لر  ا ل  رً و  ــــــط   ن  ــــــيل  ي  ف  
 1ود  ـــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــلج  و   سٌ ب  ي   امٌ ـــــــظ  ع   لا  إ   رىا ت  ــــــــم  ف   اك  و  ــــــــــــــــي ه  م  س  ى ج  ر  ى ب  ت  ح  

 
" إن  مشكلة ،  فكيروالمرض والت   عبوأنهكه الت   ،وبرى جسده ،سهمرير أث ر على تنف  نفسي  اعر في صراع الش  و 

راع الن فسي  من المشاكل المهم   وعدم حل ها  ،ة باعتبار نتيجتها حالة من الكبت للد افع ال ذي لم يتم إشباعهالص 
كما  أو العصبي   نتيجة حالة من الت وتر والقلق وعدم الرتياح، وقد انتهى في بعض الأحيان إلى المرض الن فسي  

 .2ديدة " و وصال وهذا يدل  على القناعة الش  ل يحفل بنوال أ

 البسيط[    ]                                                                                    يقول:     و 

ــــــا ل ل ك ل وم  ال ت ــــ ــــــن  آس  ــــــــــــم  ل ى الي   ي ب الق لب  م  ب ر ع  ت ق   س  ي ااـــــــــف اص   ب ل  الي اس  م س 
م ج   ه م!ـــــــــالن   3م ا أ س  ي ن ي و أ ق ب ح   ـــــر ك  ف ـــــي الن اس  م  أ ب ص  ــــــــــإ ذ ا ن ظ ر ت  ف ل ـــــ اس  ف ي ع 

ــــى ك   ت ـ ـــــى م  ت ـ ــــــــــح  ـــــ م ع ط ش ةً  ــر ىــــــب د ي ح  ــــــــــو لا  ي ليـــــن  ل ش   4ــي؟ ــــيء  ق ل ب ك  الق اس 
واستخدم الت فضيل  ، فجعل موطن الحب  هو الكبد.ضاء جسمه بالمرض والإحباط واليأساعر أعيشرك الش  و 

رف حفي هذا المعنى  دويرد   في نظره،من الن اس ست ليرسم الواقع المؤلم بأن  المحبوب و  ،للمنافسة القائمة
 تي وصل إليها. ة ال  تأكيد لحالة الألم الحاد   ين بكثرة فيالس  

 المنسرح[ ]                                                                    ويقول في موضع آخر:    

ــــــــــــــــــــب د ي! ق د  ت ق طـــــــــــــو اك   يـــــــ ـع ت  ك  ـــ ـب ــد  ـــــن  ك م  ـــــــــــــــــــــــم  ل ى ك م   5ــــــد  ـــــــــد  ع اد ن ي ع 
ـــ ــاًــــــــي م ر ضــــــــــــــــــــــك ن ت  م ر يضًا ف ز اد ن ــــــــــ اء ن ي ع  ــــــــــــــم ا ج  ل ة  الأ ح   6ـــد  ــــــــــــــــــــن ك  ل ي 

 
 ريع[الس   ]                                                                              ويقول أيضًا:      

ـــــــــــ ش  يـــــــــــــــــــــي ا م وح  ن س  ي ا م ؤ  ن ه  و   ف راد  ــــــــــــــ ـلوة والان  ــــي الخــــــــــــــــــــــــب ـالب ث  ف   ـــي م 

                                                           
 .105يوان،الد  1
 . 106، دب العربي   في الْدراسة الحب  عبد الواحد، مصطفى، 2
 مادّة " سمج ".   لسان العرب،: من سمج أي: قبُح، إذا لم يكن فيه ملّحة، ابن منظور، أسمج3
 .158-157، يوانلد  ا4
 ، مادّة " كمد". لسان العرب: همّ وحزن لا يستطاع إمضاؤه، والكمد أشدّ الحزن، وكمد: تغيّر لونه، ابن منظور، كمد5
 . 98، يوانالد  6
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ل  الع  ـــــــــــــي ا ش   ل الب ك  يــــــــــــاغ  ـن  ب ط و  ســـ ـال ب  الع ي ن   اــــــــــ ــ يـــــــــــــــــ و   1ـــــــــــذ  الرُّق ـاد  ــــــــــل ذ 
 

قة أن ه لم قلبه، لكن  الحقيف عنه ألم يظهر أن ه يحب ه؛ لأن ه يخف   هل يستحبُّ الش اعر مرضه هنا ويرتاح له؟   
   يعاني.ش اعر، ولم يبق فيه شيء لأبدًا بل زادت أوجاعه وأصبحت ل تنسى أبدًا فاستبد  القلب والجسد بال يرتح

 الوافر[ ]                                                                                           يقول: و 

ــــــــــ ع  ف ـــــق اي   اف ى م ر  ن اب  ــــــــــــــــــــــــــك أ ن  ب ــــــ اد  ــــــــــــــن  الو س  ـــــــــت ج  ـــــاد  ــــــــه  م   2ــــــــــت  ل ل ق ت ـ
 اد  ق  لرُّ ا ب  و  ث   ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ي  ع   ب  ــــل  س  ـــ ـ يف   م  و  ـن  ا ب  قً ر  ي أ  ر  ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــش  ي   ن  ـــــا م  ـــــــي  ف  
 هاد  السُّ  ر  ح  ــــــــــــــــــــــــــــــي ب  ف   اي  ن  ي  ع   ت  ـــ ـ سر   ىـت  ح   ل  ي  الل   اد  ه  ــــــــــــــــــــــــــــــي س  ــــب   ل  او  ط  ت  
 ياد  ؤ  ن ف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ع  ب  ن  ت   ع  م  الد   ن  ــي  ع  و   يـن  ي  ع   رات  ب  ــــــــــــــــــــــــــــــالع   ر  ط  م  ت   ت  ــــــات  ب  و  
 اد  ن  ى الت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ي ح  ـــــــــــــق  ت  ل   ت  لا   ن  أ  ب   ت  اص  و  ت   د  ي ق  ن  ي  ع   ون  ــــــــــــــــــــــفــــــــــج   ن  أ  ك  
 3اد  ـــــــــب  ع  ـــــــــــــى الل  ع   اد  ــــــــــــــــــــق  الرُّ  ت  ي  ل  غ  لأ   اعً ي  ب   ع  اب  ي   اد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  الرُّ  أ ن   و  ــــــل  ف  

 
عل كدموعه، كما ج رى فنقله إلى المحسوس، وجعله متداولً من الأرق والت عب شيئًا يباع ويشجعل الش اعر 

عل من عينيه  البكاء. وجوتمنعه الن وم ول سبيل لديه إل   ،ي على عينيهالر قاد شيئًا حسي ا كالملابس ال تي تغط  
فينة سفينة ومن سهاده بحرها، وقد رست فيه جاعلًا من شكل العين سفينة، والعين من شد ة الأرق والت عب كالس  

ن فالد موع أمطار منهمرة م لإطفاء حريق القلب، ؛من العين سحابًا يمطر وات خذ ة الموج،في البحر من شد  
 كثرتها.

في  " لذا تعمل الحواس   ،والرتباط بين المحسوس وغير المحسوس على الحواس  صور الش اعر تقوم و  
مس في الإيحاء والت أثير عن طريق لون أو صوت أو صورة أو مذاق أو مل الستعارة من خلال دورها المهم  

ة في ذهن رة خاص  ة معب  ي إلى صياغة صورة شعري  بأن تثير تجارب الش اعر وذكرياته وهواجسه وانفعالته، فتؤد  
ورة  المبدع ومت صلة بالقارئ كذلك، لذا فإن  القتران والرتباط بين المحسوس والمشاعر والأفكار يكسب الص 

 .4متكامل " الستعاري ة الحسي ة فاعليتها في عالم شعري  

                                                           
 .99، لدي وانا 1
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30 
 

تتأجج فيها مشاعره الجي اشة وما يعانيه من حرمان، ة بين المطر ودموعه والجفون ودموعه، ة علاقة خفي  ثم  ف
ة ة حاد  ل إلى عاطفة مرضي  ة ذات قيمة إنساني ة سامية، بيد أن ها تتحو  ة هي مكابدة روحي  " إن  العاطفة العذري  

"  أحيانًا عن أي   بسبب الحرمان والقهر، تستنزف طاقة العاشق، وقد تقعده نشاط إنساني  خارجي 
1. 

 
   الأجل  الإحساس بدنو 

 
الخوف  أشكال أشد   لالغربة موت يشك  لأن   الأجل؛ واجه إحساسًا بدنو  فالن فسي  حياة الغتراب  العب اس عاش

عيف. فربط حاله مع حا ،والقلق، فاجتمعت غربة المكان مع الموت في مواجهة الش اعر  ل الط ائر الض 

 المديد[ ]                                                                               يقول:               

 هن  ج  ى ش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ي ع  ك  ب  ا ي  دً ر  ـــــــــــف  م   ه  ـــــــن  ط  و   ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   ار  الد   غ ر يب   اي  
ـــــا ش ف ن ـــي ف ــ  ــــى س ك ن ه  ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــا ي ب ك ي ع  ك ل ـ ـن ـــــــــــ    ــــب ــــــك ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــش ف ـــه  م 

ل ق ـــــــ  ه  ن  ن  ى ف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ي ع  ك  ب  ــــــــ ـ ي رٌ ائ  ط   ـــاجً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش   ف ــــؤاد  ال اد  ز   د  و 
ــــ ــــا جــــــــــــــد  الب ك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــد ب ت   اء  ب ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ل م  ـق ام  ف ي ب د ن ه  ــــــــــــــالأ س 
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ه رًا معاناتعديدة مصو   في ذاكرته أفكار   بالموت حيث تمر  عن الإحساس ر تعبيرًا صادقًا يعب  والش اعر 
تي يشعر  وأحس  بغربته ال   والط ائر إذا غر د على فننه أثار كوامنه، أسقط حالته على الط ائر، فالش اعر محزون

ا بعدها معها بآلمه وخوفه من القادم المجهول فاشتاق أن يستريح مما هو فيه بالر جوع إلى وطنه؛ لأن  حسرته م
وح عنده توأمان.  حسرة فالوطن والر 

ى سوى أن يرى المحبوبة، حيث استولى اليأس والحزن وعندما يصف حاله حين شارف على الموت ل يتمن  
ميم، فحنينه إليها يمث  والمر  الحنين  واقتراب الموت، وهذا ل إحساسه بالغدر الخارجي  ض على نفسه وآذاه في الص 

حي بنغم موسيقي البيت عنده بالن ون الملحقة بالهاء الس اكنة ال تي تو  ي كل ما انتهىاد تأثيره في المتلق  الجارف يزد
 ر.حزين ومؤث  

                                                           
 . 17، الغزل العذري  اليوسف، يوسف، 1
 .278 يوان،الد  2
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ؤية عند الش اعر معز   ي من فأصبح ل مباليًا يبك ضطراب والخوف والقلق واليأس من البقاء،زة بالهذه الر 
 خوف الفناء قبل الحصول على ما يريد.

 حد؛لألفظة ينسبها  لكن ه في كل   يبكي(، أبكي)في كل بيت من أبياته  مفردات البكاءظر تكرار واللافت للن  
ن.يوز ع حزنه على غيره رغبة في مشاركته مشاعره، وهذا يدل  على ل ويبقى  شعوره بالوحدة وفقدان الأهل والخلا 

 بعينيه، لجًا أشواقه وأشجانه لعل ه يراها بقلبه لوطنه الص وت القوي  في الغربة، حيث يشاركه الط ير حزنه مهي  
مقاومة على طلب الهتمام في بكاء مرير طلبًا ل ويلح   ليبكي، ل يموت بالن زوح والغتراب وهذا دفعه فهو حب  

 ذي ملأ نفسه.لغتراب ال  ذلك ا

ليقترن بالفناء  ؛أن تصير إلى ثبات ول بد   ،وهناك حركة في الز من نحو الموت." والحركة هي رمز الحياة
 . فشعوره باقتراب الأجل يشعره بالحزن بعد أن كان في ثبات وقوة.1والموت " 

لحياة العاطفي ة به ا تمر   ال ذيلأن ه وجد فيه طريقًا للخلاص من الألم  ا وثيقًا؛لموت ارتباطً وقد ارتبط الش اعر با
ديدة في صورة ج الموت ىلذا تمن   ،فهو ل يستريح من ألمه ول يحيا بوصل المحبوبة حت ى الموت ال تي يحياها.

عبلكن ه في الحقيقة من المفارق هلة الأولى أن ه ضحك  واستمتاع  ز من البكاء يبدو للو ونوع ممي   ة فكأن  ات الص 
 شد ة حزنه تثير الط رب.

 البسيط[ ]                                                                                  يقول:          و 

 ير  ــك  ذ  ت   ن  س  ح   ن  ـم   2ص  ــــــــــــص  و غ  خ  أ  ي ك  ب  ي   اــم  ك   اع  م  الس   د  ن  ع   ب  ر  ــــــط   ن  ــــــــــم   ت  ــــ ـ يبك  

ـــ ـم  ــــــالب ت  و  ـــــــــــــص   ب  او  ج  ت   اذ  إ   ه  ــت  ر  ـــــــك  س   د  ن  ي ع  ك  ب  ي   ق  ش  ـــ ـ الع ب  ــــاح   ـ صو  
 ر  ـــــــــــــيالز  و   3

ــــــكع  د  أ  ي اد  ؤ  وا ف  دُّ أ   م  ه  ل    ت  ــــــــــــــل  ق  ي  ف  ون  م  لا   ك  ل  ه  أ   "ز  و  ف  " اــــي   ــــــيغ   م  ـــــــــــــــــ ــ  ور  ج  ز  ـ ـ م ر   ــ

 ؟ير يز  ع  ـــت   ول  ط   ن  ــــــــــــــــم   ةٌ ــــــاح   ر  لا  و   !يل  ي  و   ؟جٌ ر  ف   م  ــــــــك  د  ــ ـ ـــــني ع  ا ل  م  أ   "ز  و  ف  " ل  ه  أ  ا ـــــي  

 4ور  د   ن  ـــــــور م  دُّ ـــــــــــــال ك  ل  ـ ـ تل   اء  د  ي الف  س  ف  ن   م  ك  ر  و  د   ـن  ــــــــــــــي  ي ب  ون  ن  ف  اد   "وز  ف  " ل  ه  أ  ا ـــــي  
 

 أن يسمعوا حسيسًا يبعثه الموت، فينادي على المحبوبة بفوز، أصبح الش اعر ل يريد من محبوبته والن اس إل  
الش اعر أوجد علاقة بين فنها شيئًا سوى ابتعادها وهجرانها، ولكن من هي فوز؟ فمقاطع الش اعر ل تذكر ع

                                                           
 . 136، 2005، دكتوراه، جامعة السّودان للعلوم والتكنولوجيا، عر الجاهليالبكاء في الش  روحي، زيادة، 1
ة: الشَّجاصصَ غُ 2 ة لقب رجل من فرسان العرب، ابن منظور،  : الغصَّ  مادّة غصص".   لسان العرب،وذو الغصَّ
 ، مادّة " بمّ".  لسان العرب: من العود وهو الوتر الغليظ من أوتار المزاهر، ابن منظور، لبم  ا3
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 ي أوسع وأعمقليكون الت أثير في نفس المتلق   ؛في اشتراكهما بالحركة والص وت طرب(من  )بكيتالط رب والبكاء 
فات ذاتها دليل على استحضار الط رب ساعة البكاء، وهذا  ة أن  اشتراك الحواس  وأكثر وضوحًا خاص   في الص 

الي هو وت العالص   رب المنغ م، لكن  وصوت الط   وت ما بين صوت البكاء الحقيقي  ة الص  ل على ازدواجي  يدل  
 .أخو غصص( )يبكيصوت البكاء الأليم، 

لفجوة لبيان ا ؛واستخدم الن داء للبعيد ن قسوة الش عور بالموت،ليبي   ويستخدم الفعل الماضي بداية المقطع؛
ب حي بالقر لزمة تكراري ة مكث فة تو  داءالن   ق المأساة، ويشك لالفاصلة والحاصلة بينهما مم ا يثير الحزن ويعم  

وحي بين الش اعر والمحبوبة  .الر 

هر أن  الظ ا لكن   ى الموتهذه المأساة جعلت الش اعر يعيش مع ذاته أزمة نفسي ة ترفض واقعه الأليم، وتتمن   
 بدأت مع الفقد الموجع. مأساته هذا الموت هو موت مجازي؛ لأن  

 إلى هًا في خطابه إلى نفسه أول ثم  متوج   ل بين الواقع المحيط وذاتههنا يحدث في صراع متفاعوبكاء حاله 
لًا إلى ب متوس  الن داء للط ل ل في استخدامرًا عن الحنين المتمث  يشاركه تجربته معب   المجتمع، فلا أحد المحبوبة ثم  

 المحبوبة أن تقترب منه في دللة على الض عف والهجر.

لأن ه  ر؛فة ذاتها في المناجاة والمحاورة، لذا يصف الش اعر البكاء بالفعل الحاضالبكاء والموت بالص   ويشترك
 ة نتيجة الحزن والل وعة في الن فس.ل الحالة الحاضرة العفوي  يمث  

 لمنسرح [ا]                                                                                        يقول:و  

 يل  ج  أ  لى إ  ي ق  و  ي ش  وع  ـــــــــــــــــــــم  ى د  ن  ف  أ   د  ــــــــــــــــــــق  و   اة  ي  ى الح  ل  ع   الٌ ـــــــج  بكي ر  ــت ـ
 1ل  ج  ى و  ــــل  ع   ه  ــــــــن  ي م  ـــــــــــــــــــن  ا   و  ـــــــــــــــدهر ي رك  الغ  ي   ن  أ   ب ل  ق   ن  ـــــــــم   وت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأ  

 
ى تجل  ولم يحقق ما يريد، وي ة أن ه انقضى شطر من عمره،ر الأسى وخاص  ي الموت يدفع الش اعر إلى تذك  تمن  ف

لغياب اف ،أموت(، أفنى، )تبكي :المحبوبة مستخدمًا الأفعال ال تي تنبئ عن المعاناة والقلق والحرمانفي غياب 
ا مستحيل مان، وهذر الز  ي الموت قبل تغي  كان باعثاً للألم والحسرة والحزن، وأصعب ما قد يصل إليه الإنسان تمن  

 مان.فلا أحد يستطيع تغيير الز  
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ن ه لأ ب؛حاصلًا بين الموت المكروه وبين الحياة، لكن  الموت عند الش اعر محب  ا واللافت أن  هناك تضاد  
ة ه ثنائي  وهذ ،ك بالحياة، وهناك من يهدر الد موع حب ا بالموتسبيله ليخرج من حالته الن فسي ة. فهناك من يتمس  

ل القبح فيها إلى جمال،  غياب المحبوبة؛ لأن   فهو يرى الموت محببًا بسبب ضد ي ة خرجت عن المألوف، تحو 
 الحياة ل قيمة لها.

قة الأجل من خلال رؤيته للمحبوبة أم أن  هناك علا اعر حقيقة بين الحياة والإحساس بدنو  فهل يربط الش  
 ة بينهما؟ خاص  

 ويل[الط   ]                                                                   يقول:                       

 د  ـــــج  الو   ن  ـــــم   ـيــــخف  أ  ى و  ــــــق  ل  ي أ  ذ  ال  ب   دٌ ــــي   يــــــــــــــــــــــل   يس  ل  و   ك  ي  ل  و إ  ك  ش  أ   ن  أ   ك  اب  ه  أ  
ز ان ـــــي  ــيـــنـت ـــــــــــــــــ ر حم  ب اللـــــــه  إ لا   أ س ي د ت ــــــــــي ف ر ق ـــــت  أ ح  ب ـو  ق ر  ؟و  ـــــد   ــــت  ف ــــي الو ع 

ـــــــا أ ف ن ــــــى الدُّم   ك ر   ــيــــوع  ت ل فُّت ــــــــــــــــأ لا  إ ن م  ق ي  م ن  "ع س  ان ب  الش ر  ي"إ ل ى الج    الم ه د 
 !د  ر  ى الو  ـــــــــــــل  إ   ل  ـــــــــيب   س  لا   ن  ــــــــــكل  و   اه  ر  أ   رٌ ــــــ ـــاضح   اء  ـالم  و   ف  و  ي الج  اد  ص  ل   ين  ا   و  
 1يد  ــــــن  ع   م  ـــــه  ل  ك   اس  الن   ص  ـــــخ  أ   ف  ـــــك  ب   يــــــــت  ي  ن  م   ون  ـــــــك  ت   ن  أ  ى ش  خ  أ   ت  ن  ا ك  م  و  

 
ظهر يوهذا  الجميل،رات فينتصر القبيح على ر عليه الكثير من المؤث  فالحب  أبقى في نفس الش اعر لكن تؤث     

س  حفي، د الواقع ال ذي يعايشه حقيقةة في الن ص ال تي تتجاوز عالم الش اعر وتؤك  من خلال الحركة المستمر  
عيش على أيام شبابه ودموعه ممزوجة بالقلق والخوف يائسًا من لذ ة ال مًامترح   ته وعجزه وضعفه،بتلاشي قو  

وحي  وجماله، فتظهر  لحياة اا بين يعيش صراعً ف المأساوي ة في فكرة الموت ال تي هي الس بب الأول للاغتراب الر 
 بالفناء. ادً وجوده مهد  ويبقى والموت 

حد ث عن حين يتوالملاحظ أن  الش اعر  بالموت،اعر وأنذرته مرضت الش  أتي المتاعب ال  الأبيات ن تبي  و 
  .منيتي( سكرته، ،موت) :على أبياته، وهذا ما يظهره معجمه اللغوي  الموت؛ فإن  الظ لمة والخراب يسيطران 

ا رً رضه ووطنه متذك  أويلتفت نحو  قًا في الس ماء.محل  يصو ر وجهة نظره الش اعر عندما يتحدث عن الموت ف 
لقاء  مل منن يفقد الأأه في الوقت ذاته ل يريد مامه، لكن  أ يرى الموت ماثلًا ، حزانهأفراحه و أ الماضي بكل  

 المحبوبة.
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   ة بواعث اجتماعي 
 

جعله فنه، حز  د ابتكارًا جميلًا يصو ر فيهة، وهذا الإخفاق ول  ف مع أوضاعه الجتماعي  أخفق الش اعر في الت كي  
والبيئة سي ة الخاص ة ل على موهبته الفني ة في المزج بين حالته الن فيدل   ،رًا حسي ا واضحًايتأث ر بالبيئة المحيطة تأث  

 منتظرًامن المجهول  فيخاف، والخارجي   المحيطة، وبدأ يشعر بالر فض فاندمج في حالة من الخوف الد اخلي  
 .شيء خارجي   ق بأي  فرصة للت عل  

 
   عاتهرؤى المجتمع وتطل 

  
الموحية  ل يستطيع، ويتجل ى ذلك بتعبيراته العميقة ه، ويحاول الهرب لكن  وعاداته مجتمعه يخضع الش اعر لقيم

م عر يقد  لذا أخذ الش ا ،ال تي يلتجئ فيها إلى الله، وسلطة المجتمع هذه يخالطها إبداع الش اعر في عصر المجون
 ة ال تي يلتجئ إليها غيره من الش عراء.ر عن حال المجتمع بعيدًا عن الن موذجي  صورة تعب  

 ويل [الط   ]                                                                                        يقول:  

 ن أهوىــــم ة  د  و  ـــــــالم  ي ب  ــــن  ع   د  ـــص   د  ق  ف       ىو  ك  ـــــــلش  ا ع  ـــض  و  م   ه  ن  إ  و ك  ـــش  أ   ى الله  ل  إ  

 ىت  و  الم   ن  ـــم   م  ــــــــــــه  ي  ل  ى ع  ك  ب  ي   ن  أ  ب   قُّ ح  أ   مــــهب  ــي  ص  ي   اـــيم  ف   ق  عش  ال   ل  ــــه  ي لأ   ر  م  ع  ل  

 ىو  ـــل  ب  الح و  ر  ب  ــــــ ـ د المـــه  الج  و   ر  الضُّ  ن  ـــم   ةً ـــــــراح   ن  وقـ ـ ل  ي  ا ف  ــ ـــًمو  ى ق  و  ــــاله   ت  مي  ي  

 اي  ح  أ   لا  و   وت  ـــــــــ ـ م أ  م لا  ـــه  ي  ف   ت  ر  ص   د  ـــق  و   ـم  ـــــاه  و  وا ه  ــــــب  اص  أ   مٌ و  ق   ه  ـــــــــــب   ـــــاي  ح  ي  و  

 1اي  ن  في الدُّ  ل  ــــــــم  ؤ  الم   ل  ص  الو   د  ع  س  ي   م  ل  و   ىر  ا أ  ـــم   ام  د   ن  إ   ق  ل  ى الخ  ــــــــق  ش  ي لأ   ن  ا   و  
 

جعل الهوى يميت أناسًا يجدون فا، يت خذ منهم موقفًا سلبي   علاقة الش اعر بالن اس المحيطين علاقة سلبي ة
ياع وهو في الحياة ل يرى إل   ،الر احة في الموت عنده ل يعني إل الد موع  فالحب   .2 الش قاء والعذاب والض 

يق ودللة ذلكوالز فرات الحار   تي فرات ال  الز   ة، لذلك يشكو ويلتجئ إلى الله ما لقاه من ألم ومعاناة فقد شعر بالض 
 و شقائه من الهوى، لذا لجأ إلى القافية الهادئة. ويلعلى البكاء الط   وبكاؤه لله وشكواه يدل   ،3تخرج من قلبه 

 ويل[الط   ]                                                                        يقول:                 و 

                                                           
 .2 يوان،الد  1
. 2005، 1، العدد32، دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعيّة، المجلد حنفضاد في شعر العب اس بن الْتجليات الت  علي سليم، ينظر: الشيتيوي، صالح 2

68. 
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 وب  ك  س  ب   ت  ر  ج   نٌ ــــــــي  ع   ت  د  ــــــــــــــــــــــــــــم   ج  لا  و   مك  دعب   "ز  و  ف  " ا ـــ ـ ـــــــــــــي ون  اش  الو   ك  ح   ض  ل  ف  
ـــــــــــــــيي الر  د  ه  ت  س  ي لأ   ا  ن ـــــو      وب  ب  ه  م ب  ك  و  ح  ن   ن  ـــــــــم   ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــل  ب  ق  أ  ا ذ  إ   مــــــــــك  م  ل  س   اح  ــ ــ
ــــــل  ما ح  ــــــه  ل  ا  س  أ  و   ـــالس ـــ ــ مًاـــــــــــــــــي ــــــــ ي  ــــه   ن  إ  ف   ــــــم  ــــــــيك  ل  إ   لم  ــــــــــ ــ  يب  ي  ج  أ  ف   ت  غ  ل  ب   ـــــــــــــو 
ك ـــــي   ن  ـــــي  ى الب  ر  أ      1ب  ي  ــــــب  ح   ل  ك   ار  د   ب  ر  ـــــــــــق   ب  ر   اي  ــــــــــــــــــــــــف    ه ـمـــــــلُّ ك   ة  ــــــــــــــ ـــبح  الأ   وه  ش 

 
في  يستمرون لأن هم ا؛معهم، ويرفضهم رفضًا تام   يثقل معنى الوشاة على الش اعر، فهو في تناقض مستمر  و  

عملت على  البكاء قيمة سلوكي ة معتمدة على العاطفة، والعينالألم، وهنا يبدو بينما ذاته تبكي  ،والض حكالكلام 
 الإفصاح.

 الخفيف[ ]                                                                           ويقول:              

 ولام  ي ه  ــن  ي  ع   وع  ـــــــ ـ ــمد   ت  ـــــــــــــــــــــــــل  ه  واست   ولاس  الر   ت  س  ب  ا ح  م  ي ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ز  ح   ال  ط  
 ولاس  الر   اك  ذ   ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  د  و   أ  لا  أ  ف   س   اـــــة الن  ي  ش  ي خ  ب  ت  ك  ت   م  ـــــــــــــــــــــــــــــي ل  ون  ك  ت   ن  إ  
 ولاص  ا و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ص   ن  ص  ل  خ  ت  س  ت  ل   "ل   ــــــض  ا الف  ب  أ  " ت  ل  ـــــــــــــــــــــــــــص  و   ن  ئ  ي ل  ر  م  ع  ل  ف  
 2يلق  و   الًا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   ك  ـــيف   اس  الن   ر  ث  ك  ي   لا   ي  ك   ض  ر  ع  ــــــــــــــــــــــــــــــالت   ك  ـــــنع   ان  ف  ف  ك   د  ق  

 
 ،لملتهبةاعر اة الش  بالعيون يكشف بوضوح عن ذاتي   ربطهاة عند ورة وخاص  ة بهذه الص  تكرار المقاطع البكائي  ف   

ل  اعرالبكاء عند الش   ن  أ دوهذا يؤك   عطائها،في  ن تستمر  أبل تطلب من العين  فحسب،فهي ل تطلب البكاء 
لة تستدعي ي  ة ومتخي  بل هناك دواع كثيرة حقيق ،ةفس الإنساني  ا بداخل الن  نفيس عم  والت   ،موعالد   إنزاليقتصر على 

 البكاء.

 [البسيط ]                                                                              يقول:           و 

 ال  الق  و   يل  الق   ف  و  ـــــــــــــــــــــــخ   ب  ر  ي الغ  ل  ا ي  م  م   مه  ل  از  ن  م   ت  ان  ك   ن  إ   ق  ر   ـ ــــــــــــــــــــــلى الشإ  ي ك  ب  أ  
 !ال  خ   ن  ـــم   د  الخ  ــــــــــــــــــــــب   امو   اة  ش  الو   ف  و  خ    اـــــه  ت  ع  ن  أ   ن  ـــــي  ال ح  ــــــــــــــــــــــــــــخ     د  ـالخ  ب   ول  ق  أ  
 يـــــالب  ل  ب  ي و  ــــــــــــــــــــــــــــــنز  ه ح  ب   ىاو  د  ا ي  ــــم  ب   مه  م  ل  ع   أ  ي و  ا ب  م  ــــــــــــــــــــــع   اس  الن   ل  ف  غ  أ  ا ي  
 3!ال  الح   ن  ــــــــــــــــــــــــــــــم   ال  ى ح  ــــلع   يك  ك  ار  ت  ب    ناع  ط  ق  ت  ا و  ف ون  ج  ــــــــــــــــــــت   ت  ـــــن  ك   ن  ا   ا و  نـــــس  ل  

 

                                                           
 . 6 يوان،الد  1
 .229 يوان،الد  2
 . 223، يوانالد  3
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؛ (يا) برر بالن داء ويدعم كلامه .خوف الوشاة ،المعنوي ة في خد هاخال لواصفًا ايبكي الش اعر محبوبته البعيدة 
 بما يناسب البكاء من إخراج ل هات والز فرات.ورفعه الص وت  يناسب مد   لأن ه

وهذا يظهر  يحصي على الش اعر دق ات قلبه.لت إلى رقيب تتراءى لفظة العين في خيال الش اعر، فتحو  و 
ضاد بين الش اعر والمكان؛ ت  ال له، يمث  والخارجي   بين عالمه الد اخلي   دًا الت ناقض المكاني  حرصه على محبوبته مؤك  

وهو  ،فيقنع المحب   ة القرب والبعد.، وهي ثنائي  ه الحقيقي  ليخفي حب   ؛لأن  المحبوبة ليست فيه، ويستخدم الأمر
 .1ويفرح بالأماني وهي كواذب؛ لأن  الوصل عزيز المنال  ،راغم فيرضى بالوعد

 الوافر[ ]                                                                                يقول:           و 

 وحــــــف  س   دٌ ر  ط  م   ع  ــــــــــــــــــــــــــــــــم  الد  ف   !م  ــــع  ن   وح  ن  ي   2ري  م  ق   ت  و  ص   ك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج  ه  أ  
ل ون  ــــــــــــــــــــــي ل وم  الع ـــــــــــــ ل ى الت ص ـاذ   ح  ــيص  الن   د  ش  ى الرُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــل  إ  ي هد  ي   د  ق  و   اب يـ ـ ع 

 ؟ح  ـــــيص  أ   أ م   ت  ــــــــــــــــــــــــــــــك  س  أ  أ   ـــــم  ه  ا ل  م  و   !يـــل   ول لرُّق ب اء  م ا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل   م  أ لا  
 4وح  م  ي ج  ن  إ  ى و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــي اله  ي ف  ذار  ع   ارً ــــه  ج   ت  ـــــعل  خ  ـــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــل 3ةٌ ط   ح  ولا  ل   و  

 
 ه،، فالفراق ملازم لهذا الإحساس العميق على البعد المكاني  ويدل   ،هذا الص وت الش جن في نفسهويثير 

يور تبكي فالط   دم.للحزن المفعم بالحسرة والن   ي؛ لتعميق البعد الن فسي  سبيلًا للت من   من الستفهام الحقيقي   مت خذًا
  .ة يزيد من قوتهوتجعل الش اعر يبكي تحت تأثير ما تعرض له، وبكاء الحمام خاص  

 ويل [الط   ]                                                                         يقول:               و 

 اــــع  ط  ق  ت  ا ف  ــــهل  ي  ذ   ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــيل  ع   ت  ر  ــــج  و   ان  ل  ص  و  ب   اة  ــش  الو   ح  ــير   ت  ـــــــــــــــــــــــــفص  ع   د  ق  و  
 5اع  ن  ق  ت  ا ل  اه  و  ا س  ي  ــــــــــــــــــــــــــــــنالدُّ  ن  م   يء  ش  ب   ن  ك  ت   م  ل  ا و  ه  ن  ع   س  ف  ــــــــــــــــــــــــــــالن   ىه  ن  ي لأ  ن  إ  

 
ى خفيفًا مرتعشًا يمكن الأمر ال ذي يترك في الن فس صدً  ،الحروف المهموسة تعبيرات الش اعريكثر في و 

وقد أفرط الش اعر في الت عبير عن المعنى الواحد  ف من سلطة الواقع.خو  ي والستتار والت  قراءته من زاوية الت خف  

                                                           
 . 202، اقمدامع العش  ينظر: مبارك، زكي، 1
 ، مادّة " قمر".لسان العرب: طائر يشبه الحمام القمر البيض، ابن منظور، القمري2
ة: 3  مادة " حطط".  لسان العرب،كلمة تحط الخطايا والذنوب، وهي لا إله الا الله، ابن منظور،  حط 
 .71 يوان،الد  4
 .172 يوان،الد  5



37 
 

في الت عبير عن عمق العواطف، " إن  الإفراط   دة تشترك في الد للة الواحدة، وهذا يرجع إلى الإفراطبمفردات متعد  
 .1 تعبير عن الإفراط في الر غبة "في الت عبير ما هو إل  

 ريع[الس   ]                                                                                    أيضًا:  يقول

اء ت  ت م ش ــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــ ـيــــ 2ــــــــــى ب ع د  ل ي ان هاـــــــــــــــــــــــج  ف ي  ــــــــــــــف ي ن س و ة  ي م  ت خ   ات  ـــن م س 
 لت  اخ  الد   ب  ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو الك  ش  ن   ن  ح  ن  و   اـن  يث  اد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  أ   ن  ع  م  س  ي   ن  س  ل  ج   

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــو ه ــن  ي ب ك يـــن  ل ن ا ر حــ ــ ي ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــةً م   3ن  الب اك يات  ــــــــــس ق يًا ل ت ل ك  الأ ع 
 

ق الت ماسك أن  الأفكار عند الش اعر تغذ ي الأصوات المستخدمة " يتحق   كل ها المقطوعات الس ابقة ويلاحظ في
نة للن ص  في القصيدة عندما يبلغ المتزاج أعلى مراحله  الن صي   متها تحقيق ، وفي مقد  بين جميع العناصر المكو 

يقاع الأفكار" تناسب حيوي    . 4 بين إيقاع الأصوات وا 

 ويل[الط   ]                                                                      يقول:                   و 

 م  ـــــل  ع  ي  ف   ه  ــــي  ل  إ  و ــــك  ش   أ  لاا و  ـــــ ـــًـــــــــــــــــــــــيبر  ق   ه  بُّ ــــح  أ   ن  ــــــــى م  ر  ي أ  أ ن  ا نً ز  ى ح  ــــــــــــــــــــ ـ فك  
م  ت  ك  أ     ني  ح   ه  ان  م  ت  ك   ن  ع   ف  ــــــــــــــــــــــــــــــع  ض  أ  و   ةٌ ير  ث  ك   ونٌ ــــــي  ي ع  ن  ت  ال  ن   ت  ح  ــــــــــــــــــــــــب   ن  إ  ف  

5 
 

ل عندما يتظاهر حزنه يتأص  أن  غير  الش ديد،فيعاني الحزن  ،همتقباء وسلطاعر من عيون الر  ق الش  يتمز  و 
 اتذ  الاعر من ل بقرب ذات الش  رفين المتمث  راع في شعره بين الط  وهذا يظهر الص   منه،ببعد المحبوبة وهي قريبة 

ة بما تحمل من دللت ذي يبعث في نفسه ظواهر نفسي  فيكتفي بالبكاء ال   ا،ومكاني  ا وبعدها زماني   الأخرى
 للمحبوبة.ا  من شكواه استعطافً عشقه وشكواه من هذا العشق جاعلًا نا في حالة ضمير الأ صراعي ة. مستخدمًا

 . 6الفكر والخيال والبيان "  المقاصد، حضري   لأن   شعره فريد من نوعه، وصف بأن ه " عذري  و 

 البسيط[]                                                                                 يقول:         و 

 اق  ر  ف   م  ه ــــــل  و  ا ق  ــــن  ي  ف   اس  ــــــــــــــــــــــــــالن   ق  ر  ف  و   اـــــــــن  ب   ون  ن  الظُّ  الـــــــــاس أذيالن   ب  ح  س   د  ق     

                                                           
 .42 ،عنف اللغةلوسركل، جان جاك، 1
 مادة " لين". لسان العرب،ليّانها: الليّان بالفتح مصدر من اللين، أي في لين من العيش، أي رخاء ونعيم وخفض، ابن منظور،  2
 .67 يوان،الد  3
 .55، ةيقاعي  ة والبنية الإلالي  بين البنية الد   –ة الحديثة ي  بالقصيدة العرعبيد، محمد صابر، 4
 . 238 يوان،الد  5
 .42، جع القريبالر  الجبر، خالد، 6
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د ق ــا! ه  ـــن  أ  ي ر  د  ي   س  ـــــــــــــــــــــــــي  ل   قٌ اد  ص  و   م  ـــــك  ر  ي  غ     نــــــــــــظ  ــــالى ب  ــــــــــــــم  ر   د  ق   لٌ اه  ج  ف    ص 
 1اق  ط  ن   د  ق   يه  ف  خ  ا أ  م  ي ب  ـــــــــــــــــــــــــن  ي  ع   ع  م  د  و   ه  ـــــف  ر  ع  ي   س  ي  ا ل  ــــــــــــــــــــــــــا م  ذ  ا و  ذ  ه   نُّ ـــــظ  ي  

 
 ويل[الط   ]                                                  و يقول في المعنى ذاته:                      

 !م  ــــكل  ت  ا ن  ـنت  ل  خ   وتٌ ـــــــك  س   ن  ــــــــــــــــــــــــــــح  ن  و   يق  ت  ل  ن  ن  ي  ا ح  ن  ت  ر  ص  ب  أ   و  ل   م  ــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــسق  أ  و  
م  ج  س  ك ي  ل  ذ   د  ع  ا ب   ــًعــــــــــــــــــــــــــــــم  د  و   اض  ر  م   س   ـ فن  أ   ر  ائ  ر  ي س  د  ب  ت   اينً ـــــــــــــــــــــــــــــع  أ  ى ر  ت  

2 
 

رررررة، ويكثرررررر مرررررن الفعرررررل المتعرررررد  يسرررررتخدم الش ررررراعر الت عبيرررررر بالجمرررررل الفعلي رررررو  ن ة عنرررررد الحرررررديث عررررري خاص 
وهرررررذا مرررررا يعجرررررز  ،ا علرررررى خطررررراب الش ررررراعرنفسررررري  ر ، فتبررررردو حالرررررة العرررررين واضرررررحة، وترررررؤث  )تبررررردي(المجتمرررررع 

فررررري  رات العرررررين ال تررررري ل حرررردود لهرررررال بررررالن ظرة ال تررررري تررررروحي بمررررؤث  فتتمث ررررر ،لسررررانه عرررررن وصرررررفه والحررررديث عنررررره
يرررردل   والإيحررراء بمررررا فرررري الررررن فس، وهررررذا ي أكثررررر مررررن الكررررلاموصررررول إلرررى المتلق ررررالقررردرة علررررى إصررررابة الهرررردف وال

 على اقتناع الش اعر بالقليل من المحبوبة.

اعر وحي   ويصررررررررررررررو ر الشررررررررررررررر  خلالها العيون، وهما ل ينطقان )نحن  لتتفاعل ؛بينه وبين المحبوبة الت آلف الر 
كون الظ اهر في صررررررررررررريغة الجمع، " وهي حالة تؤك   (سررررررررررررركوت ة على د فكرة الت عارض بين الحالتين، حالة السررررررررررررر 

 .3العاشقين، وحالة الحديث المت صل غير المدرك الد ائر بينهما " 

 لكامل [ا]                                                      فيقول:  ،ويستعطف الش اعر المحبوبة بالد مع

 ؟د  ــــاجالو   ب  ــــــــــــــــــــــــت   ع  ي  ل  ع   ت  ب  ت  ا ع  ــــيم  ف   :4لٌ ب  س  ي م  ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  د  و   ه  ل   ول  ق  أ   د  ق  ل  و  
 5؟ د  اح  و   ـــــــــــــ ـب  ــــــــــنذ  ل   م  أ   -ك  اؤ  د  ي ف  س  ف  ن   - يـــــن  ت  ي  ص  ق  أ   م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ظ   اش  و   ول  ق  ل   أ  

  
ر على يتست   تشعره بالغضب وعدم الر ضى، لكن هفهي تتعالى عليه و  ،للش اعريظهر هنا تعذيب المحبوبة و 
ة ال تي يعيش فيها. ويضيف حالة ويحاول أن يشعر بالر ضى الخارجي  بسبب البيئة الجتماعي ة الخاص   ،ذلك

                                                           
 .200-199 يوان،الد  1
 . 239 يوان،الد  2
 . 40 ،الغزل العذري  في العصر الْموي  صبره، أحمد حسن، 3
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موقفه وعدم تناسب أقوالهم مع  في حيرة من أمره، ها بفضل إقصائها له مما يجعلهالخضوع ال تي يتعرض ل
 وواقعه ال ذي يعيشه.

عره، ن مما سبق أن الش اعر يظهر وصف العذاب ال ذي يتعرض له من الوشاة والر قباء واللائمين، في شيتبي  و 
 ملامحهم وطرائقهم في العيش. وهو ل يكتفي بوصفهم بطريقة بغيضة بل يحاول إظهار كل  

 
 بكاء الفقر والفقير 

 
اناة الن اتجة المعالستهتار بقيمة الإنسان، فيصو ر  من ما يرى الهم  والمرارة،د الش اعر عندتشتد  وطأة الألم عن

ة، حيث تعر  في مجتمعه عن الط بقية م عن أن اته والظ لم والإهمال، فعب ر لموجة من الس خط ض الفقراء خاص 
ياع.وحياتهم ال تي ي  لازمها الش ؤم والخيبة والض 

 الكامل [ ]                                                                                         يقول:  

 اه  اب  و  ب  أ   ه  ـــون  د   ق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  غ  ت   اس  الن  و   ه  دُّ ض   يء  ش   لُّ ك  و   ير  ق  ـــــــي الف  ــــــــــــــــ ـ شم  ي  
 اه  اب  ب  س  رى أ   ي  ة لا  او  د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الع  ر  ي  و   ب  ـــن  ذ  م  ب   س  ي  ل  ا و   ـــًوضغ  ـ ـ بـــــــــــــــــــــــم   اه  ر  ت  و  
 اه  اب  ن  ذ  أ   ت  ك  ر  ح  ه و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــي  د  ل   ت  ع  ض  خ   ة  رو  ـا ث  ذ   ت  أ  ا ر  ذ  إ   ب  لـــــــــــــــــــــــــــى الك  ـــت  ح  
 1اــهي اب  ن  أ   ت  ر  ش  ك  ه و  ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــل  ع   ت  ح  ب  ن   ارً ـــــــــاب  ا ع  رً ـــــيق  ا ف   ـــًــــــــــــــــــــــمو  ي   ت  أ  ر   ا  ذ او  

 
ن الظ لم مبون بل القيمة في المال والمنصب والمقام بين الن اس، فالفقراء معذ   ،لم تعد للإنسان قيمة وجودي ةف

، ودفاعه عن الفقراء هنا جاء بصيغة لعنة على المجتمع، وهذا يؤك    فحسب، د أن ه لم يكن شاعرًا غزلً الجتماعي 
 ا في حديثه عن الفقر والفقراء.بل وجداني  

ب الكلار مشاعر الن اس نحوه، حت ى اله ومكانه في المجتمع، ويصو  ويرثي ح ،إنسانًا فقيرًا الش اعر يصفو 
ى أن ه فينظر إلى الفقر عل بل يعيش مآسي الآخرين. ،يعيش الألم بمفردهل أن ه  دًاكيف تتصرف حين تراه. مؤك  

عاناته، لأن ه يعاني م ؛أقوى منه؛ لأن ه يؤدي إلى العتزال والغتراب عن المجتمع، وهو هنا يتعاطف مع الفقير
 فالعزلة والت هميش من أهم أسباب ومظاهر الفقر وسببها عدم وجود عدالة.
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أوتار  ا يمس  ا إنساني  ة واحدة معنى اجتماعي  مصطفى الش كعة :" والعباس بن الأحنف ذكر في شعره مر   يقول
ها هز ا عنيفًا حين وصررررررررررررررف الفقير ورثى لحاله ولمكانه في المجتمع ومشرررررررررررررراعر الخلق نحوه حت ى القلوب ويهز  
عر الإنسرررررراني  أجمل تمثيل، وهي أبيات تمث  1الكلاب "  ولو قال فيها الكثير لأبدع كما أبدع في شررررررعره  ،ل الشرررررر 
 العفيف. 

ل زعزعة في الكيان اعر، يشك  وأرى أن الحديث عن الفقر مظهر للت فكير في المصير المحتوم عند الش  
اعهم فبكى وضوالهوان، فلم يمتنع عن الت عاطف مع بكاء الن اس والش فقة على أ ي إلى الذ ل  ال ذي يؤد   الجتماعي  

؛ لأن ه ل يوجد أقسى من إلى فئة المحرومين فقط من البشر ويلتفت ة مشاعر.حس  ورق  حالهم في رهافة 
 الحرمان.

 
 ةيني  الد   لملمحا 

 
 ،خشوعمن علامة إيماني ة تسهم في رسم صورة تكشف النفعالت الوجداني ة،  جعل الش اعر من بكائه    
غط الن فسي   ،وعبادة ث اليأس ة لبكائه، حيتيجة المنطقي  ، فكان ما يحدث في المجتمع الن  والمعاناةوتخفيف للض 

 ه يتلازم مع طبيعة الحياة.المنبعث منه أنين موج  

 المجتث[]                                                                                        يقول:   

 ناي  ع   اس  الن   ن  ـــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــخس  أ   ن  م   ين  ـــــــــــــــــــــــــع   ت  ـــــــــــــب  غ   ذ  ـــــــــــــم   ت  ل  ا ز  م  
 2اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  لي  ع   لءً  ب  لا  إ   ذاــــه   ك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُّ ح   ان  ا ك  ـــــم     

 
 بر،وبعده عن الص  ث عن أثر بعدها وما تركه في نفسه ليتحد   ؛ة لهالمحبوبة حج   ت خذ الش اعر من حج  ي

يق ويدل  على ال ،اء ما يحصلع المسكون في الن فس من جر  ليدل  على الألم والت وج   ؛فاستخدم أسلوب الحصر ض 
لبكاء في هذه ايني ة لها تبجيل عظيم واحترام؛ لأن  ر الش اعر بالمعتقدات الد  تأث   والت قييد الحاصل للن فس، ولعل  
 النفعالت الوجداني ة. رسم صورة تكشف الحالة علامة إيماني ة تسهم في 
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دت بعض ما ترد  معين، وكل   د مختلفة أثناء نص  " قائمة من الكلمات المنعزلة ال تي تترد   ويقود الحديث إلى أن  
، وهذا ما يلحظ في نصوص 1ة "ي معناها، كو نت حقلًا أو حقولً دللي  الكلمات بنفسها أو بمرادفها أو بتركيب يؤد  

 .الش اعر

 ويل[الط   ]                                                                             يقول:            و 

ق  ل ــ ــــــن  ع د و  ر  ــــــم  م  ك  ت ك شـــ ـف ــــــت  و  ون ت ه   ــــي و  ز  ث ر ى جان ب  س ه ل   2ح   ل ــــــــــــــــي ع ن  
 ل  ب  الن   ن  ـم   ات  ي  اق  ام الب  ــــــــــــــــــش  ي و  ى ل  ك  ب   ه  ـــــــام  ه  ـــــي س  ـــــــن  ت  د  ص  ق  أ  ا ـــــــم  ل  ي و  ــــــــان  م  ر  
ـــــقو    ل  ع  ف   ن  ـــــم   ك  ل  ذ  ا ل  ب  ا ت  ــ ـ هـــــــــــــــــس  ف  ى ن  ل ــــــع   اـــــه  ت  د  ر  أ  ي ــــــــــن  أ  ب   "نٌ م  ي   "ت  ـــــــــم  ع  ز   د   ــ
"وس  ي  " دـــــــاه  ثل  ش  ي م  ص  ي  م  ق   ن  وا ع  ل  س    3ن  ق ب ل  ــن  ق د  مك  ي   م  ـــــــــــــــــــي ل  يص  م  ن  ق  إ  ف    ف 

 
يقوم  لرسم خط إيقاعي   ،(ي، قميصي، أقصدتني، أن  رمانيبكائي ته مستخدمًا ياء المتكلم: )ينفعل الش اعر في و    

بل  ،د بالأصوات لشكلها المجرد فقطحد  " يمثل الإيقاع ظاهرة صوتي ة شمولي ة ل تت   على تعميق فكرة الش اعر
 ل  ه ول يعرف شكله إ، فالص وت ل تعرف خواص  لةما يحيط بها وما يخيل عليها من عناصر مكم   تشمل كل  

ل المقطع الس ابق يفضي إلى ، لذا فتأم   4قاع" من خلال الص مت المحيط به ال ذي أسهم في تشكيل بنية الإي
براز الحالة الن فسي ة للش اعر، فبدأ باستخدام ياء المتكلم للت عبير عن ذلك المعق   د الس ائد ملاحظة بروز الأفكار، وا 

 .في تشكيل الإيقاع الص وتي بما يخدم الإيقاع المعنوي   ال ذي برزفي مجتمعه 

 ،فاني في الحب  على الت   يريد منهم فتوى حيال حاله العاشقة، وهذا يدل   وقد يستصرخ الش اعر فقهاء مكة

 الكامل [ ]                                                                                 يقول:          

 ؟لم  س  ل   د  اه  ع  ت  م   ق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش  ي ع  ــــــــــف   مك  اؤ  ه  ق  ى ف  ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي  م   "ة  ك  م   "ل  ه  أ  ا ي  
ـــأ    5؟ام  ر  ح  الإ   ر  ائ  ـــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــضـــــب   ك  اذ   س  ي  ل   م  أ   ه  ــــــــام  ر  ح  إ  ا رً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ  ض   لك  ذ   ن  و  ر  ت ـ

 
لى إ النظرةب ببس عاشق( )فيئب في قوله ا ضمير الغاس مستخدمً رمز مقد   لأن ها ؛ةاعر مك  اختار الش  ف

رِم. زمنه، فيستفتي فقهاء مك  العشق والعاشق في   ة في العاشق ال ذي يفشي الس لام معشوقه وهو مح 
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غ وهو الإبلا ،بداعفي دور الإ هافليوظ   ؛تي كانت سائدة في عصرهال  العادات الد يني ة  هفي نص   ويستحضر
ت حساسه وما يقوله أصحاب المعتقداا  اعر و ناقض بين واقع الش  أي مكان العبادة وهذا يظهر الت   المكان،عن 

 المحبوبة. مندفعه لجعل هذا وسيلة للت قرب  القداسة، كماالدينية من جهة 

 الكامل [ ]                                                                                         يقول: و 

 ولام  ه   يض  ف  ت   ن  أ   ك  ــــــــــــــــــــــــــــوع  م  د   ع  ن  ام  ف   يلً ل  د   واك  ى ه  ــــــل  ع   اك  ك  ـــى ب  ــــــــــــــــــــــــــــــس  م  أ  
 يلو  ط   اء  م  الس   ق  ـــــــــــــــــــــــــــــــف  أ  ى ــل  إ   ر  ظ  ان  ف   اد  ب   ن  إ  ف   اء  ك  لى الب  ع   س  ـــــــــــــــــــــــــــليالج   ار  د  
 ليلق   اه  ر  ا ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ف   ليل  الق   ك  ـــــــن  م   اــــــن  ل   ر  س  ا ي  ـــــثيرن  ك   ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــق  ت  س  ا م  ـــــي  
ــــــــــــــــــــــم ل  و  أ   ت  ن  أ  ا ـــــم    1ولاذ  ب  م   ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــاب  ص  أ   ن  ي  ح   د  ي الو  ــــف   ادً اه  ا ز  ــــــن  ي  أ  ر   ن  ـــــــ ــ

 
يغة دللة واضح ؛)بكاك(بكاء الجريان والكثرة، مستخدمًا ال وتستدعي ألفاظ الش اعر عن    ة على لأن  في الص 
 لة والقلب والت فكير.يزال حاضرًا في المخي   المصاب كان ول أن  

ة، قيم إنساني  لم يكن الهدف منها الوعظ أو الت ذكير ب الس ابقة في شعر العب اس الملامح الد يني ةيبدو أن  ذكر و 
 ة ليس إل. بل عرض لحالته الإنساني  

 
   ة بواعث إنساني 

 
   وقترائي طيف المحبوبة وتعاظم الش 

 
عند  مر مهم  أ"هو  ،في سوى الط  اعر انقطاع حبال الوصل بينه وبين المحبوبة لم يجد حلًا حينما أدرك الش  

جر ومقاسررررررررراة نار الملل ة الد  ليه عند طول الهجر وشرررررررررد  إما تدعو الحاجة ن  ا  ليه بالمنام، و إل هل الغرام يتوصررررررررر  أ
اعرة القادرة على مواصررررررلة وح الشرررررر  تفرزها قواعد الر   ،ةيف والخيال حالة ل سررررررببي  الط  " طرق باب و .2هر"والسرررررر  

لمشررررتاق المغرم، ويمسررررك رمق ل اريف المرتضرررري: " يعل  الشرررر  ، يقول وهو اسررررتدعاء لمنطق اللاوعي،  3الحياة "
 ،المسرررررقم، ويكون السرررررتمتاع به والنتفاع به، وهو زور وباطل، وهو زيارة من غير وعد يخشرررررى مطله يالمعن  

ن هتي لم تحتسب ولم ترتقب، يتضاعف بها اللتذاذ والستمتاع، و ة ال  ذ  لويخاف لي ه وفوته، وال وصل من قاطع،  ا 
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قباء قاء واجتماع ل يشرررررررررعر الر  ، وعطاء من مانع، وبذل من ضرررررررررنين، وجود من بخيل، وهو لوزيارة من هاجر
 .1 يبة عنهما عادلة"همة بهما زائلة والر  لاع عليهما، والت  ط  ابهما ول يخشى منع منهما، ول 

 ،ر عن عنف معاناته واشتداد تعبه وتراكم حزنهليعب   ؛لى استعراض طيف المحبوبة في خيالهإاعر لجأ الش  و 
 ،ذي يقلقهوعدم الستقرار ال   فسي  الحزن العميق والضطراب الن   ه صورة لهذائ من بكابه جاعلًا  نتيجة لما حل  
ا وهذا حتمً ، 2"  من داخل فكرة الهم   غوي  يف في الستخدام الل  عراء بعد الإسلام فكرتهم عن الط  وقد " بلور الش  

 .يفما خرج به العباس عند حديثه عن الط  

 ويل[الط   ]                                                                                            يقول: 

 3ب  واك  ــــــالك   ع د ات  ب  م   ـــــــــــــــــيـــــاع  ر  أ   اوقً ش  م         ة  ر  ــب  ع   ب  ــاحص   ــــــلـــــــــــــــــي  الل   ت  ي  ب  أ   يان  ر  أ  

نة في وذكرياته رمزًا لحركة حياته ال تي تبدو حزي خذ فيه المحبوبة الحي ة في نفسهيت   صمت داخلي  بكى في 
لأصناف دللة على ر الش اعر ببكائه لكن بكل اويعب   ل بالس هاد، وقل ة الن وم،فيعاني ألم البعاد المتمث   عالم الواقع.

 عيشه الحزين.

 ويل [الط   ]                                                                                     يقول:    و 

 ق  و  ش  ا ي  م  م   4ف  ي  الط   و   ،م  ع  ــــــــــــــن    "؟ز  و  ف  ل   " ق  ر  ؤ  ـــالم     الـــــــــــــــــــي  الخ   "ل  ـــــض  ا الف  ـــــب  أ  " ار  ز  أ  
 ق  ؤر  ــت   اء  ـــــــــك  الب   اف  ــــــــــــــــــن  ص  أ  ي ب  ــــــــن  ي  ع  و   ةً ر  ـــــــــــير  ق   ن  ــــــــــــــــــــيح  اش  الك   ون  ـــــــيع   ام  ـــــن  ت  
 ق  ـــــل  ط  م  ا ف  ـــــهــن  م   ع  ـــــــــــــــم  ا الد  ـــــم  أو   ان  ـــــع  ف   اـــــــــــه  قاد  ا ر  ـــــــــــــــــم  أ   !نـــــي  ع  ل  ا ل  ــ ـــًبج  ا ع  ـــــي  ف  
 ؟ق  ـــــش  ع  ي  و   بُّ ـــــــح   ي  لا     نــــــــــــــم  ي  ف   ر  ـــــي   خ  لا  و   ىو  ــو اله  و  ذ   ون  ـــــــــــــــق  اش   الع  لا  إ   اس  ا الن  م  و  
 ق  ــف  ش  ن م  ي  ــــــــالب   نـــــي م  ـــــــأ ن   ت  ـــــم  ل  ع   د  ق  و   اـــــــه  ن  ي  ب  ي ب  ـــــــــــــــــن  ت  ف  و  خ   "ز  و  ــــــــف  ل   "ت  ـــــب  ج  ع  
ــــالح   د  ـــــع  س   د  ـــــق  ل    واـ ـ ـــــقف  و  ي  وا و  د  ـــــــع  س  ي  أ ن   مــــــــــــــــه  ل   ق  ـــــــح  و   م  ــــــه  ي  ف   ت  ن  ك   ذ  إ   اج  ـــــــــــــج 
 ق  ـــــــــف  ش  ن  و   اف  ـــــــــخ  ا ن  ـــــــــــــــــــــــن  لك  و   اصٌ ر  ح   اــــــــن  ن  إ   ك  ــــــش  ي  ع  ت: و   ـ ــــــالا ق  ــــــــــــــــــه  ت  م  ا ل  ذ  إ  
 ق  و  ـش  أ   اك  ذ   ن  ـــــم   ت  ل  ا ق  ـــــــــــــى م  ل  إ   ـــــن  ح  ن  ف   اـــــــن  زور  ت   ن  أ  ى ل  إ  ا ـــــــاقً ت  ش  م   ت  ـــــــــــــــكن   ن  ا   و  
 ق  ــــــــــوب  م   ك  إ ن ـــــــف   اد  ل ز  ـــــــــــــــــب   ج  ر  ـــــــلا اخ  أ   اـــهل  و  ق   س  ن  أ   لا   ء  ياــــش  الأ   م   أ ن س  ا ـــــــــــــــم  ف  
 ق  ـــــت  ع  وت   وم  ــــــص  ا ت  رً ه  ــــــــــــــا ش  ـــــه  ي ل  ــس  ف  ن  و   اــــــهس  ف  ن   الله   م  ــــــــــ ـ ل  س   ن  إ   ت  ر  ذ  ن   د  ــــــــــــــــــق  و  

                                                           
 .15-14طيف الخيال،  الشّريف،المرتضي، 1
 .48، يف والخيالالط  عزّ الدّين، حسن البنّا، 2
 .15، يوانالد  3
 ، مادّة " طيف". لسان العربالخيال نفسه وهو مجيئه في النّوم، ابن منظور،  يف:الط  4
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 1ق  ر  ق  ر  ت  ى ي  و  ــــــــاله ع  ـــــــــــــــــــــم  ا د  ــــــــــهر  اد  ب  و   ت  ـــــس  ف  ن  ت  و   ت  ر  ـــب  ـــ ـ عت  ا اس  ـــــن  ج  ر  ا خ  ــــــــــــــــم  ل  ف  
 

رات الن فس وأحلامها، ويرتبط بالإقامة في ل تصو  نفسي ة تمث  ة، إن ه ذو طبيعة للط يف طبيعة بشري  ول يوجد 
، لذا فالش اعر  2ر من قيود الواقع مكان بعيد عن مكان الش اعر فيزوره ليلًا، وهذا الط يف يمتلك القدرة على الت حر  

الت عاسة ة ا سيمزج الماضي مع الحاضر في ثنائي  يستطيع الخروج من الحاضر بالعودة إلى الماضي، وتلقائي  
 والس عادة.

للد للررررة علررررى كثرررررة أنررررواع البكرررراء الملازمررررة للحرررروادث ال ترررري يمررررر  ؛)أصررررناف(اسررررتخدم الجمررررع فرررري كلمررررة و 
ثاً عرررررن الت رررررزامن برررررين الل حظرررررة ال تررررري غفرررررت فيهرررررا عينررررراه ومجررررريء متحرررررد   .(ا للعرررررين.عجبًررررر أيرررررا): ويقرررررول ،بهرررررا

وح أو ذلرررررك الحلرررررم  خيرررررال المحبوبرررررة. ال رررررذي يبقرررررى حلمًرررررا أو طيفرًررررا يلامرررررس الواقرررررع " فالش ررررراعر هرررررو تلرررررك الرررررر 
ة، لررررررذا ة والموضرررررروعي  دة بررررررين الظ هررررررور والغيرررررراب والذ اتي ررررررلكن رررررره ل يبلغرررررره، فشخصرررررريته غائبررررررة حاضرررررررة، مرررررررد  

وح ال تررري تررررى أن  عرررالم الحرررب   وح الهائمرررة الباحثرررة عرررن مرفرررأ أمررران تسررركن إليررره تلرررك الرررر   يمث رررل شرررعره تلرررك الرررر 
 .3ى أن تحققه على الأرض " ن  ال ذي تتم هو عالمها المثالي  

 الخفيف[  ]                                                                                        يقول: و 

ـــــــــــ فـــــك ان  م ا ك ن  ـــــــــــــــــ ــــاــــــــ ـقًا أ ن  ي ك ون ــــــت  م ش  سن  الله  ص  ب  ــــأ ح  ن ين ــا ـــــــــــــح   4ة  الظ اع 
ر اء ه ـــ ل وا ب نــــــــــــــ    ـــم  ــــــــــــم م ط ل ع  الش ـــــــــــــــــــــاست ق لُّوا و  خ  ــــــــــ ـات  ن ع ش  ــــس  و 

ي ن ـــــــا 5  ي م 
 6اون  ي  ي الع  ك  ب  ت  ي ف  ك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــب  ت   انً ي  ع  و   ق   والش   ن  م   وب  ذ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ـ ا يبً ل  ق   واام  ه  فاست  

 
 ة وتعتميظهر الش اعر وكأن ه يبتسم لهذا الخاطر ابتسامة فيها شحوب، تضيء تار   في نداء من الأعماق، 
ي ثوب فتتراءى لفظة العين ف يفارقه.لصق به ل ا هو حافظ له ولهذا يبقى سر   من الغبطة، ة أخرى، بجو  تار  

 صراعًا خارجيًا. ل إلى رقيب على دق ات قلب الش اعر، جاعلًا من صراعه الد اخلي  الخيال، فتحو  

                                                           
 .198-197 يوان،الد  1
 . 140، القديم عر العربي  دراسات في الش   –ة دي  ات الض  نائي  الث  ينظر: ديوب، سمر، 2
" للعب  قصيينظر: عبّاس، سهام سلّمة، 3 ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بالإسماعيليّة ةي  بن الْحنف في ضوء المقاربة القرائناس دة " رسالة الحب 

 . 196، 2016، 16مصر، العدد  –
 لسان العرب،الظّعن هو سير البادية لنجمة أو حضور ماء أو طلب مربع أو تحول من بلد إلى بلد، والظّعنة السّفرة القصيرة، ابن منظور،  اعنين:الظ  4

 مادة " ظعن". 
ت نعش بنات آوى، سبعة كواكب، أربعة منها نعش؛ لأنّها مربعة وثلّثة بنات نعش والواحد ابن نعش؛ لأنّ الكوكب مذكر فيذكرونه، وبنا بنات نعش:5

 ، مادّة " نعش". لسان العربابن منظور، 
 .273 يوان،الد  6



45 
 

رة في لمؤث  قرن كلامه بالفاء ال تي تفيد الت رتيب والت عقيب بين مفردات بكائه للد للة على طقوس البكاء ايو  
حرب؟ ما أثر هذا الحديث في ذهن الش اعر؟ وهل كانت علاقته بهذا الحديث كال الن فس ال تي يحدثها حزنه، لكن
 وهل يبلغ الغايات في نفسه؟

القوة على ز أبياته بوأحيانًا يخيب ظن ه، فتتمي   وأحيانًا يشك   ،يفكر ها هو في ترائي الط يف عنده يتساءل ثم  
ته تدل  وفي الوقت ذا على طول وقته، قوي  والممتد  وتدل  على خيال الش اعر الواسع وال ،مستوى الوزن والإيقاع

وهذا  ، أن ه مضطربهدوء وجمال إل   على هدوئه وحب ه للحظات ال تي يتذكرها، ورغم أن وضعه ل يحوي أي  
 .ج الش اعر بين حالتي الهدوء والطمئنان والنفعال الد اخلي  يدل  على تدر  

 ويل[لط  ا]                                  يقول:  ،بعد بعدها عنهاويرجو الش اعر من طيف المحبوبة أن يأتيه 

 1داجم  ــــــت  ل   وع  م  الدُّ  اي  ن  ي  ع   ب  ك  ــــــــــــــــــــــس  ت  و   ابو ر  ق  ت  م ل  ــــــــ ـ كن  ع   ار  الد   د  ع  ب   بل  ــــ ـ ــــــــــــــــطأ  س  
 

لب في حيرة بسبب طلب البعد، فهو يرى القرب ويط يمدخلًا المتلق  لمكان طالبًا قربه، يلجأ إلى تحديد اف
 ة ضدي ة تخلق صراعًا واضحًا في تعذيب نفسه ظهرت بسكب الد موع.البعد في ثنائي  

وعة الفراق فيظهر ربطًا مميزًا بين ل والبكاء، ويزداد البكاء إذا لح الط يف، طيف الفراق ال ذي يستدعي الهم  
وال؛ لأن   الحالتين   عادة الش اعر أن يبكي حب ه الز ائل أكثر من بكائه من فارق وابتعد لكن ه في كلتاوخوف الز 

  يبكي.

 ريع[ لس  ا]                                                                                  يقول:     و 

 2اض  م  ر  ا م  ه  ب   د  ج  و   ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــم   ت  ح  ب  ص  أ   يـــــت  ي ال  ـــــــف   ت  ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــت  ع   م  و  ل   ات  ذ  و  
 اــــــض  عر  ا م  ـــــــه  ل   م  و  ـــــــــــــــــــــــــــــــالن   ت  ـــــف  ل  أ  و   اـــــــه  ل  ي  ل   ةً د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق  ر   ت  ـــــــه  ت  ان   م  ـــــــث  
 3اــض  م  ا غ  ـــــمل  ي ك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ر  ط   ف  ر  ط  ت   ىو  اله   ف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   ن  إي ف  غ   أ  ت  س  ل  و  

 
قررررره، فرررررالط يف يرررررزوره لررررريلًا يؤر   ،فررررري حررررروار ذي مسررررراحة واسرررررعة يسررررررد فكرتررررره وكأن ررررره ينتظرررررر مرررررن يكملهررررراو 

نفسررررره منشرررررطرة برررررين الماضررررري والحاضرررررر، " ومرررررن القنررررروع الر ضرررررا بمرررررزار الط يرررررف، وتسرررررليم الخيرررررال، وهرررررو و 

                                                           
 .106 يوان،الد  1
 مادّة " رمض".  ،لسان العرب: أدرك سخونة الشّمس وحرّها، ففسد بطنه ومعدته، ابن منظور، مرمضًا2
 . 168، يوانالد  3
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إن مرررررررا يحررررررردث عرررررررن ذكرررررررر ل يفرررررررارق، وعهرررررررد ل يحرررررررول، وفكرررررررر ل ينقضررررررري، فرررررررإذا نامرررررررت العيرررررررون وهررررررردأت 
 هام بسبب ما وصل إليه. ه لها أصابع الت  ، فيوج  1الحركات سرى الط يف" 

 مل[الر   ]                                                                                          يقول: و 

 اق  ف  د   ان  لا  إ   ق  و  ي الش  ــــــــــــــــــــــــــــــــاع  د   ب  ه   اــــم  ف   ع  م  ى الد  ل  ع     وقــــــ ـ الش   ط  ــــــــــــــــــل  س  
 2اـــــق  ر  ى غ  ـــت  ح   ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ر  غ  الت   كب  ر  ي   ىو  اله   ر  ح  ي ب  ف   ب  ل  ــــ ـ ى القاد  ــــــــــــــــــــ ـ مت  ف  

 
ة في استخدامه وخاص   ،والحزن والأسى شاغلين قلب الش اعر وعقله ،ة واللوعة شديدةلا تزال الد موع حار  ف

وكل ها تشعر بالت مرد على الواقع بسبب اللوعة، وكأن  هذه اللوعة كامنة في  ،(، تمادىط ، هب  سل  ) :للأفعال
لوع، ،الن فوس ن ما  ،ل يقوم على الز هد المطلق في المتعة الحسي ة العذري   " فالحب   وهذا الأسى بين حنايا الض  وا 

راع بين روحين يغالبان مطامع الأفئدة ومطالب الحواس   حاول الش اعر في حديثه . في3"  يقوم على أساس الص 
 طيف المحبوبة كيلا يبكي دون جدوى. عن الط يف أن ينسى 

جه نحو المحبوب، وهو الحنين إلى الش اعر العاشق يشتاق؛ لأن ه بعيد عن المرأة " فالش وق حركة نفسي ة تت  و 
 .4ة" البعيد، وهذا الش وق حركة ل إرادي  

 الط يف إلى الش اعر عم ا حدث من محبوبته ومن هجرها.بداع الشاعر اعتذار وفي صور جديدة من إ

 البسيط[ ]                                                                                            يقول: 

ــــــــــ  ار  ذ  ت  اع  و   ع  ــــــم  الد   ال  ج  أ  ف   ــــــــــه  ـــــــــــــــــــت  ب  عات   ه  ر  ذ  ع  أ   ف  و  ي س  ــــــــــــــــــــــــن  إ  ف   ال  ي  ا الخ  أ م 
ـــــــــــــــــــــتي  ت  أ  ى ت  ح   افً ل  ك   ل  ز  أ   م  ل   !يــــــــــــــــــــــــــن  م  ل   ت  ي: لا  ل   ال  ق  و    5ار  ت  ت  س  م   اء  م  ل  ي الظ  ف   ك   ــ

 
وهذا  ،شكره على زيارته ثم   ،يارةعري بلوم الخيال لعدم الز  خياله الش  ا نحو تضادً في الن ص  اعر يقيم الش  و 

بينه وبين المحبوبة  الوجداني   اخلي  واصل الد  ها توحي بعمق الت  هذه الحالة كل  المجتمع، اعر من لوم عفى الش  أ
قه بها ة تعل  عن شد   رليعب   ؛ويضيف الحوار في كلامه ،كهذي يتمل  ال   العاطفي   عوري  فق الش  وتوحي بغزارة الد  

ب الش عراء كثيرًا من زيارة الط يف على بعد " وقد تعج   .ةفسي  اه ليتفاعل مع حالته الن  ا إي  وصراعه مع ذاته مستثمرً 
                                                           

 .110،طوق الحمامةابن حزم، 1
 .193، يوانالد  2
 . 17 لاثة،اق الث  العش  مبارك، زكي، 3
 . 107، القديم عر العربي  دراسات في الش   –ة دي  ات الض  نائي  الث  ديوب، سمر، 4
 . 126 يوان،الد  5
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الد ار وشحط المزار ووعورة الط رق واشتباه الس بل واهتدائه إلى المضاجع من غير ما مرشد يرشده، وعاضد 
 .1ة وأسرع زمان" لا حافز ول خف  في أقرب مد  يعضده، وكيف قطع بعيد المسافة ب

تي ا في الحركة ال  ا رئيسً يلعب دورً  لأن ه ؛لى الحديث عن طيف المحبوبةإاعر لجأ الش   ن  إخلاصة القول و 
ن ملامح وملمحًا م ب.مغي   حضير لواقع حسي  دور الت   عري  تي يلعب فيها الحلم الش  رة ال  حلام المتصو  تحدثها الأ

 تعويض الن قص. 
 

 تقل بات الد هر 
 

 من وابلًا  والد هر يرمي الش اعر بأرزائه ويمطره ،ب الأيامهكذا يتغي ر الد هر ول شيء يبقى على حاله، فتتقل  
 صروفه وبلاياه، كما ويحدد زمنه من خلال المحبوبة.

 البسيط[ ]                                                                                             يقول:

 !ن  ز  الح   ن  ى م  ــــــــــــــــــــق  ل  أ  ا م   ى الله  ل  إ  و  ـ كش  أ   ؟ن  ع  الظ   ع  م   م  أ   م  ت  ن  أ   ين  ــــــ ـ ـــــــــــــــــــيمق  ي الم  ف  أ  
!م  ى الد  ل  ي ع  ــــــــــــــــــــــك  ب  أ   م  ه  د  ع  ي ب  ف  لُّ خ  ت   اـــ ـــًهف  ى س  ر  ي أ  ـــــن  إ   ،مـــــــــــــــــــــه  د  اع  ب  و ت  ك  ش  أ    2ـــن 

  
ما بداخله من إحساس عميق بالألم والش عور  ه إلى الله لبث  مقطوعته البكائي ة بالستفهام والت وج  الش اعر بدأ 

 " لغة الفن   فررر  في(خل  تة واضحة في كلمة )بالنكسار والمرارة لبلوغه مرحلة من اليأس، لذا تبرز لغته النفعالي  
بل الختصار ة ل تقل بوحدة تركيبي ة حيوي  ن ما يتوس  دة، وا  ل بالكلمة الت قريري ة المجر  لغة انفعالي ة، والنفعال ل يتوس  

ورة "  ، وهذا اللافت في صوره، الرتباط الوثيق بين الكلمة وما يليها من مفردات لها ذات الد للة 3هي الص 
 والمعنى.

 البسيط[ ]                                                                         يقول:                و 

ــالح اك  ذ   ر  ــــه  الد   ر  ي  غ   د  ق   ه  د  ه  ع  ت   نت  ا ك  ى م  ل  ع   يب  ــــــــــــــــــــــب  الح   س  ي  ل    اــــــــــان  و  ل  أ   ب  ـــــــــ ــ
 4ا !ان  ا ك  ، م   ان  ـــــــــــــــــــــا ك  ى م  ل  إ   ود  ع  ي   ن  ل  و   ةً ــــــي  ك  اب   ن  ــــــي  ه الع  ـــــــــــــــــــــــــــــــي  ل  ع   ال  ز  ت   ن  ل  ف  

 
                                                           

 . 27 طيف الخيال،المرتضي، الشّريف، 1
 . 274-273 يوان،الد  2
 .78 ة،ورة الفني  مة لدراسة الص  مقد  اليافي، نعيم،  3
 . 268،يوان الد  4
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 ؛من حالة إلى أخرى، فيستخدم الجناس ر مستمر  انعدم الز من الس ابق في نظر الش اعر، فهو في تغي  وقد 
وافق والنسجام، وهذه وسيلة للوصول إلى الت   ،ق إمكاني ة الت جانس بينهما رغم الت نافر والت ضاد  د الفكرة ويعم  ليؤك  

من خلال  ا مع ذاتي ة الش اعرا خاص  في علاقات متشابكة تنتج عالمًا داخلي   وهذا يتداخل مع الجانب الإيقاعي  
اعر لش  فتنهار آمال ا ،الحركة ة بينما الألف تكبل  حرف الإطلاق مع حرف الن ون، فالحرف يدل  على الستمراري  

، ويصو ر د كيانه الد اخلي  ي والحسرة في موقف يهد  يفيد الت من   (ليسواستخدامه )وتتلاشى شيئًا فشيئًا، وتتحطم 
 .ة الص راع في ذاته. فيحمل هم ا كبيرًا ونوعًا من الكتواء الذ اتي  قم  

ذ من ات خو ها ودوامها. للة على ثبات الحالة وقوت  للد   (؛)باكية اسم فاعل وقد أتى الش اعر بصيغة البكاء
ر الحزينة، رة سي دة المضمون استجابة لطبيعة الش اعالت كرار وعاء يفرغ فيه شعوره الحزين، فأصبحت الكلمة المكر  

 ريع[الس   ]                                                    يقول:    .فلم تعد المحبوبة تسمع آهات الش اعر

 1د  ــــ ـ نس  الم   ر  ـــــا آخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ي  ل  ي ع  ك  ب  أ   د يي   ن  م   ت  ـــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــست ل  خ  اي و  ت  ان  ح  ي  ر     
 2يدي ن  دي م  ي   ر  ــــــــــــــــــــــــــه  الد   س  ل  ت  اخ  ف   يـــــت  و  ا ق  ــــــــــــــــــــــــــــــــه  ب   ت  ان  ا ك  دً ي   ت  ان  ك     

ا للز مان فيقول تب   ائس ال ذي لم يفق من غمرة الحزن،يقول الش اعر للد هر، أيُّها الد هر أما رحمت قلبي البو 
" إن  الت كرار ل ينتج تناظرًا فقط، بل هو يخلق إيقاعًا،  يدي، ن، مرك زًا على الت كرار في كلمةالت عس وللد هر الخؤو 

ال ذي يلعب دورًا مهمًا في الوظيفة العاطفي ة لل غة... وهذا يحدث حالة  ت كرار الت وحيدي  ، وهو الوهو إيقاع ثلاثي  
 .3تداخل، فالعنصر الإيقاعي يدعم تركيب العبارة في آن واحد" 

في  والأسى، لكن الز منفيلجأ إلى ذكرياته، وتغلب عليه مشاعر الحزن  ،نائبات الد هر على الش اعر تلح  و 
 .حزين أوقاته كل  

 ويل []الط                                                                       يقول:                    و  

                                                           
 ، مادّة " سند". لسان العربما قابلك من الجيل وعلّ عن السّفح والمسند خط لحمير مخالف لخطنا، ابن منظور،  المسند:1
 .107 يوان،الد  2
 .54-53، عنف اللغةلوسركل، جان جاك، 3
 .242 يوان،الد  4

ي   وذ  ي ل  ن  ا   و     ي نـــــن ي ن  ـــــــــــــــــــع   م  اج  س   ر  ه  ا الد  ه  ع  م  د  ا اه  ر  ـــــــــــــــــــــن ت  ي  وع         جي ة  ش : ع 
ي ن ي    ـاء  ك أ ن ن  ــــــــــــب الب كــــــــأ ع ذ ب  ع  دًا لا  أ س ال ـــــم  ـــ ل ع ي ن ــــــــــــــع د و         ـــــيـــ ــ اه  ـــــــي ج 

4 
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مل أ له، فهل يح، ويريد منه أن يكشف له عن قناعه حت ى يعلم ما خب  ة الغد  الد هر وخاص  الش اعر يخاطب و 
رًانًا؟  لكن الإجابة محد  وهوا شقاءً بؤسًا أم   ؛واحدة في مقطوعة بكاء(دمع،  ،)عين ات:كلمال دة في نفسه، مكر 

 يدل  على حجم المعاناة ال تي يعانيها الش اعر.ل

ذا به أشد  إيلامًا وأقض  مضجعًا. فكيف ينكر الد هر؟ وكيف تنعي جوانبه،  وا 

ر ب  فيع ،والستمرار عند الش اعر لنفس تعاني وتكابد الهجر والز منل البكاء طقسًا من طقوس البقاء ويشك  
 ة وفائه. استمراري   عن ئهببكا

 المنسرح[  ]                                                                                يقول:         و  

 يل  ج  ا أ  قً اب  س   ت  س  لي ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ جأ   ن  م   اــ ـــًعز   ج  لا  ، ام  ــي  الأ   ر  م  ي ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــك  ب  أ  
 1ل  ج  ى و  ـــــــــــــل  ع   ه  ــن  ي م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  إ  ف   ر  ه  الد   ك  ر  ي  غ   ي  ن   أ  ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا م  ارً ذ  ن ح  ـــــــــــــــك  ل   

 
راع فيها ص ،ةز الهجر من محاسن تجربة الش اعر، ونزعة تعذيبي ه، وهذا يدل  على تجربة عذري ة متمي  أصبح و 

 عكسي  داخلي  تعتمد على اللاوعي.

 الوافر[  ]                                                                                     يقول:     و 

 اد  ــــــــق  ي ات  ذ   ح  ـــــــــــــــــــــــــان  و  ي الج  ف   2ي  ر  و  و   اء  ف  ــــــــــــــــــــــــص   ي  و  ذ   ن  ي  ـــــــــــــــق  اش  ا ع  ـــن  ك  و  
 اد  ـــــــع  ى ات  ــــــــــــــــــــــــــــل  ع   اء  ق  الل   ن  ـــــم   ون  ك  ن   ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ح   ر  ه  الد   يت  ب   ن  ا لا  ن  ـــك  و  
 3اد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  الن  و   ر  يُّ غ  ى الت  ـــــل  إ   ير  ص  ي   يء  ش   لُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  و   ان  م  ا الز  ـ ـ نر  ي  غ  ف  

 
من خلال  في نفسه المستمر   الت وتر الد اخلي  مبرزًا مها وتلاشيها، وتحط  انهيار آمال الش اعر  ل الن ص  يمث  و 

إشارة  ففي حديثه عن الماضيتوظيف لحظات الماضي، وعناصر متناقضة تقارن بين ما كان وما آل إليه، 
حركة لق إشاراته من خلال اوتتفو   ،المستقبل والحاضر محل   م في نظره، لكن  الماضي يحل  إلى المستقبل المحت  

 والس كون والمستقبل الحزين.

                                                           
 . 217 يوان،الد  1
، مادّة لسان العربقيح يكون في الجوف يصيب الرّئة وقيل: داء يصيب الرّجل في جوفه أو هو شرق يقع في قصبة الرّئتين فيقتله، ابن منظور، الوري: 2

 " وري". 
 . 77 يوان،الد  3
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ه، اقع، ومتخيلًا عشقر عن حضور المحبوبة في اللاوعي بعد البعاد ال ذي حصل بينهما، متجاوزًا الو ويعب  
د فيقف أمام صورة قلبه المعذ ب من بع ن غابت عن الأعين، لم تغب عن القلب فهو في اللاوعي،فالمحبوبة وا  

 .لى مصدر هذا العذاب في مفارقة بين حالتي  العذاب والإقبال الد اخلي  وفي الوقت ذاته يهيم إ ،المحبوبة

الت غير الحاصل بينه وبين  فيرد   ،فاد(والن  ر شيء يصير إلى الت غي   وكل  )الش اعر إلى الحكمة في قوله:  يلجأو 
لل  و  ل ي ه ا ف ان  ع   من ك لُّ ﴿: . وفي هذا ما يتفق مع قوله تعالىالمحبوبة إلى الز من ه  ر ب ك  ذ و ال ج  ج  ي ب ق ى و 

ر ام   ك  وفي كلامه حكمة أراد من ورائها إقناع نفسه بأن  الإنسان ل يستطيع مقارعة الز مان أو الإفلات  .1﴾و الإ 
 .2 من سطوته وحبيبته ليست ببعيدة عن تلك الس طوة

 الخفيف[ ]                                                                                       يقول:  و 

ل ي ي   ر  ــــــــــــــــــــــهالد  ي و  ر  ي  غ   ت  ب  ر  ــــ         ج   اذ   إ  ين  م  د  ن  ت   "ز  و  ف   "اي   ف  و  ـــــــــــــــــــــــس    3ي! س  ن  ي  و  س 

ه الش اعر العتاب واللوم لل  )سوف(: ولهدًا هذا بالبدء بقوالعناد، مؤك  ت محبوبة بسبب ما تظهره من الت عن  يوج 
 دللة على أن  كلامه للت هديد ل غير.

راحة عن صر بات الحياة كاملة؛ لأن ه يعب  أحوال البيئة والز من وتقل  شعر البكاء وصف تجربة ذاتي ة مت صلة بف 
 نيق.أ الش وق بأسلوب فني   لإيصال معاناة ،جزلة اوألفاظً  ،ابسيطً  اوأسلوبً  ،عواطف صادقة استوجبت لغة سهلة

 
  المحبوبة بكاء 

 
عابرة، بل حالة ول دت علاقة ؛ لأن  محبوبته لم تكن حالة بكاء عابرًا من أجل محبوبتهالش اعر  لم يكن بكاء
ة ارتفاع والماد   لأن ه يرتفع عن الحس   غذاء روحيًا ممتعًا؛رأى شوقي ضيف في قصائد العب اس لذا ربط بينهما، 

 . 4 مد أوارهل يخ بما يصف من حب   الأموي   العذري  الش عر 

 ويل [الط   ]                                                                                       يقول:  

 وب  ر  س   ي  ـــــــت  قل  م   ن  ـــــــم   ه  ـــــــل   ت  ـــــــاض  ف  و   ىر  ج   ذ  إ     ل ـ ــــيالس   ي  ان  ك  ب  ت  اس  ف   ل  ي  ى الس  ر  ج  
                                                           

 . 27-26 ،حمنالر  1
، مجلة الكلية الإسلّمية الجامعة انموذجً العب اس بن الْحنف أ –ين دود في شعر العذري  غات الهجر والص  مسو  ينظر: الوطيفي، حسين عبد حسين حمزة، 2

 . 210، 2015، 43، العدد  9، العراق، المجلد
 .163،يوانالد  3
 . 377، الْول العصر العباسي  ينظر: ضيف، شوقي، 4
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 ب  ـــــــــريق   ه  ـــــــــن  م   ت  ـــــــــن  أ   اد  و  ــــــــب   رُّ ـــــــــم  ي   ه  ــــــن  أ   ت  ــــــــــــنق  ي  أ   ث  ـــــــي ح  لا  إ   اك  ا ذ  ـــــــم  و  
 ب  ــــــــــي  ط  ي  ف   م  ــــــــــك  يب  ى ط  ــــــــــق  ل  ت   ،م  ـــــــــليك  إ   ىـــــه  ــــت  ا ان  ذ  إ  ف   ،مـــــك  ون  د   اـ ـــًاجج  أ     ونــك  ي  
 1ب  يحب -بيب  الح   ل  ج  أ   ن  ــــــم  -س  ف  لى الن  إ   م  ـــــــــ ـ كل  ك  ! "ةــل  ج  د  " قي  ر  ي ش  ـــــن  اك  ا س  ـــــي  أ  

 
هو ف ويدمج بكاءه بالط بيعة حس ا وشعورًا مع صراعه لنفسه، ،)استبكاني(: قوله يطلب الش اعر البكاء في

راع بين حياة الن    المرتبط ال ذي ربطه بإحساسه ماء، وجريانه الش ديد المدم رعندما يصف الس يل إن ما يصف الص 
ة يظهر ما مر  فن أن  الش اعر في تناقض ، وما يتبي  ة تجاه العالم الخارجي  بالمحبوبة، فالش اعر يظهر حالته الن فسي  

 ومقابلها ما خبره وعاشه في حياته. ،بيعةمن خير في الط  

نزل مبواد قريب من  ويمر   ،يجريا يمتزج بمشاعره، فلم يعد المكان جمادًا، فالس يل ا إنساني  ويضفي بعدً 
 لة.ة المكان حيث يحمل صورة المحبوبة وذكرياتها الجميومن هنا جاءت أهمي   ،بًا بريحهاالمحبوبة متطي  

ر عن موقف فكل ها تعب   ،ويتبين من صوره جميعها الت راسل بتشابه الألفاظ والص ور والموسيقى بين قصائده
 ورة العام ة للحب  . " والص  وتأكيدهاواحد أو بتعديل وتطوير نفس الفكرة من مقطوعة إلى أخرى بإعادتها  شعري  

يأخذ شكل مأساة حزينة في بدايتها، واليأس في نهايتها، فالأحداث  ص في أن ه حب  روحي  العذري  لديه تتلخ  
ة ، ومن جر اء العف  2ة والط هارة والت وحيد والحرمان والإخلاص " هما العف  ين تسيطر على حب  فيها تدور بين محب  

 الْمَاءَ الَّذِي أفََرَأيَْتُمُ ﴿ يات ال تي اقتبسها من قوله تعالى:أصبح الش اعر ل يستسيغ طعم الماء فقال الأب

فالله  .3﴾لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أجَُاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ )69(  الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ الْمُنزِلوُنَ  مِنَ  أأَنَتُمْ أنَزَلْتُمُوهُ )68(  تَشْرَبُونَ 
فإذا  ،باختلاف مكانهر للن اس الماء العذب للش رب، والش اعر في أبياته جعل من سيل الماء يختلف طعمه يسخ  

ن كان بعيدًا كان أجاجًا. ،كان قريبًا من المحبوبة كان عذبًا سيطرة فوز على مشرب الش اعر  يبي نوهذا  4وا 
 تفاصيل حياته. علىو 

 ريع[الس   ]                                                                                          يقول:  و 

ــــــــــــــــــــــي ف ــ ـــــم ز اج  ك أ س  ــــــــــــــــــــــن   ن  ــــــــــي ن د ام اي  م  ي  ـــــــوع  ع  ت  د م  ـــــــــا ه ام ل    ب الب ك 

                                                           
 .29 يوان،الد  1
 . 48 عند العرب، المثالي   الحب  خليفة، يوسف، 2
 7.0-68 الواقعة،3
، 73مجلة كليّة التّربية الإسلّميّة، جامعة بغداد، العدد  ة،دراسة تحليلي   -في شعر العباس بن الْحنف الاقتباس القرآني  ة خضير، ينظر: عبّاس، زهر4

2012 ،160. 
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 1رات  الف   اء  ـــــــــــــــــم   اض  ف   "اتٌ ر  ف   " -ير  ج  ي   اـــــم   ل  و  ط   ن  م   -ن  ي  ـــــــــــــــــــــــالع   اء  م   ن  أ   و  ل
 

تراض فاستخدم الع يئس الش اعر من نفع العتاب، وهذا اليأس ينسجم مع واقعه ال ذي رأى منه سبيلًا للبكاء،
المحبوبة كه الش ديد بتعبير عن شد ة المعاناة وتمس   ضفي الجملة السمية بين اسم إن  وخبرها، وفي هذا العترا

 الت واصل.عدم من غم ر  على ال

 المتقارب[ ]                                                                                  يقول:      و 

 2 تعتب  س  أ  ي و  ـــــــــــك  ب  أ   ت  ــــــــــــــــــــــــــــــــئ  ج   د  ق  ف   ب  ن  ذ  ا م  ي   ك  ت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  د  ف   ب  ت  ــــــ اع  لا  أ  
 

ي يصدر  ال ذر الن فسي  ليصو ر عمق الت وت   استخدام الت صريع؛إضافة إلى المعنى السابق يظهر في هذا البيت ف
 يتناغم مع عمق العواطف.عنه، كما 

 المنسرح[ ]                                                                                 يقول:       و 

 ب  ـــــض  الغ  و   دود  ـــــــصُّ ا الذ  ـــــــــــــــــــــــه   ار  ذ  ــــح   ةٌ ـــــي  اض  ر   ت  ـــــن  أ  ي و  ـــــــــــــــــــــــــك  ب  أ   ت  ن  ك   د  ـــــق  
ل  ي ـــــــــــــــــــــ يــــــــا "ظ ل ــــــوم " ال  ف اليوم  إ ذ ح  اذ ر ت   ذ  ـــأ ل ق ــــــــــــــــــــــى ا ،ح  ــــــــن  ك ث ـ ف اة  ع   ـب  لو 

م ن  أ ر ب  فما لـــــــــ –دام   ولا–ـ ـر  ي ا " ظ ل وم  إن  د ام  ذ ا اله جـــــــــــــــــــــــ  3ـــــــــي في الع ي ش   
 

 المقارب[ ]                                                                    و يقول:                   

 ايق  ف  ش   يه  ل  ع   ى الفؤاد  ـــــــــــــــــــــــــ ـ سم  أ   ض   يـــــر  ذا الم  ـــه  ل   داء  ي الف  ـــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــسف  ن  ف

 4اـــــ ـ قي  ف  ى ي  ــــت  ح   ان  يق  ف  ت  ـــــــــــــــــــــــــــــس   ت  ل  ف   اء  كالب   ول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط   يني  ع   م  ز  ل  أ  س  
 

أن تنهمر ما يجعل نفسه صادقة شجي ة وهو في حال  ، وكأن ه يجبرهايسرف الش اعر في إلزام عيونه البكاءو 
اد في استخدام حروف الحزن، وهذا يظهرالأسى و  الغلظة والجفاء، ال تي توحي بالش دة و  القاف(، ادض  ال، )الص 

ر عن رغبة عميقة ى الش اعر من الر خاء، وهي تعب  ال تي توحي بما يتمن  اف( كال، الد  ال، الس ين)ويقابلهما حروف 

                                                           
 . 67، يوانالد  1
 23، يوانالد  2
 . 33 يوان،الد  3
 .199 يوان،الد  4
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تتناظر فيما بينها من حيث م للأصوات الحروف فيها تشكيل غير منظ   لكن   ،تحقيق مبتغاهلفي نفس الش اعر 
 الش دة والر خاوة والنفتاح.

 ريع[الس   ]                                                                                    يقول:        و 

 كيه  ب  ي   ق  اش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعو   ام  ـــــن  ي   ق  اش  ع   ن  م   شوق  ع  الم   ف  ـــــــــــــ ـ صن  ا أ  م  
 1ه  ـــيبال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي  ا لا  ذ   مٌ ائ  ـــــن  و   اــــ ـــًاكيا ب  رً ـــــــاه  ذا س  ـــــــــــــــــــــه   ت  ـــــــيب  ي  

 
، د من ثقل الحتواء الحاصل بينهماوهذا يزي ،الت باعد بين الش اعر والمحبوبةالأبيات في إبراز هذه تمعن و 
ا ، باكيً )ساهرًامعنى استخدام اسم الفاعل . ويعمق هذا ال2لم " وحده يحلو الظ   " وفي الحب   :ن يقوله يريد أوكأن  
 .   نائم(

 ويل[الط   ]                                                                                        يقول:    و 

 ب  ـــــغ  ر  ت  س   ول  ــــــــ ـ قا ن  ـــــــــــــــــين  ف   ت  د  ه  ز   ن  ا   و   ة  ــــن  ي  خ  س   ن  ي  ع  ب   "ز  و  ف  " ى ــــل  ي ع  ك  ــــــــــــــب  أ  و  
 :ب  غر  ت  ف   ي  ش  ــــالع  ــــــــــــــــــــوي ب  ه  ت   ث  ي  ى ح  ل  إ   ةً ر  ك  ب   س  م  الش     عل  ط  ــــــــــــــــم   ن  ي م  ل   ن  أ   و  ل  و  
 3ب  ــــــج  ع  م  ل   اة  ـــــــــــــــــــــت  الف  ي ب  ـــــــن  إ  ك ر  م  ع  ل   اـــــهدل  ع   ان  ا ك  ـــــــــــــــــــم  ا ل  ــ ـــًكل  ه م  ب   ط  ي  ح  أ  

  
ها الد اخلي ة في القرب والبعد، ويدافع عنها بكل ما أوتي من قدرة مفرقًا بين حب ه وحب  د الش اعر حالته يجس  و 

لى نفسه مر  البكاء، ثم يفر   ودموعه ودموعها، " ق بين العبرتين ومن العش اق من ينسب إلى حبيبته الت باكي، وا 
 كها.غبة في رؤيتها وتمل  ر  وتتبع أخبارها وال ،، فعينه سخينة من كثرة البكاء4فرتين" ز بين الز  ويمي  

 الوافر[ ]                                                                            يقول:               و 

 !يان  ص  ع   د  ق  و  " وم  ــــــــــــــــــــــــل  ظ  "ا ي   ك  يع  ط  م   يع  م  ن  د  إ  ي ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــي  ع  ي ل  ع  م  ي د  ب  ه  
 5ان  ر  اد  ـــــــبت  ت   اـــــــــــــــــــــــــــــم  ــــاه  ك  ب     ولـــــــط  ب   ام  ـــــه  ت  س  ا م  ــــــــــــــــــــــــــــــــن  ي  ع   فُّ ج  ت   ف  ي  ك  ف  

 

                                                           
 .284 يوان،الد  1
 . 159، اقمدامع العش  مبارك، زكي، 2
 . 14، يوانالد  3
 . 135 اق،مدامع العش  مبارك، زكي، 4
 .266، يوانالد  5
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دي  ابقة في هذه الأبيات باستخدام الث نائي  ق الش اعر الفكرة الس  يعم  و     بتعاد بين الش اعر تعم ق الة ال تي ات الض 
هب الد موع وسيلة للوصول إلى الت وافق والنسجام، وعند و  وما هو إل ،والمحبوبة مع إمكانية الت جانس رغم البعد

 أرى أن  بكاء الش اعر في كثير من أشعاره ليس إل كتابة أسهمت في إيجاد قلم رجل عاشق محروم، وهذا ما
 داع.يعطي دموعه مفهومًا آخر للإب

زن ويطلب ويحتويه الح ن  الش اعر من أبناء الد موع والش قاء ووليد الهموم والآلم، فعادة ما يخاصمه الحظ  لأ
 احة.البكاء طلبًا للر  

 ] مجزوء الكامل [                                                يقول في سؤال البكاء:            

ـمـــــــــــــــــــــــل  ى م  د  ــــــحإ    يـــ ـ ف ع  م  ي الد  ان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص  ا ع  ذ  و ا     طوب  خ  ـال ات  ــــــــــ ــ
 بيب  الح   ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج  ه   ن  م   ان  ا ك  م    ير  ــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ذ  ت  ه ب  ــــــــــت  ي  ر  ج  أ  

ـــــــــــــــــــــ ـــــــن ل م ه  ور  ق ريي ا م   ـب  ـــــــــــــــــــــــــيــح  الق لــب  م ظلـــــــــوم  ك ئ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــج 
ــــــــــــــــــ س  ذ  اله و ى م ن  ج  ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ن صيب     ه  ـــــــــــــــــــــمــــــــأ خ  ه  أ و  ف ؤ اد   1و 

 
، وبته كان سببًا في شقائه وتعاستههجر محب ، ولعل  من مآس   ما حل  بهة سبب فيالمحبوبأن  ويؤك د الش اعر 

المحبوب  ه ورفضه يبقىمع ابتعد عنالد   حرمانه، فلو أن  ل في تتمث   وغربة المحب   ، 2مهجور غريب"  " وكل  
لمجيء، ويظهر هذا بجمعه ا ه إنسان يطلب منهه بالذ كرى وآلم الهوى ويجعل القلب منبعه، وكأن  وراءه يستحث  

يادة الظ اهرة في  ،دللة على جسامة الحدث (،لكلمة: )الخطوب الد ال على  أجريته(الفعل: )ويزيده تأكيدًا بالز 
المفعول وصيغ المبالغة )مهجور، مظلوم( و )قريح،  بأسماء الإصرار والمبالغة في الحدث، ويتبعه بالإتيان

 ي.  ها تحمل دللت تجسيم الحدث وزيادة النفعال عند المتلق  وكل   ،(كئيب

 ويل[الط   ]                                                                              يقول:          و     

ـــــــــشت ن  ر  د  ح  ت   ه  ـــــــن  ب  ج  أ  ى ف  و  ـــــــــــــــــــــاله   ن  ــاه  ع  د   وعٌ م  د    يد  ى خ  ـــــــلع   وع  م  الدُّ ى و  ــــــ ــ
 3يد  ب  ذي أ  ي ال  ف  خ  ت  ى و  ف  ـــــــخ  ي أ  ذ  ي ال  د  ب  ت  ف   هامائ  ل  م  ـــــــــــــــــح   ن  ع   ن  ي  الع   ون  ف  ج   لُّ ك  ت  
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 ن و) تحد ر فاستخدامه الألفاظ:  ،كل ها جاهاتالهوى الد موع، وهي تجيبه بسقوطها متتابعة في الت  يدعو و 
، مالرد  المحت   ها إنسان ينتظرة لما يبغى، فكأن  ل الد موع لإرادة الهوى واستجابتها الكلي  توحي بتقب   ،ى و تكل( شت  

له وتقب   ،ب حالهعبير عن تقل  وتوظيفه للد للة على مرارة الفراق، والت   ،الفكرة بالإتيان بالط باق عفو الخاطرد ويؤك  
ظهار حالة من الت خفي، فقد يسر  الحزن ويبدي  حاله من القرب إلى البعد والإظهار إلى الإخفاء إلى الفراق، وا 

 الحركة والص وت الموسيقي  المحر ك للعاطفة.ر في تكرار دائري  مفعم بالس رور مبالغة في الت ست  
 

   تبكاء المي 
  

لتصقة مالموت من أهم  الظ واهر ال تي يراها الإنسان، فقد حي رته طبيعتها الفاجعة، لذا أضحت الفكرة  لأن  
ن قدم ية وما يرافقها من حزن وبكاء قديمرون منطلقاتهم تجاه الظ اهر ، وبدؤوا يصو  وأحاسيسهم بمشاعر الش عراء
 الإنسان نفسه. 

عي، حيث في سلوكه وتفكيره الواعي واللاو  وتأثيرًا ،إن  الحديث عن الموت من أكثر الأمور ارتباطًا بالإنسان
ر ل يستطيع طمسها أو تغيرها؛ لأن  ذلك خارج عن نطاق إرادته ال ذي يعب  د لدى الإنسان مشاعر حزينة تتول  

 .1ر عن الألم والمعاناة والخوف أو بترديد شعر حزين يعب  م فيه الت حك   هفلا يمكن عنه بالبكاء

المؤلمة  لذا تتجل ى المأساة البشري ة ويكث ف الش اعر المعنى في الحتمي ة المصيري ة لكل  إنسان في الفاجعة
 شيء عقباه الفراق. ال تي يعقبها البكاء والحزن فكل  

 ويل[الط   ]                                                    يقول على لسان الر شيد يرثي ضياء جاريته:و 

ــــص ن  إ  لا أ    ر  ـــــــــــج  ه  ى وي  ــــــــل  ق  ي   ف  و  س   م  ــــــــعين   لُّ ــــــــك  و   ر  د  ـــــــك  أ   ك  د  ــــع  ب   ش  ي  الع   و  ف  ـ ــ
 ر  ــــــخ  ذ  ي   ان  ـــــــك  ذي ال   ر  ـــــــب  الص   ي  ــــــــن  ا ف  ذ  إ   كاالب   ه  ـــــــب   اث  غ  ت  س  الم   م  ـــــــــــع  ن  ي ل  ر  م  ع  ل  
 2" ر  ف  ع  ج  " " و   لٌ فض  حيى " " و  ي " ي  ن  د  ع  س  ي  و   كاها الب   ل  لً ق  ت  س  " م   اءً ي  ــــــ ـ ي " ضك  ب  أ  س  

 
 ،مأساة الت غيير في الكونثاً عن متحد   الر شيد،الخليفة رثاءه مباشرة بل جاء على لسان  الش اعر لم يطلق
ليقف أمام  ؛إحياء ما بنفسه بالبكاء بقوةيحاول أن يعقبها موت لكن كل  شيء إلى زوال، لذا  فالحياة ل بد  
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بر البكاء في أصله استغاثة تغني الش اعر عن الص  أن  وبالذ ات الذ كريات المحب بة إلى نفسه، فيقسم  ،الموت
 .لهذي لم يعد قادرًا على تحم  ال  

قيا ، وهذا أعطاه أملا في لة أخرىالموت شديد المرارة عند الش اعر، لأن ه ل أمل يرتجى من اللقاء مر  و 
مرارة من البكاء على الميت. وفي حديثه يستدعي أسماء لشخصيات كانت  المحبوبة، ورأى أن فراقها أشد  

اعر لش  لل حالة سعادة في تلك الحالة يشك  البكاء  متواجدة في عصره أث رت فيه فأخلص بالبكاء تيمنًا بها، لأن  
 ي في آن واحد. والمتلق  

 الكامل[ ]                                                                            يقول:             و  

 ع  ـــــــت  م  ت  ا ت  ـــــــم  ل  ق  ل  ا و  ــــــــــــــــــــــــــــه  ني ب  ي  ع   ت  ـع  ت  م  ت   ت  د  ه  ش   و  ل   ة  ز  اـــن  ـــــــــــــــــــــــــ ـ الج م  و  ي  
 1عب  ت  ن ي  يم  ف   ي  ه  و   ة  از  ـــــــــــــــــــــــــن  الج   ت  ن  ك   ين  ت  ي  ل  ف   اك  ذ  ب   ر  ع  ش  أ   م  ــــــــــــــــــــــــــل  و   ت  ج  ر  خ  

 
ال تي  كان هذا الط قس يلازم الإنسان في الط قوس الجنائزي ةحيث  ة للبكاء الحداد،من المظاهر الجتماعي  ف

كرة اته فتعكس فكرة الإنسان عن الموت، لكن نظرة الش اعر للبكاء هنا نظرة مغايرة، فهذا الحدث يحمل في طي  
ه سيسرًا أحاة مصو  ويدور المقطع في صورة بصري   المشاركة في المأساة، ال تي رأى من خلالها وسيلة للت فريغ.

اه أحد أو ع برؤيتها دون أن ير مت  ها في رؤية المحبوبة والت  بصراحة، فات خذ من هذا المشهد سعادة داخلية استغل  
جديدة  ليظل  إلى جانبها، وهنا يحل  ذاته في الآخر في صورة ؛ى أن يكون هو الجنازةى تمن  بما يفعل، حت   يحس  

 وغريبة، لأن  الحصول عليها يعني انتهاء الحياة.

 الخفيف[ ]                                                                                     ويقول:     

 وم  ــــج  س  الم   اــــــهن  ي  ع   ع  ـــــــــــــــــــم  ي د  ب  أ  ب   واار  س   م  و  ا ي  ــــهاء  ك  ى ب  ــــــــــــــــــــس  ن  أ   ت  س  ل  
وم  ـ ـ شي م  اد  ؤ  ى ف  ل  ــــــــــــــــــــي ع  ف  ر  ط   ن  إ   اــلي  ي الب  اد  ؤ  ـــــــى ف  ل  إ  ي ـــــــــــــــــــف  ر  ط   اق  س  

2 
ــــمي  ق  ي   ن  ــــــــــــــــــــــــم ل  ه  ن  إ   م  أ     ماه  ر  ن  ف   اـــــني  ل  إ   ون  ع  ــج  ر  ي  ي أ  ر  ــــــــــــــــــــ ـ عش   ت  ـــــــــي  ل    ؟واــ ــ
 حرومــ ـ ا مـــــــــــــــــــــــي   وت  ــمى ت  ت  ح   ك  اب  ف   مـــــهي  ل  ع   كاء  ــالب   ع  ـــــــــــــــــــــــف  ن  ي   ن  ــــــك  ي   ن  إ  
 3وا !وم  ـــــــــــــــــــــــــق   الله  ؟ ب  وب  ي  الج   ق  ش  ن  و   اـ ـــًميعي ج  بك  ــــــ ـ ـــــــــــــــن وم  ق  ن   ن  أ  م ــك  ل   ل  ه  
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اعر يدعو و  يهو ل  منه فؤاده ثم   ها على طرفه ال ذي اعتل  نفسرررررررررررررره وغيره للبكاء ملقيًا اللوم في حاله كل  الشرررررررررررررر 
اعر بين صررررررررررر اول يريد لعينيه أن تجمد ،الأحزان يغ عن البكاء، بل أن تظل  تبكي حت ى الموت، ثم يراوح الشررررررررررر 
 صفهاو تي دللة على انتشار البكاء في الحالة ال   حيث ينسبه لأكثر من جهة، ،نبكي(، البكاء، )بكاءها: البكاء

رط والقسرم والعة ما بين السرتفهام والت عجب والت من  ده أسراليبه المتنو  انتشرارًا تؤك   ت وكيد في مقطوعة ي والأمر والشر 
 ة والمحزنة في آن واحد. واحدة، وفي هذا تكثيف واضح لدللت البكاء الس ار  

عنده يشبه الموت؛ لأن ه يبكي  عدم الوصال وهو موت بالنسبة له، فالحب  بسبب  في قلبه الحب  عل تيشف
 الش يب والض عف والمرض. مسببالحب 

 [الط ويل  ]                                                ويقول على لسان الر شيد يرثي جاريته هيلانة:   

ياء  أ     ب  ائ  ب  الح   ة  اــــــــف  و   ن  ـــــــى م  ــــقًـــــــــــــل  م   ي  ـــان  ر  أ   الب ل ى! "ة  لن  ـــــــــي  ه  " د  ع  ب  " ت ل ق ــــــــــــــى " ض 
ـــــــما ه  عد  ي ب  ب  ل ـــــــــــــــق   ش  ح  أ و  س    ب  ــــاك  و  الس   وع  ـــــــــم  الدُّ ي ب  ــــــــــــــــــن  ي  ع   س  أون  و   هور  ر  س   ن  ــ ــ
 :ب  ــــــائ  ص  الم  ى ب  ـــــــــــــــــــل  ت  ب  ــــ ـ الم ل  و  ق   ت  ل  ث  م  ت   ة  ـــــــــيب  ص  م   ر  ــــح  ي ل  ــــــــــــــــــــــــــن  ي  ع   ت  ف  ر  ا ذ  ذ  إ    
 1"!بصاحب   عت  ـــــ ـ جــــــــــــــــــ ف  لا  إ   ب  اح  ى ص  ل  ع   ة  ــــــصيب  م   وم  ل  ـــــــــــــــــــــــو ك  ف  ع  ا ت  ـــــــم   ك  د  ج  " أ    

 
ها، وأضاف لها جمعًا آخر لكثرت ؛)الد موع(لستنفاد دمع الحزن، فجمع لعين الواحدة عند الش اعر منبع او 

فبكاؤه يجعله قريبًا من المحبوبة  ،)المصائب(: فهو ينسب إلى نفسه الواحدة الكثرة في قوله ،(الس واكب)يؤكدها 
ن هجرته " والهجر عند العب اس بن الأحنف فن   ن من فنون الوصل، والهجر عنده له معنى جديد، فقد يظلا   وا 

 . 2متقاربان " 

ن كان حزينًا، و  تظهر المفارقة بصورة لفتة في الجمع بين الأنس والد موع، فدموعه تؤنسه وتخف ف عنه وا 
وفلسفة العشق  ،الش فافية والعف ة في شعره تسمو من خلالها صور العشق، وترقى إلى حد   وهي فلسفة جديدة

ائه وسامعيه وما قبل عصرهم يفتح لقر   ،فالش عر العظيم هو ال ذي يقتطع من حياة الن اس في عصرهم  الواقعي  
حالة الحب  عنده نتيجتها الموت ، وهذه الفلسفة تظهر أن  3 والش عور بالخيال آفاقًا جديدة في الت طور والحس  

 .الحتمي  
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 ويل [الط   ]                                                                                         يقول:و 

ف ــــــــــــــــــــــــــــتُّ ف اب ك ـإ ذ ا م   ـــــــــــــــــــــــق ت يل  ع د و   ـه  ـــون ي ق ت يلً ب ط ر   ــــــر  لا  ي زاي ل ـــــــه  حاض 
ــــم   ك ن ــــــــــــــــــــى ع  ل م  ي ب ــــح  ب ك ى و  بُّ و  ث ر  م ن  ه ذا ال ـــــــــــــــــ ن  ي ح   ـــــــذي ه و  ق ائ ل ــــه  ب أ ك 

 ه  ـــــــل  ات  ق   ف  ر  ـــــــــــــــــــــــــع  ي   س  ي  ل   يلٌ ت  ق   ه  ي  ل  ع   اـــــك  الب   ر  ث  ك  ي   ن  أ   اس  ــــــــــــــــــــــــالن   ق  ــح  أ   ن  إ  ف
 1ه  ل  اد  ع  ا ي   ـًئي  ش   ت  و  ــــــــــــــــــــــــ الم  إلا   ر  أ   م  ل  ف   ه  ــــي ب  و  ت  ك  ي   ن  أ   ان  ر  ــــــــــــــــــــــج  اله   ن  م   وذ  ع  ي  

 
طلب الموت يكشف يالش اعر الموت، ويرثي نفسه وكأن ه لم يجد غير نفسه عونًا له في مصيبته، فل يتأم  و 

لأن  البكاء بلسم يخفف من الآلم، فالأبيات  ؛مقدار الألم ال ذي مر به، حيث يصف حاله وما يعتريه، ويبكي
القلق العميق والخوف، ونفسه لم  ر عن حالته الن فسي ة مظهرًاوتعب   ،د مأساة الش اعرتفيض بلوعة الحزن وتجس  

ة فصار يرى الموت هو لها سوى العبرات والأن ات، " رؤية الش عر للحياة والموت انبثقت من تجربته الذ اتي   يتبق  
الحياة اتساقًا مع حالته الن فسي ة والنفعالي ة الن اجمة عن غياب المحبوبة، حيث إن  الحياة لم تعد لها قيمة في 

 . 2اب " ظل  هذا الغي

ب ي المسب  ه ينفه الأول، لكن  عدو   وصفهاا وهو أن ينعت بعد موته بقتيل عيونه بطلبًا غريبً  الش اعرويطلب 
 د من وجود محبوبة أساسًا.أك  وعدم الت   تهوهذا يدل  على عدم استقرار شخصي   ،لوجوده

 

   بابالبكاء لانصرام الش 
  

تعلق يما ، يدرك بداية الفقد وفراق الش باب، فيشعر بالمرارة، هذا ويشتعل رأسه شيبًاعندما يهرم الإنسان 
 اس.العب   ة عندكان لهم عد ة رؤى ونظرات مختلفة بالن سبة للش باب وخاص  فا الش عراء العادي، أم   بالإنسان

ليل الأكبر الد  ه يلازمه حت ى الموت وفيه الش يب من أكثر العوامل المثيرة للحزن عند الإنسان؛ لأن   فعد  انتشار
انصرامه  ه إلى انتهاء حتمًا، لذا يكون بكاءفالش باب رمز من رموز الحياة، لكن   بها. على الت جربة الس ابقة ال تي مر  

                                                           
 .229 يوان،الد  1
 –مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بالإسماعيليّة  ،لْحنف في ضوء المقاربة القرائني ة" للعباس بن ا قصيدة " رسالة المحب  عباس، سهام سلّمة، 2
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بعد انصرام الش باب، والش باب هو شفيع الفتى  بخاطر المرء أن يهجره غيره أشجى ما يمر   صادقًا ومر ا، " لعل  
 .1إلى قلوب الحسان، فإذا مضى فقد أصبح بلا شفيع والويل للمفرد المغلوب" 

 ويل [الط   ]                                                                                         يقول:

ذ وا ل ـــــــــــــي     ن ه ا ج   خ  ة    ر ع ةً م  اج  ـــــون  ط بيب ــــأ لا  إ ن هــــــا ل ـــــــــــــــــ    ف ـــــي ز ج   ـيـــــو ت علم 
ت م  ب ـ  ر ك  وا فــــــــ ـإ ن أ د  ير  س  ـــــةً و  در  و   ــــي ح ش اش  ــــــــــــــي الص  س  د ب يب  ل ه ا ف ي ن واح   ج 
ل ــــــــــى   ه ي أ ف ق  ف ر شُّوا ع  ج  ي ـــــر  م ثيــــــب   ي ث يب كــــــم  ذ و العــــــــــــ ـر ش   ـــن  ب ل ي ت يم  و   خ 

ــــــــــــــن  الدُّن ي ا إ ل   رت  م  ص  ف ر ة  و  ف يـــــــــــــــــــح  م   ـــى ق ع ر  ح  ل يـــــف  ص  ك ثيـــــب  ح   ط ب ـــــق  و 
 2 روب  ح   ل  ـــــــيت   ق  لا   اب  ـــــــــــــــــــع  ك   ل  ـــــــيت  ق   واب  اند  و   اء  الم   ن  ري م  ب  لى ق  ع   واـــــ ـ ـــــشر  ف  

 
ن لتداويه م رعة من ريق فوز وترسلها في زجاجة؛اس من زو ار بيت الله الحرام أن يطلبوا له جيرجو العب  

موع حزنًا ويدعو إلى سكب الد   على قبره إن كان ميت ا، وا منهوا منه على وجهه إن كان حي ا أو يرش  فيرش   ،مرضه
، فهو الها القاسيةلً ليس حزنًا على الماضي فحسب، بل على نفسه الحي ة وحعليه، وكأن ه يستسقي لقبره متسو  

متعاليًا صوت  ()حروب: شهيد، مستخدمًا الجمع في كلمة :أي ،كعاب( )قتيلل  حروب( )قتيليطمح أن يموت 
 ا على أمنيته الأخيرة وهي الموت.في نفسه حت ى ظل  ملح  البكاء 

اته الوقت ذت معه لذ ة العيش، وفي ، فقد ول ى الش باب وول  اعر المحبوبة لتصله قبل أن يموتيستعطف الش  و 
 م على نفسه.ليكسر صمت الحزن ال ذي خي   ؛واندبوا( فرش وا)يعتمد على الحركة في 

كل اعر بوضوح أكثر من ظهور الش  ال على صوت الش  صوت البكاء الد   اعرأكثر مقطوعات الش  في  ويظهر
 .ة بشعره البكائي  له، وهي سمة خاص   العام  

 ويل[الط   ]                                                                                       يقول:  و 

 3؟ يب  ي  ش  م   ين  ح   ل  ب  ي ق  ـــــــــــــــــــ ـ سأ  ر   ب  ي  ش  و   يت  د  ج   ق  ل  خ  أ   ب  ـ ـ ـــــــــــــــــــــالح ن  أ   ر  ت   م  أ ل  
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فعند  يه،ف ر الش اعر على شبابه ال ذي أبدل بالش يب مستخدمًا الستفهام الت قريري لإقرار ما فعل الحب  يتحس  و 
ي ة هذا العامل من أكثر العوامل تأثيرًا في تدهور نفس ولعل   كت أشجانه،وتحر   ،لش يب في رأسه بكىارؤيته 

ن الش عر والش وق، ذاك أن  بكاء الش باب هنا كالموت مرتبط بلو  غ فيها آماله بشعر ينبض بالحب  الش اعر فقد فر  
 هأثير وت ،ر لونهوتغي   ،عرة تسيطر على البيت في حركة الش  ة والحركي  ة والبصري  ورة اللوني  ة، فالص  كنتيجة عكسي  

صرار و وينفعل بها في سياق متكامل،  ،يوينقلها إلى المتلق   ،يها الش اعر بخيالهاعر، وهي واقعة يغذ  في الش   ا 
 على إظهار اللغة المشاهدة. 

 الكامل [ ]                                                                                       ويقول:  

 يــــاب  و  ث  ي أ  ف   ت  و  الم   ل  ــــــــــــــــــــــــــــب  ق   يت  ل  ب  و   يهاب  ذ   بور  ى الق  ل  إ ان  ـــــــــــــح    "وم  ل  ظ   " أ  
م  ف إ ن ن ـــــيي ــــا س ك ن ـــــــــــــــــ ف ع ل ي ك   ـــــــاع  ـاــــــــــــع م ا ق ل ي ل  فــــــــــــــ ــي الس ل   ـيب ـــــ ل م ن  ل م 

ــــــــنت  ع  ر  ج    ؟يــــــــاب  ب  ش   ين  م  ح  ر  ت   ك  ـــــــــــــــــــــــ ـ شي  ع  ا ب  م  ف  أ   ىو  ـــــاله  ب   ة  ي  ن  الم   ص  ص  ي غ  ــــــ ــ
ـم ان  ح  ب  س    1ياب  ذ  ع   لت  ط  د أ  ق  ل   ،ك  ــــــــــــــــــــــــــــ ـ نم   ال  د  أ  و   اـــــن  ن  ي  ى ب  و  س   اء  ــش   و  ل   ن  ــــــــــ ــ

 
نا وق لم يكبح جماح دموعه، فهو يرى الموت بعينيه بعيدًا عن المحبوبة، ويربط الت صريع هة الش  من شد  ف

هنا و  ،وهي حركة تفضي بالش اعر إلى عالم الخيال ،بين الحركة والس كون في إشارة منه لإظهار حركة اهتزازي ة
ورة الذ   لة تنتقل إلى رة متكاموعودة الش باب في صو  ،من الحياة بالستفهام طالبًا الر حمة ة للاختفاءوقي  تأتي الص 

را ثارة الن اتجة للحد  ة الإيقاع والإورة هناك أهمي  لى الص  ي بحذافيرها، إضافة إخيال المتلق   ع  في نفس من الص 
ذي يعاني ما يبرز مقدار الحزن ال   من الإيحاء (وفي كلمة: )غصصى الن هاية، رًا حت  متوت   الش اعر، فيبقى الن ص  

 ام العمر وخوف الإنسان من اقتراب الأجل.منه، فيصور حسرة الن فس على أجمل أي  

ج استعطافه جعله يستجير بالقبور على عادة الجاهليين فيخر  يموت، لكن   يستعطف المحبوبة لتصله قبل أنف
ض، نهاليدل  على الحث  والست ؛)القبور(مستخدمًا جمع الكثرة  ر،عن المألوف رغم أن ه يعيش في عالم متحض  

 دللة على المبالغة في الفعل. )جر عتني(وأضاف له الفعل المضع ف 

تقدمه في ف مع ثم يتكي   ويوازن الش اعر بين حاله في الفتو ة والش باب والش يخوخة وما آل إليه من ضعف،
د على ة للحياة، لكن ه تعو  فق معه الش اعر في رؤيته العام  ملمح ل يت  وهو  ،ف مع فراق المحبوبةكما تكي   الس ن  
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ؤية تدفع إلى أثر نفسي  مبك  سببه اختفاء وهذا جعله في موقف ل مبالة، فهذه الر   ،ضه لهالفراق بسبب كثرة تعر  
غيرة، حيث فيها يصف دقة، وسيطرة الز مان حت  ضارة والفتو  ملامح الن    ائق شعوره.ى في الت فاصيل الص 

 ريع[الس   ]                                                                                        يقول:  و 

 ؟ات  م  الم   ل  ــــــــب  ق   ه  ـــــــيي ف  ــــــــــــــــــن  ي  ع   رُّ ق  ت   سٌ ل  ج  م   م  ك  ــــــــــ ـ ــــــــــــــــني م  ل   ل  ه  " ز  و  ف  "  اي  
ــــــع  ف ــــــــــــــ م  ب ك ــو الله  لا أ س  ل  الو   -ت ى أ ذ وق  المــــــــــــوت  ح   - ــــــم  ـــــــــــــــــــي ح   ش اة  ق و 

 1لة  ي الص  ـــــي ف  ــــــــــــــــــــق  ال  و خ  ـــع  د   أ  اك  ذ  ب   اـــــهي ب  و  ـــــــــــــــــــــــــــل  ا خ  ـــــني  الدُّ  ن  ــــي م  م  ه  
 

رررردى لمررررا فرررري نفسرررره مررررن حررررزن وألررررم مررررلأ قلبرررره،ف يشررررعر بالخضرررروع  بكرررراء الشرررراعر علررررى شرررربابه بمثابررررة الص 
ررررر )الممرررررات(عبرررررر لفرررررظ  ت د عنرررررده المرررررو ال رررررذي أد ى بررررره إلرررررى حالرررررة مرررررن النهيرررررار والستسرررررلام للواقرررررع، فيتوح 

 هر.عليه هو إحدى مصائب الد  بالحياة والحياة بالموت؛ لأن  ما هو 

وهي رمز للحياة، والحديث عن الموت عند  هي حركة نحو الموت ،ما هو مفقود هنا مان رمز كل  وحركة الز  
 نقي ا في عالم إنساني   ين من قبضة الز مان، ليبقى الحب  والمحب   لتحرير الحب   ؛العاشق العفيف ضرورة فني ة

 . 2ا للذ اترحب، وتعبيرًا عن الر غبة في عالم أكثر بساطة وتقديرًا للجمال ووعيًا حقيقي  

نبعث من ر خوفه وحزنه المل الموت ويفج  د ة دللة على شد ة الحزن، ثم يتأم  الكلمات مع الش   الش اعر ريكر  و 
ي شعره المعاناة، وتكرار عنصر الموت فخذ من الموت عبرة له ولغيره بل مصدرًا للبكاء وبعث ه لم يت  قلبه لكن  

ي لق  ة تحدث ضجيجًا داخلي ا لدى المتة فيها لمسة خاص  شعري   ةي وظيفة إيحائي  يؤد   دليل على تكوين داخلي  
 تعزله عن الن ص. 

 ل [ويالط  ]                                                                               ويقول:           

ــــــــ ــس  م ا ل ل ح ب  أ م  ت   ــــــــــى ي ق ود نيف م ا ل ي و  ــــــــــــــــــــــــوت  ح  ال  ش ب اب ـــي!إ لى الم   ى ق د  أ ح 
ث ـــــــــــ  3" ع ذ اب ي !ل ق د  ط ال  فـــــــــــــــــــــــيكم  ي ا " ظ لوم   ـــــــــل  م ا أ ر ىف إ ن  ك ان  ع ي شي ك ل ه  م 
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 الش باب الأجل ال ذي من أجله يبكي يشار هنا إلى العلاقة الوطيدة بين ذهاب الش باب والإحساس بدنو  و 
اب يعني الحاضر، وكأن  البكاء على ذهاب الش برتبطت ذكراه بالماضي وعذاباته بفيبكي شبابًا ضائعًا ا الز ائل،

كرة ه الفذالحياة والموت والبقاء والفناء مع عدم الستسلام، وهالبكاء على الحياة نفسها كما هو صراع بين 
ادة ما عه لأن   ؛أثير قاصرالت   كه، لكن  تنتقل إلى شعور القارئ فتحر   ،عريةتستغرق مساحة كبيرة من تجربته الش  

ة لها دور معب   ،(يقودني، شبابي، عيشي، أرى، عذابيلي، جه إلى ذاته ويخاطبها )يت   ي ف مهم  رًا بأنا خاص 
 ل يرى الموسيقى ناتجة من سيطرة حركة الكسرة الموافقة لحالة الش اعر.، والمتأم  ةعري  الموسيقى الش  

رة لرأس الش اعر، وهنا تظهر ة من حيث قو ة الز من المدم  رت على المشاركة المكاني  ث  ة أوهناك مشاركة زماني  
 .1 عر يسقط حزنه على نفسه على رأسهانغمة الت سليم بالأسى والحزن وذرف الد موع وكأن  الش  

الأجل  فتشعر بدنو   ،اعرلة في الض عف ال ذي أصاب نفس الش  بكاء الش باب إلى تجربة واقعي ة متمث  ويرمز 
عيد الواقعي   محاولة ليلم  هذه الواقعة  ات الحياة،ومفارقة ملذ   ه يفشل، بينما ينجح على لكن   شمل نفسه على الص 

عيد الفني   دع ال ذي أصابه عميق ل يمكن تجاوزه، فهو يصو  ، الص  ر معاناته لتكون رمزًا للت جربة الإنساني ة فالص 
حيث  في تحقيق وظيفة اجتماعي ة بما يضمن الت وافق الن فسي   في مواجهة الفناء، وكذلك ينجح في الجانب الفني  

د أن  ، كل  ذلك يؤك  2 ي عجزه ووحدته واغترابهف لالبشر، تلك المعاناة ال تي تتمث   يربط بين معاناته ومعاناة كل  
ل دفع الش اعر إلى هذا الحزن العميق. فالبتعاد شك   ،ذهاب الش باب وابتعاد المحبوبة والإحساس بقرب الموت

 ته المعروفة.حزنًا كبيرًا على الر غم من عف  
 

 المضمرة  بكاء الذ ات 
 

يش حالة يع قلقًا، يواجه عالمه ومصيره بانفراد تام  جعله من نفسه إنسانًا  إن  بكاء الش اعر ذاته دللة على
 ، بكاء الذات المضمرة، بكاء النفس والشعور الد اخلي.ذاته ففكرته في بكاء من الفقد،

ات، وبكاء الن فس صوت ذاتي  في شعره، لذا فالبكاء صوت من أصوات الذ   اأساسً  المضمرة تعتبر الذ اتو 
وح مخرجًا لحالته ووسيلة  لأن ه صادق؛ ليس من ورائه كسب ود  بل تعبير صادق، فجعل الش اعر من بكاء الر 
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بت معاناته، فكان يبكي ذاته لغترابه بفعل الألم والفراق، وأكثر بواعث بكائه كانت لأسباب داخلي ة خي   لكل  
 آماله من رؤية المحبوب.

 ويل[الط   ]                                                                                            يقول: 

ق ي م ن اله و ىا أ  ــــ ـ ــــــــــل ق د  ك ن ت  أ ط و ي م ف يــــ لا  ذاراً و أ خ  ت  ــح  هــــــــــدــــــــه  و أ ك  ــــــــــه  ج   يم 
ل ــــى ق ل ب ـــــ ب ـــــرة  ـــــــــــــــف ن م ت  ع  ود  ب ه ــــــا ع ي ي س واك ب  ع  د ي 1س حًا ن اي  ــ ـ ت ج  ل ـــــــى خ   ع 

 جد  الو   ن  م   مير  ي الض  ف  خ  ـــــا ي  م   ب  ي  ى غ  ل  ع   د  ـــــاه  ش   ل  د  ع  أ   ن  ــــــــــــــــــــــي  الع   ن  ل  م  ي ه  ـف  و  
ل ـ ـــــن  خ  ك نــــت  أ س خ  ـــــم  ــــــــــــــــو  ي نًا و أ ط و   ــــق  الله  ك ل ه  ــل  ع  ـــــدًا ـــــه م م  ش ت ـــــي ك م  ح   2ـــن  و 

 
ذاته المنكسرة من الحزن والبكاء، خطاب فيه رغبة جامحة  يصو ر فيه اعر نفسه في خطاب ذاتي  يبكي الش  و 

فهو يشترك معه في تأثير وطأة الز من  ،ببكاء الط لل للإفصاح عن حزنه المكبوت، ولهذا البكاء علاقة وطيدة
 .3والبكاء على مكان الن فس معًا، وتكشف عن مفارقة بين زمانين، لكن الز مانين يدعوان إلى الحزن والأسى

امعة، الد   ينوالعالمضمرة(  )الأناتي يقوم عليها البناء الفني  ات ال  بين الذ   الذا غدا البكاء في شعره اجتماعً 
زام د والث بات بصور شعري ة قائمة على اللتالعين وبصيغ تدل  على الستمرار والت جد   فجاءت ألفاظه تخص  

 للذ ات. فاء الوحيدة، فكان البكاء الش  ز بحرارة العاطفة والر ق  ة والقيم الإسلامي ة إضافة إلى الت مي  بالعف  

سم الها ة عندما يتخل  وخاص   ،ي تركيب جمل أبياتهف فسي  ر على الت واصل الن  ات أث  وهذا الت واصل مع الذ  
 ر على نفسه.ة الإيحاء بمكنونات الحدث المؤث  فضيل حيث لها قيمة فاعلة في البنية وخاص  الت  

   ويل[ الط   ]                                                                                        يقول:  

 !ور  خ  ص   ن  ـيم  ال  الع   اء  ـــــــــــــــــــــس  ن   وب  ل  ق   اـــــــــم  ن  أ   – ك  ل  ث  م   ت  ـــــــــب  ر  ا ج  ــــم  و  –نُّ ظ  أ  
 ور  ز  ي   ام  ـــــن  ي الم  ـــــــــــــــــــــــــــ ف  الًا ي  خ   ل  ع  ل   ةً ر  و  ز   ك  ن  م   ن ل  أ   م  ـــــــل   ن  إ  م ـــــن  أ  ي ـــــين  ر  ذ  
 :دير  ج   اء  ـــــك  الب  ـــــــــــــــــــي ب  ــــل  ث  م  و   ،ت  ل  ق  ف   يب   ر  م   ا حين  ــــــ ـ طالق   رب  لى س  إ   ت  ي  ك  ب  
 ؟ير  ط  أ   يت  و  ــــــــــــــــــه   د  ق   ن  ــــلى م  إ  ي ل  ع  ل   ه  اح  ن  ج   عير  ــــــــم   ن  م   ل  ا ه  ط  الق   رب  س   أ  
ك ر ه ؟ ةً ــــــي  ح  ي ت  د  ؤ  ـــــــــــذا ي  ــــــــه   ن  ــــــــم   ف  لا  ا   و   ــــــــــــــــــــحــالم   ن  إ ف أ ش   ور  ـــــك  ش   ب  ــــ ــ

                                                           
 مادّة " سحّ".  لسان العرب،سح الدّمع يسحّ سحًا وسحوحًا: أي سال من فوق واشتدّ انصبابه، وعين سحاحة: كثيرة الصّب للدّموع، ابن منظور،  سحا:1
 .95-94 يوان،الد  2
 . 77، 2005دكتوراه، جامعة السّودان للعلوم والتّكنولوجيا،  ،عر الجاهلي  اء في الش  البكينظر: روحي، زيادة، 3
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 1ير  س  ك   اح  ــــــــــــ ـ ـــــــــــنالج  و   ر  ض  ب   ت  اش  ع  ف   ىوً ا ه  ـــخ  د أ  ــــــــــــاع  س  ت   م  ـــــل   اة  ط  ق   يُّ أ  و  
 

صادقًا مباشرًا  الش اعر عن انفعاله تجاه ذاته بشد ة، وتجاه المصير المحتوم ال ذي آل إليه، وجاء تعبيره عب رف     
ة والنفعال ي  ن عمق تجربته الش عور وهذا الموقف يبي   ،فيه الحزن والحرمان ال ذي نحس   باستخدام الستفهام الحقيقي  

كآبة كحال ي نفسه تأثيرًا عميقًا أوحى له بالحزن الش ديد والر فالمعب ر، فيذكر سرب القطا ال ذي أث   الوجداني  
رة دفعت الش اعر تمامًا حيث هد ه البعد والغياب وأصبح فاقدًا للألفة والص دق ويحتاج إلى الد فء، وهذه الإشا

ه ن، والهدف معن عدم الموافقة والعتراض على حالهلب كناية رجي والط  إلى استخدام ألفاظ يغلب عليها الت  
 .متلق يلل ائر متغلغلًا في الد فق الش عوري  ذي ألبسه نفسه بدلً من الط  إيصال النكسار ال  

 الوافر[ ]                                                                  يقول:                           و 

 اب  ت  الع   ن  ــــــم   راح  ي   ي  ـــــــــــــــــــــــــــك   ،اابً ت  ع   ىد  ب  أ  ى و  ــــــك  ب   بُّ  ـ ـــــــــــــــــــــــــحر الم  ج  ا ه  ذ  إ  
ت ن ابًا ل ــــــــــــــــ ن  ر ام  اج  ق  و ا  ت ن اب   ــــه  ــــــــــــــــــــــــم  ي ط  لى اج  ــــــــــــــــــــــحب  ع   2و لا  ي ق و ى الم 

 
اته، والن فسي  للحظات حي ا مضاعفًا من الت وتر الش عوري  في بكاء نفسه كم  وتحمل جل  مقطوعات الش اعر 

حرر والس بب شعوره بالظ لم، في دللة على حجم المعاناة، وفيها طاقة تدل  على عاطفة عميقة ورغبة في الت  
ا ي  ر كلماته دائر فيكر   ،يقوى على فعل شيءفعل مباشر لوجدانه، فهو يجعل من نفسه ضحي ة ل  وهي رد   ،منها

 محدثاً أثرًا موسيقي ا واضحًا. ،اجتناب(اجتنابًا، ، العتاب و )عتابًا

 ويل [الط   ]                                                                                 يقول:       و 

 يس  ف  ى ن  ل  ع   بُّ ح  ا ت  م  ــــــيــــــــا ف  ــــــــــهل   ت  ي  ض  ق   يـت  اء  س  م   يه  ف  و   رٌ ــــــــ ـ مأ  ا ــــه  ر  ـــــــــــــــــــــا س  ذ  إ  
 3مس  ى أ  ــــــــل  ع   ت  ـــــــــــــــي  ـــــــــــــ ـ ك ب  لا  إ  ه ر  ب  خ  أ  ف   ةً احيه ر  ي ف  ج  ت  ر  أ   مٌ و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــي   ر  ا م  م  و  

 
ياع وتداعي  اللاشعوريتداعى الحزن في و  بطريقة منسجمة أخذ يعبر فيها عن معاناته وهمومه في ظل  الض 

 ء لنفسه المليئة بالألم، وتخفيف  ن البكاء شفازن مع الذ كريات الس ابقة، وأحس أالذ كريات الجميلة، فات حد الح
رأى في دمعه وسيلة لإطفاء ما الوفاء، و  ألوان وشفاء من الجروح، ورأى فيها لونًا من ،لحزنه ومصيبته وحرقته

ى ييأس " وقد يستولي الحزن على القلب، ويتغلغل في سويدائه، حت   ورمز من رموز الوفاء للمحبوبة. ،في قلبه
                                                           

 . 143-142 يوان،الد  1
 . 20يوان، الد  2
 .163 يوان،الد  3
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ا للماضي والحاضر والمستقبل ن أصبح وعاء فكري  . فالحز 1من صلاحية فؤاده للس رور لو رجعت أسبابه"  المحب  
 عند الش اعر.

 الخفيف[ ]                                             يبكي الش اعر منفردًا منطويًا على أحزانه يقول:       و 

 اابً ي  ث   وم  م  اله   ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي م  ـــن  ت  س  ك  و   ـــاًابي  ث   رور  السُّ  ن  ــــــــــــــــــــــــــي م  ــــــن  ت  ب  ل  س  
 ابابً  لمني ــــــــــــــةامن ي ـــــــــــــــــــــــــــل   ت  ح  ت  ف   اابً ب   ل  ـص  الو   ن  ـــــــــــــــــــــــــــم   ت  ق  ل  غ  ا أ  م  ل  ك  
 2اابً ذ  ع   ود  د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصُّ ك   ت  ــــــــــق  ا ذ  ــم  ف   د  ـــــــــى الص  و  س   يء  ــــــــــــــــــــــ ـ ش ل  ك  ي ب  ـــــــين  ب  ذ  ع   

 
ى الموت والوصل طريق تفتح وتغلق وينزع عنه الش يء حت   ،يجس م الش اعر الس رور والهموم جسمًا يلبسو 

، وهذا يدل  على شعور الحزن والألم والمرارة ال ذي يبي  ف نه تعداد الط باق في كل  شطر من بعدها كالش راب المر 
ر الش اعر عن فقده لذاته بالبكاء " لقد عادل الش عراء بين مرارة الفقر والهجر ووقع الموت؛ لأن هم الأبيات، ويعب  

ود هذه المحبوبة حت ى إذا غابت أحس وا في فقد من يحبون فقدًا للن فس ال تي  هويت وعشقت، وربطت حياتها بوج
 .3، وشكى مرارة الهجر ولوعته" نفسه وحشة الكون من بعدها، فندب جرت، استشعر الش اعروه

لة بالمتلق  وهذه الص    ذيئري ال  كرار السمي والحرفي والد اقابل والت  ي، حيث يظهر هذا من الت  ورة وثيقة الص 
ابًا، بثيابًا، )كرار في فتحت( والت   رور، الهموم( و)أغلقت،كستني( و )الس   خلقه الش اعر في ألفاظه )سلبتني،

ورة مستساغة.هذا قر ب المعنى من المتلق   لي( عذبيني، من،  ي وجعل الص 

 البسيط[ ]                                                                                         يقول:و 

ــــم لٌ د  ع    اـــــعن  ا ص  ـــــــــــــــم   لُّ ـــــــــك   لٌ د  ع   لله   الحمد  ف   م  ك  ك  ح  ض  أ  ي و  ـــــان  ك  ـــ ـ ــــــبأ   الله   ن  ــــــــــ ــ
 !اـــعد  ص  ان  ـــــــــف   ن  ز  ــــــــالح   ه  ي  ل  ع   ح  ل  أ   بٌ ل  ق   هـــــب  ند  أ  ي و  ــــب  ل  ى ق  ـــــل  ـــــــــي ع  ـــــــــــــك  ب  أ   اليوم  

ـــــــ ـ الص ه  ن  ع   ق  ر  ف  ي   4عٌ ذ  ل   ة  د  ى ح  ل  ي ع  ل   و  ض  ع   ل  ـــــــــــــــــي ك  ف   ب  لح  ل    5اع  ز  الج  و   بر  ـــــــــ ــ
 

ت ى ليخفف ألم الوحدة واليأس، ح ؛ستبكيه، فهو فقط من يبكي نفسه يزيد من أوجاع الش اعر أن  المحبوبةو  
بر والجزع إل أن ه لم ينجح.إ  ن ه حاول استبدال البكاء بالص 

                                                           
 . 171 ،مدامع العشاقمبارك، زكي، 1
 .61، يوانالد  2
 . 100، 2010رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، السّعودية،  ندلسي،عر الْفي الش   الاتجاه البدوي  العقيلي، فوزية عبد الله، 3
 ، مادّة " لذع". لسان العربحرقة النّار وحدّتها، ولذع الحبّ قلبه: آلمه، ابن منظور،  ع:لذْ 4
 .174 يوان،الد  5
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المخاطب للجمع، وهذا يدل  على الر ضا الحاصل في نفسه رغم يظهر الت فاعل بين ضمير المتكلم وضمير و 
 دية الحب  ل إرا وهذا يدل  على ،بسبب تلك الحركة الد ائمة، ويبكي فؤاده ، فالن ص غني  الحزن والت وتر الن فسي  

ذا الص راع ه الحزن( ألح  ، أضحككم، أبكي، أندب، )أبكاني في مفرداته: لًا ا متمث  كالبكاء. وهذا يحدث صراعًا ذاتي  
ه إنسان وجسمه، فصراعه كأن   هلكن تظهر آثاره على عينيه ووجه يجول في نفس الش اعر فلا يظهر الحب  

ليخرج ما هو محبوس في نفسه كالط ير عندما يخرج من طلاق في القافية؛ يحاكي وجهه وعينيه، واستخدم الإ
 لة في كلمة )لذع(.الأشواق والآلم والأوجاع، المتمث   حيث تساعد في بث   القفص.

 ويل[الط   ]                                                                                    ويقول:     

ــــــــــــــفى ن  ل  ي ع  ك  ب  أ  و   مك  ي  ل  إ   ييات  ى ح  ع  ـــــــــــــــــــــــن  أ  ا م  ن  إ   لا  أ    2  1لح  ل ذ   ب  يلً ت  ي ق  س   ــ
 

بر ن أظهرها  ،يناشد الش اعر الذ ات المغرمة بنيران الهوى، ويسألها الص  نهمر افإن أخفاها زادته لوعة، وا 
ر   اع.دمعه مرارًا، وهذا يبي ن واقع الحياة في عصر الش اعر، فالحوار مفتوح ويغيب الط رف الث اني في الص 

ه الوزن الد اخلي من إثارة للعاطفة البكائي ة تسيطر القافية المكسورة على مقطوعات الش اعر إضافة لما يحدثو 
من الن احية الفسيولوجي ة، لكن موسيقى الت عبير تنتشر  ل في تخدير الحواس  " الوزن له قيمة انفعالي ة هام ة تتمث  

مع ة ا متكاملًا بالنفعال، ويسير جنبًا إلى جنب بطريقة بنائي  تسيطر عليه تعطي جوًا إيجابي   داخل العمل الفني  
 .3ة " مكونات الت جربة الفني  

هو في مآله حب  الذ ات أو ما يسمى " حب   "ونحن إذ نحب من نحب أو ما نحب، فلأجل ذواتنا، إذ الحب  
"  .4لأن  كل حب ل يتعلق بنفسه ل يعول عليه"  ؛الحب 

ر عب  ل قريحته ليإفلم يجد  الواقع،اعر عانى من عقدة الهروب من الش   ن  أابقة الملاحظ من البواعث الس  و 
ة ه الفكري  وأثره في حيات ،رعة لبيان وظيفة هذا الش  عري  اذج الش  ملذا كانت جميع الن   صدره،ا يجيش في وينفث عم  
تي كان ياة ال  ومن مواقفه في الح وأساليب،لفاظ أغة من مات الل  قام بواعثه على مقو  أ أيضًا أن هويلاحظ والأدبي ة، 

 .ه الفهم نحو حالتها يوج   واضحً منها يترك دليلًا  وفي كل   لحالته،ا ا ومناقضً ضً ر كثرها معاأ

                                                           
 مادّة " ذحل".  لسان العرب،ذحول، ابن منظور، الثأر، وقيل: طلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة وقيل: هو العداوة والحقد وجمعه أذحال و حل:الذ  1
 .209،يوانالد  2
 . 161 ،ة وطاقاتها الإبداعيةالحديث ومقوماتها الفني   عر العربي  لغة الش  الورقي، السّعيد، 3
 . 75 لات في المرأة والعشق والوجود،تأم   –والفناء  الحب  حرب، علي، 4
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مته لكن في الوقت ذاته حط   ،ابقة تقف على غرض واحد لهو مزية في شعرهاس الس  طبيعة نصوص العب   ن  إ
ا في بدعً مجعلته  ة في الحب  تلك الوحداني   ن  أكما  ،ا وهو البكاءقوى تأثيرً أا ا وجعلت من هذا الغرض غرضً نفسي  

 ة.أدبي  ى ظاهرة ن يسم  أ ا يستحق  ا خلقيً ذي جعل منه سمو  بكائه ال  

نه وبين ية بن يحافظ على جزء من سعادته بديمومة العلاقة الإنساني  أاعر حاول الش   ن  أا ويلاحظ أيضً 
ذي كان ل  تملأ الفراغ ا ن كانت لما  والوفاء و  ة على الود  لعلاقة مبني   فسي  وبحالة من النصهار الن   ،المحبوبة
ن ملى محبوبته إاخل هو ما جعله ينظر صوير من الد  ة الت  لى عملي  إ اعر الأساسي  اتجاه الش   ن  ، وا  يشعر به
 الخارج.

د " وهو العلامة الظ اهرة الت وح   اء عند العباس أن  البكاء متنفس وعلامة من علاماتن من بواعث البكويتبي  
، فهل يمكن أن نصف الد موع كما 1"  هة عن طريق الحواس  وهي علامة موج   ،المرئي ةة للمشاعر غير المرئي  

، وهذا ما ينطبق على الش اعر، " والن اس تفرغ عذابها من 2قال أنيس منصور: " الد موع تظل  في الن فس" 
 ، أم ا هو فنصف عذاباته يصب ها في قلبه.3عيونها!" 

ن أن  ويتبي   يتآزر مع الألفاظ والمعاني، ،بين الماضي والحاضر حواض نيبرز في مقطوعات الش اعر تبايو 
، المضمرة هي فوز، ات المضمرةصلة والذ  الش اعر أقام مقطوعاته في أغلبها على نوعين من الذ ات : الذ ات المت  

ول د وت ،على الذ ات الأخرى ال تي تتلفظ ة ودللت غياب يظهر في توتر يؤثروما تحمله من إيحاءات سلبي  
المعاني للوصول إلى استحضار الإحساس بالذ ات الأخرى، وهذا يدل  على أن الش اعر  يبذل جهدًا مضاعفًا 

. 4نثى ذي فرضته ذات الأا من هذا النغلاق ال  ذاته لم تجد مخرجً  ن  ؛ لأه، فالت باعد ول د أزمة الت واصلفي نص  
 ل.ة من إبداع الش اعر المتخي  مثالي  ة ما هذه الأنثى ليست المحبوبة، فقد تكون شخصي  ورب  

 ة إل  المحبوبالت واصل أو الندماج بينه وبين علامة من علامات  فكرة الفتراض، وغياب أي   الشا عر ديؤي  و 
ات في المعاناة والنغلاق والنطواء على الذ ات، فحصر الش اعر نفسه حول استخدامات بسيطة، وكلمات ومفرد

 ات والوحدة والعزلة والألم، والبكاء في الد رجة الأولى. لحزن والذ  تندرج في أفق واحد هو ا

                                                           
 . 10، جامعة كركوك، 98مجلة كلية الآداب، عدد  ،موي  عر الْوموضوعاته في الش  دلالات البكاء البيّاتي، بدران عبد الحسين، 1
 40، جسمك لا يكذب2
 . 40 نفسه،3
، 2017، حزيران 2، العدد3، المجلد ةة البشريّ نميّ ، مجلة جامعة التّ حنفربة العفيفة في غزل العب اس بن الْجة الت  سيميائي   ينظر: السّويداوي، ناظم حمد،4

358 . 
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ر ا عب  يتبادر إلى الذ هن في هذا المضمار، هل كان صوت الش اعر نرجسي ا عقيمًا أم إنساني   يذؤال ال  والس  
 عن قضايا غيره؟ 

احد، لكن و محزنة وممتعة في آن  برز الث راء في النفعالت الن فسي ة ال تي تترجم ذات الش اعر صدقًا ومعاناة
 لكن ل يلغي ة،قديس والمثالي  ا محاطًا بهالة من الت  لم يكن تعبيره خالصًا لمن هم في نفس حالته بل تعبيرًا ذاتي  

 ة.والعشق والعف   ذلك تفكيره في أبناء المجتمع خارج إطار الحب  

الس ريع، الوافر،  " الط ويل، البسيط، الكامل،على الت رتيب: الآتية  وكانت الس يطرة في بواعثه للبحور الش عري ة
صوير ذي تركه هذا الوزن في الت  المتقارب، الر مل، " وقد تحدد في مقطوعاته الأثر ال   المنسرح، الخفيف،

ويسيطر وزن الط ويل بشكل عام سيطرة تكاد تكون كاملة في أكثر أشعاره في البكاء؛ لأن  وزن بحر ، المعنوي  
عبر إيقاعات الت راكم الكمي  لتلك  ط ويل ينسجم مع طبيعة الت جربة الش عري ة حيث يستطيل الن فس الش عري  ال

وهذا حقيقة ما كان يبحث عنه  .1 ة إشباع الذ ات لرغباتها المحظورة في الز من الواقعي  ل سيمفوني  المقاطع، فيشك  
 إلى ما ل نهاية. ، الستطالة والمد  اعرالش  

ره قام نت من خلال البواعث ال تي دعته إلى البكاء أن  شعال تي ظل  الش اعر يبرزها في شعره وتبي   والفكرة
برازًا لعالمه إاعر فيها من بكائه ل في تفكيره، وهذه هي الط ريقة الوحيدة ال تي وجد الش  على الكون والفضاء المتخي  

 .الذ اتي  

مة الحزن وسيطرة الد موع على أحداث شعره. بعد أن يلاحظ من بواعثه على اختلاف مصدرها سيادة نغو 
ثاء فقط، أصبحت عند الش اعر تلازم غرضه الش عري   المستقل تبعًا لحالته الن فسي ة،  كانت الد موع سابقًا ملازمة للر 

ى غدا ظاهرة ذات إطار ذهني  وجداني  يصعب تحديد مصادره، فطبيعة فالبكاء رفيق الش اعر في كل حالته، حت  
لت بكاءه إلى حالة مزاجي ة تشت   ،طال بها الز من ،العباس البك اء د تبعًا لحالته وظروفه وبيئته، لكن البكاء فحو 

 ة، وأضيف لها المزاجي ة صفة.حتمًا يبقى ظاهرة نفسي ة وجداني ة فلسفي ة خاص  

                                                           
، 27، جزء11السّعودية، مجلد  –، مجلة جذور، النّادي الأدبي الثّقافي بجدة الإيقاع في شعر العب اس بن الْحنفة جمالي  ظر، اللوزاني، المصطفي، ين1

2009 ،98 . 
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 ما هي حقيقة البكاء في شعر العب اس؟ 

 هل يبكي المستقبل المجهول أم الماضي؟ أم يبكي غموض حاله؟ أم اعتاد أساسًا على البكاء؟ 

أسئلة ينطوي الحديث منها عن البكاء، وما يؤد ي إليه، ما يجعله يقوم على بعض الت داخل المرتبط بما ذكر 
الس ابق من بواعث تداخلت أسبابها، الأمر ال ذي يظهر أن  للظ اهرة أبعادًا، وهذا الت داخل نابع من في الفصل 

ة وصوره الن فسي ة  عدم استقرار الش اعر على حال واحدة، ويمكن رد  هذا الوضع إلى اعتماده على رؤاه الخاص 
ورة الكاملة الن فسي ة أو الكوني ة ال تي يصو رها  العميقة وانطلاقه من تجربته الش خصي ة وتأثره بمجتمعه، " الص 

حساسه. وفيها يرجع الش اعر إلى اقتناع  الش اعر حين يفك ر في أمر من الأمور تفكيرًا ينم  عن عميق شعوره وا 
، ل إلى مجر د مهارته في صياغة القول ليعبث بالحقائق، أو يجاري شعور الآخرين لينال  خلاص فني  ذاتي  وا 

 .1رضاهم "

 د تمثلت أبعاده في بكائه فيما يلي:وق
 

 الغربة والاغتراب 
   

ررررراع القررررائم بررررين ذات الش رررراعر والبيئررررة المحيطررررة ال ررررذي أنررررتج شررررعورًا بعرررردم النتمرررراء،  يمثررررل الغتررررراب الص 
والنفصررررال عررررن الآخرررررين وتحقيررررق فجرررروة واسررررعة إثررررر ذلررررك، وهررررذا يؤك ررررد أن  الغتررررراب هررررو الت جررررد د فرررري حيرررراة 

رررررلة بالماضررررري. هرررررذا لأن  مظررررراهر الغربرررررة واحررررردة لكرررررن  الرررررد واعي  كثيررررررة لرررررذا تناولررررره الش ررررراعر ثانيرررررة وثيقرررررة الص 
، و" طبيعررررررري أن يكرررررررون الش رررررررعور بالغربرررررررة أو الحنرررررررين أو الفقرررررررد مرررررررن الرمررررررروز  مرررررررن خرررررررلال الرررررررن ص  الش رررررررعري 

الحة للتعبير عن ذلك الص راع من خلال تجربة الحب  العذري"   .  2الص 
با والحنين إلى الأمكنة والأزمنة الماضية  ويقترن الإحساس باليأس والغربة بالتشوف إلى موطن الحب والص 

، فالغياب والر حيل من المواضيع ال تي 3ال تي تتجاوز حدود الت جربة الذ اتي ة إلى الش عور الحضاري  للإنسان 
ة غربته عن مجتمعه  تستدعي إنزال الد موع، والغتراب من أهم  الأسباب ال تي جعلت الش اعر يبكي، وخاص 

ر الد م والد مع في قلبه، وزاد من ألمه وحرقته وعصره. غربة ألهبها غياب المحبوبة، غياب  .فج 
 

                                                           
 384، الحديث دبي  قد الْالن  هلّل، محمد غنيمي، 1
 103، في الشعر الإسلامي والْمويالقط، عبد القادر،  2
 .118 نفسه، ينظر: 3
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 أبعاد داخلي ة 
  الن فسي  الاغتراب 

 
، لذا القديمة، وما نتج عن ذلك من ألم دفين وغربة موجعة عر تمز ق نفسيته وغربته عن نفسهتناول فيه الش ا

 يصب  غضبه على الغربة ال تي تفر ق الأحباب وتباعد بينهم، فمحبوبته كل  وطنه.

 الط ويل[ ]  يقول:                                                                                          

 ب  ـــــريغ   راق  ـــــالع  ب   وق  ـــــــــــــــــــــــــش  م   اء  ع  د   يـــــيبج   أ  ن  ـــــيم  ال  الع   اء  ـــــــــــــــــــــــس  ن   ن  ـــي  ز  أ  
 2يـــــيب  ح  ن   ول  ط  و  1يـــــــــــــــــــــــــــــعوال   إة  د  ش  ل   ه  ـــــوف  ر  ح   م  ـــــيق  ا أ  ـــــي م  ـــــــــــــــــــاب  ت  ك   ت  ب  ت  ك  
 3روب  غ   ح  س   اس  رط  ـــــــــــــــــــــــ ـ ى القل  ع   حُّ س  ت   رة  ـب ــــع  ب   ت  ـــــب  ت  ا ك  ــــــــــــــــــــــو م  ــــح  م  أ  و   طُّ خ  أ  
ـــــــــــــــــــب يون  ج   ش  ول  ط  ل   ين  ت  ف  ر  ع   اـــي م  ن  ـــــــــــــــت  ر  ص  ب   أ  و  " ل  ز  و  ا" ف  ي  أ    يــــوب  ح  ش  م و  ك  د  ــــع  ـ ــ
 ـــــييب  ص  ن   ان  ن  ــــــــ ـ ــــــــــــــــالج ور  ح   ن  م   ك  ت  ي  ل  ف   ت  م   أ  ن  إ  ي ف  ـــــــــــــــــــيب  ص  ا ن  ني  الدُّ  ن  م   ت  ن  أ  و  

 4يــغيب  م   ي و  د  ــــــــــــــــــــــــــه  ش  في م   م  رعاك  أ  و  كمبين  ي و  ـــــــــــــــــن  ي  ب   ان  ك   د  ا ق  ــــم   ظ  ف  ح  أ  س  
 

يعود ويمحى من  حت ى خط ه على الورقنداء من الأعماق وخطاب يذك ر بخطابات العذري ين، فما أن يثبت 
ية، وهذا شد ة البكاء، فالش اعر يخاطب المحبوبة وكأن ها تسمع حنينه ولوعة فراقه ال تي تكشف عن غربته الد اخل

أبدع  الن داء ال ذي وظفه يحمل معاني البكاء بألفاظ عديدة: )أعوالي، نحيبي، عبرة، تسح ، شجوني(، فالش اعر
 كث ف دللتها في مخيلته. في عرض فكرة واحدة

وجاءت دموع الش اعر تنفيسًا عن شعوره بالغتراب الأبدي  عن المكان، فيشكو لوعة الهوى ومرارة الفراق، 
وهذه المرارة تظهر في يده ال تي ترتجف وهو يكتب كتابه من شد ة البكاء، فتنهمر دموعه وتمحوها الكلمات، 

يا، ويتمن ى أن تكون زوجته في الآخرة، واستخدم همزة الن داء؛ لتعظيم وهو يكتب لها؛ لأن ها نصيبه من الد ن
القريب وبيان شد ة تعلق قلبه بها، وتوس له ورجائه أن يقترب منها مستخدمًا كلمة )الد عاء(، ويعب ر عن شد ة 

ستخدام الفعل الأسى والحزن ال ذي يتملكه باستخدام الكناية في قوله: )شد ة أعوالي وطول نحيبي(، ويستعير با

                                                           
 مادّة " عول".  ،لسان العرب: العول والعولة والعويل رفع الصّوت بالبكاء، ويقال: العويل الصّوت من غير بكاء و يقال: الاستغاثة، ابن منظور، أعوالي1
 . 13/140: إذا رفع الرّجل صوته بالبكاء قيل نحب ينحب نحيبًا، والحنين بكاء النساء، باب البكاء، حيبالن  2
 ، مادة " غرب".لسان العربالدموع حين تخرج من العين، والغروب أيضًا مجاري الدّمع، وكل فيضة من الدّمع غرب، ابن منظور، : غروب 3
 . 6 يوان،الد  4
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)أمحو( بجعل عبرة الش اعر ممحاة تمحو ما يكتبه. وشب ه عبرته على الورق بالماء ال ذي يسير من الد لو وفيه 
 إيحاء بكثرة الد موع. 

دائمًا في  واستخدم الش اعر أسلوب القصر مقد مًا الجار والمجرور؛ لأن  المحبوبة بعيدة مكاني ا لكن ها حاضرة
ل ذي المعاناة متجد دة ومتعد دة يظهرها استخدام حرف العطف )الواو(، وحرف الش رط )لو( ا قلبه. لكن  أشكال

ة بعدها الد ائم ال ذي يمثله النتقال بالن داء ما بين  تأكيديفيد  لقريب والبعيد اشد ة المعاناة، وسوء الحال وخاص 
ظهار الحب   الض مير  ها مستخدمًا أسلوب القصر في تقديمهبعدها وتعلقه الش ديد ب وتأكيدللت عظيم والستعطاف وا 

 أنت. 

ح والملاحظ أن الش اعر في كل  مر ة يذكر فيها بكاءه على المحبوبة يذكر نفسه بعد لفظة البكاء؛ لتوضي
لوفاء في كل  معاناته، راسمًا في مخيلته آماله بلفظة )ليتك( متمن يًا المستحيل وهذا كل ه يدل  على شد ة العشق وا

 ات في الحضور والغياب، مؤك دًا حرصه عليها، وشد ة إخلاصه لها بالت رادف في )أحفظ وأرعى(.الأوق

 الط ويل[ ]   ويقول:                                                                                         

 ب  ـــــــــــئيــــــــــــك   اد  ؤ  الف   ول  ب  ت  م   ة  ـــــــــــــــــــاجح  ل   "رب  ـــــــثي  ب  "وا رُّ م  " لله  ا ت  ــــــــــــــــــــــــي  ب   "ار  زو  أ  
وا"ف ت ب ــــ اــــــ ـــًبر  ث  ـ ـ ــــــــــــي"م ــــــــت  ي  ت  أ   ما اذ  إ   ؤ   وب   ـ ـيج   ق  ــــــــــــــــش  ب   و   أ  ود  د  ـــــــــــــــــــــــخ   م  ط  ل  ب   ـــر 
 ب  ـــــجلي ات  ـــــثاد  ح  لل   ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ى ج  ل  ع   واد  ع  س  أ   "ب  ر  ث  ي   "ل  ـــــــــــــــــــــه  أ  ا م ي  ه  وا ل  ول  ق  و  
 1وب  ع  ال ش  ب  حــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ي ا ف  نً ه  ر   ب  ش  ن  ت   ىوً ــــــه   اـــــــــــــــــــــــــخ   "أ  ق  ار  الع  ب  "ا ن  ك  ر  ا ت  ن  إ  ف  

 
الة قرن الش اعر البكاء ببيت الله، وهو من بدع المذهب الش يعي  المتمث ل باللطم على الخدود، لإظهار ح

بتكراره في ثرب( المعاناة والقلق الن فسي  الل ذين ول دا الحنين والش وق، وهذا القرن بينهما رك ز فيه على المكان )ي
ش عري  ثلاثة أبيات، وهذا الت كرار اللفظي  فيه تأثير صوتي  يفيد تحك م الش اعر في المحافظة على الن سق ال

شارة منه على أن ه كان من أتباعهم،  صحيحًا، وتأدية الد ور ال ذي أوجده من أجله، معب رًا عن أساليب الش يعة وا 
 ه؟فهل بكاهم حقًا؟ وهل كان يقصدهم في بكائ

ن وتنطوي أبياته على غربة وضياع نفسي  فظل ت غايته الت عبير عم ا يعانيه من غربة وضياع أكسبته الحز 
 والكآبة، ولعل  هذا المذهب كان له الأثر الأكبر في الحزن.
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 ويل[الط   ]  ويقول:                                                                                         

 1يب  ر  غ   لُّ ك   ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع  ا ت  م   م  ل  ع  ي  ل  
  

 يت  ب  س  ن  ا ب  احً ر  ي ص  ن  و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكب  ا ف  و  ن  أ  ت   

 الكامل [ ] مجزوء                                                                               ويقول:   

 اـــواه  ن   ت  ط  ح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش   ة  ل  خ   ن  ع   !2ىاه  ن   ت  لا   ك  ــال  م   ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ق  ي  
 ها!او ه   ىك  ـــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــب ي  لا   ف  ي  ا ك  ه   ـيـــــل  ع   يــف  ــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــسا أ  ي وي  ف  ه  ل  
 اــــــاهو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها س  ب   ريد  ن أ  إ  ا م   اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  لد  ـــــب   ر  ـــــي  غ  ي ب  ــــس  م  أ  
 ىــــاه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ت   د  ي ق  ب  ل  ق   ت  ي  ا ل  ي   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهراق  ف   د  ـــــــعب  ي ل  ــــــف  ه  ل  

! ك يـــــــــــــــــــــــــــ  3اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهد  ا ع  ـــم  ل   ن  ر  ي  خ  ت   ل    اـق  ي   و  ل  ؟ و  ـــــــــــــــــــــ ـف  ه ي هات 
 

يغلب و واستخدم الش اعر الستفهام وسيلة للر جاء، فيدعو نفسه أن تصبر على شوق العين لرؤية المحبوبة،      
هن ممي زة للإيقاع؛ لتعميق المعنى الد للي في ذ بوصفه وسيلةجناس الالت أثير الص وتي  من خلال توظيفه 

، وهذا الص راع صراعًا صارخًا بين مذهبه وهواه ومجتمعه المتلق ي، ويلجأ للن داء للت نفيس عم ا في قلبه؛ لأن ه يعيش
بعة يتجس د في تكراره مفردات الآهات: )ليت، لهفي، هيهات(، كعلامة فارقة حيث ات صلت أكثر المفردات الت ا
اوب لها بحروف المد  المكسورة والمفتوحة، معب رة عن رق ة إحساسه وتسريب عواطفه إلى المتلق ي بيسر، فتتج

 ف والعاطفة في إيصال الحس  الش عري  كاملًا للس امع. الحرو 

 الكامل[]                                                   ويقول:                                                     

 ق  ر  الطُّ  وم  م  اله   4ضـــــــــــ ـ ضم   ن  م   ت  ي  ك  ب  و   يق  وُّ ش  ت   "از  ج  ـــــــــــالح  " ى ل   إ  ال  ط   م  و  ا ق  ي  
 5ق  ل  خ  " أ  أحنف   ن  ـــــــــــــــــا اب  ي   "كل  ذ  ب   ق  ل  خ  أ   ة  ــــــص  غ  ب   وت  ــــــــــــــــــــم   ت  ن   أ  ر  اذ  ح  أ  ي ــــــن  إ  

 
الش اعر، مرتكزًا على توظيف الن واسخ، مما يثبت أن  جمله اسمية تعب ر عن المكان يبادر بالبكاء قبل  كأن     

وحي حالة يشعر  حاله وثباته. والت وكيد في )إن ي( يوحي بالإنكار وعدم الر غبة وصعوبة الأمر. فيمث ل اغترابه الر 
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ه؛ ليعو ض عن واقعه فيها الفرد بانفصاله الجتماعي  والعاطفي  واعتزال الواقع، فيهرب إلى أحلامه وماضي
؛ فماضيه مرفأ يرتاده كل ما أحس  بالغربة، وهذا ما  ، إل أن  هذا الغتراب يمث ل عزلة من النطواء الذ اتي  الحقيقي 

ويناجي  ،توحي به كلمة )مضض(، فيعيد نهج القدماء في ذرف الد موع على ديار المحبوبة، ويطيل الوقوف
يكاد يرى الد ار تنهار من كثرة الأوجاع. انًا يبث  فيه حزنه وشكواه حت ى ها إنسالد يار بألفاظ النفعال جاعلًا من
ويزيد من ات صاله  ،سمه في بيته الث اني؛ لإبراز صراع ذاتي  يدركه المتلق ياواللافت للن ظر توظيف الش اعر 

و  ، يجس د البعد في نفسه، وصورته تعم ق الإحساس الر  ؛ لأن ه استحضار حقيقي  ، وتحمل دللت بالن ص  حي 
 إيحائي ة بعمق ما يتعر ض له.

 البسيط[ ]  ويقول:                                                                                         

قــــــإ ذ   –أ ق ول  ل لد ار   ـــــــاء  ب عــــــــــــد  الك لل   ــــــــــوف  ب هـــــاط ال  الو  م  ر ار   و  د  ـــــــــن  م   :–الع ي 
ـــــ ل  ع  ؟يا د ار  ه ل ت ف ق ه ين  الق و  د  ؟  –إن  ق ال   –أ م  ل ي ــــس   ـــــــــــن  أ ح  ث ار  ن ه  إ ك   1ي غ ن ي ع 

 
قد العتراض، فويتحد ث في بكائيته هذه عن حالته وذرفه للد موع عندما يخاطب دار المحبوبة مستخدمًا فن 

داء طال الوقوف وأصبح متعبًا من النتظار دون أمل، فوقع العتراض بين القول ومقوله في جملتين، وفي الن  
 جاء بصيغة الستفهام، وفيه كل ه تنبيه إلى أمر مهم  من أمور الش اعر.

 ،انا تجاه صورة المكن للش اعر نفسه، الأول: وهو يحاور الد ار لكن ه يبدو قلقً ويظهر في المقطوعة صوتا
ة عندما ينادي ول جواب يظهر، وفي المقابل: هناك أخرى متكل مة، فالش اعر يبحث عن صوت يشاركه  وخاص 

، وفي المقابل صوت الذ ات يبقى  همومه، لكن  الذ ات المتخي لة عند الش اعر ل تظهر وتؤك د الفناء المكاني 
رى يبين الش اعر وذاته، فيتصاعد الحزن في فؤاد الش اعر حت ى  مسيطرًا على الن ص  وهو ينبئ عن حالة توتر

لحزن الد ار تشكو قسوة الحرمان والغربة، لكن غربته وحرمانه فاقت حزن الد ار؛ لأن ها برحيل الأحباب مات ا
وتتحد ث ه فيها، لذا فحزنه أشد  من أي  شيء آخر، ويربط كل  هذا بالن داء بياء لغير العاقل فيطلب منها أن تخبر 
 لش اعر.إليه، وكأن  الد ار قناع لبسته المحبوبة، لكن ها أيضًا ل تجيب بعد لبسه، فلا استجابة حاصلة تجاه ا
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خراج الن فس من حالة عدم و  عبة، فيبدأ الإنسان بالستجداء، وا  لتزان إلى االبكاء مرتبط بالحالة ال نفسي ة الص 
نشأ العلاقة مع ذاته، فيبكي للغربة الن فسي ة ال تي أصابته، ومن هنا توقد يفشل الإنسان في الت صال ، حالة أفضل

 بين الغتراب الن فسي  والبكاء للت عبير عن الر فض وحالة النهزام الن فسي  ال تي وصل إليها.

، وتظهر صوره في حالة فاجعة تعب ر  فبعد الش اعر عن محبوبته أودى به إلى ضرب من النكسار الن فسي 
 نفصال عن الواقع، والت نازل عن الكبرياء، فتأتي الد موع حلا  لتخفيف الوطأة.عن ال

 البسيط[ ]  ويقول:                                                                                         

 !اه  ز  ع  ا و  نً ز  ــــــــــــــى ح  ـــــــــــــــــــــــكب   ن  أ   م  ر  ي   م  ل  ف   ة  ــــــئ  ن  ه  ت  ا ب  ورً ر  س  م   اء  ــــــج   د  ع  ــــــــــــــــــس  م  و  
 1!ه  ل  ح  أ   ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ الح ر  م  أ   ت  د  ج  و   د  ق  و   ه  ت  اي  غ   ت  و  الم   د  ر و   ب  الح   ب  ار  ــــــــــــــــــــ ـ شو  

 
ذلك  من غمر  على الالش اعر العفيف، وكأن ه يسقى كأس الموت، و ويحمل البيت حكمة فلسفي ة حصلت مع 

، يقول ابن حزم: " ل بد لكل  محب  صادق المود ة ممنوع ي الص عوبة، وحلاوة الحب  في مر هسعيد فكل  جمال ف
نى والن حول" م ا بكتمان راقع لمعنى، من أن يؤول إلى حد  الس قام والض  م ا بهجر وا  . فتتزاحم 2 الوصل إم ا ببي ن وا 
 العواطف في مخيلته محدثة اهتزازًا يشي برؤية أوضح وأعمق للحب  حسب الستجابة الحاصلة.

 الوافر[ ]    ويقول:                                                                                         

 ان  ـــــه  اب  ش  ت  ا ي  ــــــــــــــــــــم   ان  ـــــق  ل  خ   ه  ـــــــــــل   ان  س  ل  ال ان  ب  ـــ ـ ـضغ   ب  ل  ي الق  ــــــــــــــــــــاض  ر  و  
ـــــــــــــــامر  ي الك  ـــــــل   ج  ز  ـــم  ي  و   يـــــظ  ي  غ   ل  ـــــيــــط  ي  ي و  ــــــــــــــــــ ـ تد  و  م   رُّ س  ي    ان  و  اله  ب   ة  ــــــ ــ
 ي!ان  ص  ع   د  ــــــــــــــق  و   "وم  ل  ظ  "ا ي   ك  ع  ــــيط  م   يـــــع  م  د   ن  إ  ي ــــــــــــن  ي  ـــــــــــــــ ـ عي ل  ع  م  ي د  ب  ه  
 3ان  ر  اد  ــــــــــــــــــــــــــــب  ت  ا ت  ـــــــمكاه  ب   ول  ـــــــط  ب   ام  ـــــهت  س  ا م  ـــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــعين فُّ ج  ت   ف  ي  ك  ف  

 
ة على انتقاء الكلمات ال تي تصو ر المعاناة، فمعجمه يميل إلى الت راث،  فيلاحظ أن  الش اعر عنده القدرة الخاص 
ويقوم على الن قيض والت ضاد، وهذا يت ضح من ألفاظ المعاناة ال تي يستخدمها، فوصف المحبوبة بأن ها قاسية 

دق ا لن فسي  ال ذي يقنع نفسه به، وهنا يصو ر مفارقة الد موع القلب، تسيطر على الش اعر بقوة من خلال الص 
طاعته لرغباتها، فهو يشعر بالأرق فلا يعرف طعم الر احة حت ى وقت البكاء، هذا يدل  على أن ه جعل  لعينيه وا 
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عره بكاءه عتابًا؛ لأن ها تقوم بهجره، فبكاؤه بمثابة موته القلبي  المحتوم، يعني حالة من اليأس تسيطر على مشا
 تحمل مصيرًا مجهولً للش اعر والمتلق ي. 

ويتخ لص الش اعر من الحزن ال ذي يطغى على قلبه ونفسه بما يسمى بالت فريغ الن فسي  للحالة المأساوي ة،  
"وليس هناك من دافع لإسقاط العذري  مشاعره على عالم الط بيعة إل الكبت العاطفي  ال ذي يفجر آلم الش اعر 

 .1رًا إذ ل يستطيع أن يبوح به لمن حوله "وأحاسيسه شع

 الكامل [ وفي ذلك يقول:                                                                                 ]

 د  ــــاكالر   لم  ـــ ـ ي الظ  ـــــــــــــــــــــــــن  ب  ذ  ع  ي و  ـــــن  ع   ـــــه  ق  ري  ط   د  ـــــس   ل  ـــــــــــــــــــــــــي  الل   ت  ـــيأ  ا ر  ـــــم  ل  
 د  ـــــائ  ق   ه  ـــــــــيد  ا ل  ــــــــــــــــــــــــم   ر  ي  ح  ى ت  ـــم  ع  أ   ه  ـــــن  أك   ماء  الس   ــــــــق  أ فـــــــــــــــــــي ــــف م  ج  الن  و  
ـــوٌ ـــــــل  خ   و  ــــــــــــــــــــــــــه  و   ج  ال  ع  ا أ  م  ع   ه  ـــــوم  ن  ب   اد  ـــــقالرُّ  رد  ــــــــــــــــــــط   ن  ــــــم   ت  ي  اد  ن    د  ــ ه اج 
ــــي رٌ ـــــــــــــــــــاه  ـ ـ ا سن  أ  ى ــــت  لى م  إ  ف   ةً ــــــرق  ي ف  ــــــنـــــــــــــــــــــيع   فون  ج   ن  ي  ب   ت  ي  ق  ل  أ    ؟د  اق  ا ر  ـ ــ
ت ضـ ـحـــــو  يــا  ل ى م ت ى أ ب ك ــــــي و  ه  ن ي ف ي اله ــــــــــــــــ ـــاًـــــــــــــ ـك  لا  د ؟ع ن ي و أ د  ت ب اع   ـــــــــــو ى و 

ت ك ــــــــــــــــ ـــــــــــــــي د جًىو ا  ل ى م ت ى أ ن ا ه ات فٌ ب ك  فـــــــ  2ــــــــــــــي و أ ن اشد ؟أ ب ك ـــــي إ ل ي ك  و أ ش 
 

يشتد  الظ لام على الش اعر ويذهب الن وم من عينيه، فيستخدم الفعل )أعالج( المضارع؛ ليصو ر حالة الألم     
والجهاد الن فسي  والمعاناة ال تي يبذلها من أجل الن وم، وهذا يدل  على حالة المرض وما يعانيه المريض، فأسقط 

مضطرب نفسي ا وغير مستقر  عاطفي ا، وهذا تعويض كل  همومه وأحزانه على الليل، وهذا يدل  على أن ه عاشق 
نفسي  عن ذلك الألم ال ذي يجتاحه، كما أن  الن جوم تمنع الش اعر من تحقيق أمانيه، وقد أنشد بش ار هذا الش عر 

وع ، فيربط الش اعر بين الد م3للعب اس فقال: " قاتل الله هذا الغلام ما رضي أن يجعله أعمى حت ى جعله بلا قائد" 
 والجفون حامية العيون، وكأن  الش اعر يأمرها بالبكاء من أجل قلبه.

فالليل عندما سد  طريقه هو الموت، لذا حاول الش اعر في أبياته استعطاف المحبوبة من كل  وسيلة يظن  
نجاحها، فيصف حاله في ليله الط ويل بعد عناء طويل مع البكاء والن حيب وشماتة الحس اد، فيأوي إلى فراشه 

  .4تتحرك وكأن ها عمياء ضل ت طريقها  لكن ل سبيل للن جاة من الت فكير، فعينه ساهرة ترقب الن جوم، فلا

                                                           
ين الْالت  الطّوالبة، علي، 1  .42، ينموي  شخيص في شعر العذري 
راسة.، وينظر: 82،يوانالد  2  24، هذه الد 
 . 12/130 تاريخ بغداد،3
 . 108، 2011، 56مجلة كلية الآداب، جامعة الزّقازيق، مصر، العدد حنف، اس بن الْفي شعر العب   واصل الغزلي  الت  ينظر: الصّياد، أيمن السّيد علي، 4
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 البسيط[  ]  ويقول:                                                                                         

لى  ر د ت  م  ف يم  الب كـــــــــــــــــــــاء  ع  ر د ا  ب ه  الل يــــــــــــــــــــــــــــــــال ي ا ف ات  و انج   1م ع  الأ يام  ف انج 
 

ويعيش الش اعر مرحلة من الت يه عند البكاء المتواصل، وهذا البكاء طبيعي  لعمق العلاقة بينه وبين المحبوبة، 
د الط بيعة مع حزنه وقلقه فلا فاصل بينهما؛ لأن ه يشعر بالغربة والغربة شديدة الوطأة عليه، فأصبحت  فيصو ر توح 

ورة، ونظافة اللباس، وأناقة الط بيعة صورة لح ياته الن فسي ة، " وهو نجم مجالس الخلفاء؛ لأن ه يتمتع بجمال الص 
 .2الهندام والمظهر، وظرف اللسان، وحلاوة العشرة والحديث، لهذا كان غزلً محب بًا لدى الن ساء" 

يطر على حياته، الغموض ال ذي يسيكشف عن حيرة ممتد ة تسيطر على عقله، عن ل ؛الستفهام ويستخدم
اسم الفاعل؛ ليصف الز من ال ذي عاش فيه، وتتشابه حروف الش اعر في كلماته، وتشترك في صفة  ويستخدم

ح المقام ال ذي هو فيه )فيم، فات، انجردا، انجردت( فالحدث تمث له الأفعال.  الن طق ذاتها مم ا يوض 

 البسيط[ ]                                            يقول:                                                 

ــــون  ن  ك  ا م  م   م  ـــــــــــــــــــــ ــلع  ي   الله  و   م  ـــــك  ت  و  ل  س   د  ـــــي ق  ــــــــــــــــــــــــــن   أ  اس  الن   ر  ب  خ  أ    ي!ار  م   إ ض 
 ير  اـــــم  ـــ ـ س ام  ا ن  ـــــــــــــــــــــــــــا م  ذ   إ  م  ان  أ  ا م  ف   م  ك  ر  كُّ ذ  ت   ن  ي م  ــــــــــــــــــــــــن  ي  ع   وم  الن   م  ع  ط  ا ت  م  
 ار  د  ال ر  ـــــ ـ امـــــــــــــــــــــــــــ ع  لا   إ  ر  ــام  س  أ  ا ـــــم  ف   م  ـــــه  لُّ ك   ام  و  ــــــــــــــــــــــــــالنُّ  ع  ــــــج  ا ه  ذ  إ  و ـــــ ـ لخ  أ  
 يار  ج   فٌ ـــــــــــــــــــــــــــــك  و  ت  س  ا م  ـهع  م  د   ةٌ ق  ي  ر  ط   ة  د  ى ح  ـــــــــــــــــــــــــــــل  ع   د يى خ  ل  ع   ن  ف  ج   ل  ك  ل  
 3يار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــف  ش  ن أ  ي  ب   ر  ح  ب   وع  ب  ن  ي   ن  أ  ك   اـهع  ـــــــــــــــــــــ ـ ـــدامى م  ن  ف   ت  لا   ن  ي  الع   ر  ط  م  ت  س  أ  

 
خاضعًا ومنحنيًا ليطفئ وهج نار  فشعور الش اعر بالغربة جعله يسقط في وسط نهر من الد موع الس واكب

لى احتواء قلبه، فوصل إلى حالة من الت أزم الن فسي  أخرجت بكاء ظهر فيه الش اعر متوت رًا حزينًا يحتاج بعده إ
ياع، وأصواته تثير الش جى، وتستثير الوجدان، وتبعث على الحزن، ما جعله يعتزل  لكن ل سبيل إل  شعوره بالض 

 د إحساسه المرهف لدى ألفاظ الص وت. المجتمع. وهذا يؤك  

                                                           
 . 83،يوانالد  1
 . 562، الثى نهاية القرن الث  ولة حت  ين منذ قيام الد  الْدب في عصر العباسي  سلّم، محمد زغلول، 2
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 رحيل المحبوبة وبعدها عن الشاعر يشك ل حالة من الخراب والجفاف، فهل كان الش اعر صادقًا في بكائهف
ورة المعب رة والحس  المرهف   الوفاء الت ام . و من الن احية الفني ة؟ بدا الص دق جلي ا والس بب الكلمة المؤث رة والص 

ن بنفسه يصقاء، لكن  الر هبة والجزع الملتالط رق ال تي يبكي فيها وتنزل بها دموعه ويطلب البك ويعد د الش اعر
فة إلى الغاية منها، ناحية واقعي ة، فوصف غزارة دمعه وغزارة انسكابه تؤث ر من برزًا م، وهنا أراد وصول الص 

كيان عر بكاءه حيث يعل م عينيه كيف تبالموقف الن فسي  في وصف هذا الموقف ممتلئًا بالحسرة، ويتكل ف الش ا
 ل حرارة فيه. على أن  بكاءه، دللة وتفتعل الحزن والألم مد عي ا أن  ل أحد يبكي مثله

، لكن ه سرعا  ل الشاعر الس لو  على البكاء وما يتبعه، وهو من دافع الت ستر والحياء ليس إل  ر ويفض  ن ما يحر 
ي ه ويبكي أكثر وأكثر لسمو  فكره ورهافة حس ه، ل سي ما حينما يصدق فمشاعره المدفونة في الأعماق كغير 

 مشاعره، فيستمطر الد موع كأن ها غيمة كريمة.

 البسيط[ ]                                                                         يقول:                  و 

 !ف  ق  أ   م  أ   يه  ي ف  ــــــض  ــــــــــــــــــــــم  أ  ي أ  ر  ع  ش   ت  ي  ل  ف   ف  ر  ــــت  ق  أ  ــــاً و  انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ح  أ   ر  ج  باله   مُّ ه  أ  
 1ف  ك  ت   ةٌ ع  م  ي د  ــــــــــــــــــــــــــني  ع  ب   فر  ش   ل  ك   ن  ـــم   دٌ ح  أ   ه  ك  ب  ي   م  ا ل   ـًكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب  ن  ي  ع   ت  م  ل  ع  

 
اعر يلوم نفسررررره على بكائها، لقد ، كأن  الشررررر  سرررررالت  هناك رابط وثيق بين البعد الن فسررررري  والت كوين الموسررررريقي 

وق، وكأن ه المذنب الوحيد، وتحق ق مقطوعته تماسرررررركًا نصرررررري ا واضررررررحًا سرررررريطر على  دموعه بكثره من فرط الشرررررر 
لكن  ه الر قيقة بصرروت يبعث على الن فور،موسرريقاه حرف )الفاء( بكثرة في جميع أجزاء البيت تعبيرًا عن مشرراعر 

 هناك درورًا نفسي ا يستقبل الحرف في وعي الس امع دون حصول تنافر يذكر. 

لستكانة اويتبي ن مم ا سبق أن  الأبعاد الن فسي ة في شعره تتجل ى في حالة الحزن والأسى والهزيمة ودللت  
 نفسي ة تصف رد  الفعل؟ إن   بوصفها نتائجاعر المتواصل والخضوع. ولكن هل هناك مراحل محد دة لبكاء الش  

 فقد كي ف نفسه منذ البداية، حت ى أصبح سعيدًا بفعله.لم يمر بمراحل عند الش اعر، البكاء 
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  أبعاد خارجي ة 
 

ع لم يتمكن الش اعر أن يخرج من غربته الد اخلية حت ى اصطدم بغربة أخرى، فلم يستطع أن يهرب من الواق
 ر، وظهر ذلك في:المري

 
   الاغتراب الاجتماعي 

 
؛ لأن  البكاء ظاهرة اجتماعي ة، وهو ما يجب أن نطلق عليه الغتراب الذ ات وصفتناول العب اس هذا البعد ب    ي 

ماعي  الش اعر انفصل في حياته عن ذاته الأولى، وكل  شيء أصبح يثير غضبه فلا عدالة ول تكافؤ والخلل الجت
 يسيطر.

 الط ويل [ ]يقول:                                                                                          

 ىو  ه   أ  ن  ـــــم   ة  د  و  الم  ي ب  ــــــــــــــن  ع   د  ص   د  ق  ف   ىو  ـــك  الش   ع  ـــــ ـ ـــــــــضو  م   ه  ن  إ  و ك  ش  أ   ى الله  ل  إ  
 ىـــــت  و  الم   ن  ـم م  ه  ي  ل  ع   ــــــــــــىك  ب  ي   ن  أ  ب   قُّ ح  أ   م  ــــه  يب  ص  ـــــــــــــا ي  يم  ف   ق  ش  الع   ل  ه  ي لأ  ر  م  ع  ل  
 ىو  ــــلالب  و   ح  بر  الم   هد  ــــــــــالجو   ر  الضُّ  ن  ـــــم   ةً ـــــاح  ر   ون  ـــــــــــــــــــق  ل  ي  ا ف  مً و  ى ق  و  اله   ميت  ي  
 اـــــي  ح  أ   لا  و   وت  م  أ   م لا  ــــــــــــــيهف   ت  ر  ص   د  ق  و   م  ـــــاه  و  وا ه  ــــــــــــــــــــاب  ص   أ  مٌ و  ق   ه  ـــــا ب  ـــحي  ي  و  
 1اني  ي الدُّ ف   ل  م  ؤ  الم   ل  ــــــــــــص  الو   د  ع  س  ي   م  ل  و   ىر  ا أ  م   ام  د   ن  إ   ق  ل  ـــــــــــــــى الخ  ق  ش  ي لأ   ن  ا   و  

    
؛ رب ه. مستخدمًا الفعل المضارع )أشكو(ن يدعو أوهو في هذا ل يملك سوى  ،اعر بكاءه اللاذعيواصل الش   

ة على فعله ليدل  على الحركة والستمرار، ويستخدم الفعل المبني للمجهول في ذكره مفردة البكاء )ي بكى(؛ للد لل
 .غربته مفزعة ومؤلمةفي نفس العاشق، ولم يلتجئ إلى الله إل  لأن  

 الط ويل[ ]                                  ويقول:                                                          

 ؟اــــقي  ب   ن  م   ك  ل   ام  أ   ي؟ل  ت  ي ق  ف   ك  رُّ ــــــــــــــــــــس  ي   ذيا ال  م   ي  ـــــ ـ ـــــــــــن  ع   س  م  ا ش  ا ي  ه  لي ل  و  ق  ف  
 2ىر  خ  الأ   لت  م  ح  خرى ت  م الأ  ه  ــــــــــــــــــــــ ـ فو ت  ل  و   يــــت  اب  ب  ص   ت  و  ك  ـــــــــــــــــش   ن  إ  ي ن  ع   ن  ي  د  ص  ت  

 

                                                           
 . 2 يوان،الد  1
 2 يوان،الد  2
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مخي لته،  فتبدأ حركة الذ ات المتوت رة نحو المحبوبة بقوله: )قولي( ونسبة القول إلى )الش مس(، لتشابههما في
ا وفعل لكن ها تصد  عنه فالخوف من الفراق هو سبب تعليل الش اعر لنفسه بأمل اللقاء وهو عالم باستحالة اللقي

طلب منها أن تتفاعل معه، وهذا ينقله إلى عالم الش وق في نفسه، فيخاطب الش مس ويستنطقها ويناجيها وي
 اللاوعي.

 الط ويل[ ]                             ويقول:                                                              

ــــــــــــــــــــــأ ط ل ب  ب ع د  ا ن ك م  ل ت ق ر ب واس  ــــــــــــــــــ لد ار  ع  ت س  م داو  ي ن اي  الدُّم وع ل ت ج   1ـــــــــك ب ع 
 

، خي لتهه يطلب البعد؛ لينطبق في مويكمل ما سرده في المقطوعة الس ابقة، فالد واء عنده في البعد، وأرى أن  
اء بذرف الد موع، ويخفف من شغلها في النتظار والت رقب، وهو ل يطلب من عينيه الت وقف عن البكوليخففه 
 النتظار؛ لأن  روحه تآكلت مؤك دًا إحساسه بضمير المتكلم.بل عن 

 
   الاغتراب البيئي 

 
، بغض  الن ظر أ كانت الت جربة ح قيقي ة إن  الحديث عن الغتراب والمعاناة مرتبط بتجربة الش اعر في الحب 

ءت جل  ه وأرضه، لذا جاأم متخي لة، فأشعاره في الغتراب جاءت متنف سًا لما في نفسه من أشواق ومعاناة لزمان
ادق تجاهه بعيدًا عن كونه حقيقي ا أو متخي لًا.  حساسه الص   أشعاره في الحديث عن حب ه وا 

 
   الاغتراب الز ماني 

 
ة في إن  الإحساس بالز من أمر فطري  كما البكاء فطرة إنساني ة، لذا عادة ما يندمج الإنسان بالز من خاص  

ستخدم المختلفة، فالإنسان يبكي زمانه؛ لأن ه يشعر بأن ه يت جه به نحو الموت، فاحالة الألم، ومراحل الحزن 
هتمامًا بالغًا في الش اعر ألفاظًا عديدة للز من كالد هر والحين والمد ة والأبد والعصر والس اعة، أي أن  له حضورًا وا

 نفس الش اعر.

والخيبة والمصائب ال تي مر ت، فيندب حظ ه  فبكى العباس حظ ه بكاء مريرًا حم ل الز من فيه سبب الفشل
العاثر، ملقيًا اللوم على الز مان، ونصوصه تعكس إحساسًا قوي ا بأثر الز من في علاقته بالمحبوبة وارتباطه 
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ح اختلاف في الز مان م  ل  بالبكاء، وهو أمر يبعث على الأسى والحزن لدى الإنسان، وبسبب غربة الش اعر ي  
 بوت والحركة، وكذا الحال بالن سبة للمكان فتظهر ثنائية الث بات والت حول.والمكان بين الث  

 الط ويل [ ]يقول:                                                                                          

 ب  ـــــــائغ   خ  ر  ـــــــالف   ن  ـــــــــع   خ  ر  ي ف  ذ  ك   ت  ن  ك  ل   ةً ر  ــــــــم   ن  ــــــــــــيع  ب  س   وم  ي الي  ف   م  ك  ت  ر  و ز  ل  و  
ــي م  ـــــــــاع  ر  أ  ا ــــ ـــًوقش  م   رة  ـــــــب  ع   ب  ـــــــــــاحص   ل  ـــــي  الل   يت  ب  أ  ني أ ر ا  ب  ـــــــاكو  الك   دات  ــــــب ع 
 ب  ار  ـــــغ  ى الم  ـــــت  ح   س  م  الش   وع  ـــــل  ط   ت  ـــــب  ق  ر   ىـــــــضق  ــــــ ـ ـا انإ ذ  ى ت  ح   ل  ي  الل   ول  ط   ب  اق  ر  أ  
 ب  ـــــاح  ص  ب   ش  ـــــي  ع  ا ل  ـــــي  ن  ي الدُّ ـــــا فـــــن  أ  ا م  ف   يـــــــت  ذ  ـــــــلي ب  ـــــن  ع   ذان  ى ه  ـــض  ا م  ا م  ذ  إ  
 ؟ب  ع  ااء ك  ي ض  ب   ل  ــص  و   ن  ى م  ض  ا م  ى م  ل  ع   اــــ ـــًفــــــ ـ ه  ل  ي ت  ـــــك  ب  أ   ف  ـيي ك  د  ج   ؤم  ا ش  ي  ف  
 ب  ـــــــــراق  م   ل  ـــــــت  ق  ل   س  ـــــــــب  ي ح  ذ  ي ك  ـــــــب  ق ل  و   ىو  ـــــــــــاله  و   وق  ي الش  ك  ت  ش  ي ي  ان  س  ل   لُّ ظ  ي  
 1ب  ـــــــــــــراهل   وح  ــــــــــلت   اس  ــــــــــب  ق   أ  ات  ار  ـــــــر  ح   ه  ـــــــــــــــق  و  ش   اج  ــــــا ه  ـــــم  ل  ي ك  ـــــلب  ق  ب   ن  أ  ك  

 
موم والت عبير عن يمث ل الليل في الن ص الس ابق رمزًا للمعاناة والت ذكر فيثير الأشجان، وتبدأ الن فس بإخراج الهو    

عث في بالوحدة والغربة، يب بسهولة فساعاته تمر  ببطء، فيحس الش اعر المشاعر الكامنة، وهذا الليل ل ينقضي
ر عن نفسه الأسى والألم، كأن  الليل مرغوب عند الش اعر؛ لأن ه يرتبط بأحلامه حيث يمنحه شيئًا من الت عبي
ات الث بذاته، زمن خاص  للت ذكر والش وق، زمن الت حول من الص مت إلى الت حرك، فيبدأ ب ) لو( دللة على 

د د الوقع في والس كون على الحالة ذاتها، ثم  يدرج أدوات الش رط شيئًا فشيئًا )إذا، ما، كل ما(، وهذه الأدوات تج
ت لفظة البكاء من الحال ال تي وصل إليها في إشاراقصر الن فس، فيتحسر في استخدامه نفس الس امع فتوحي ب

. عد ة للز من ال تي استقاها على ما أرى من منظ  وره الخاص 

 الر مل [  ]  ويقول:                                                                                         

 م  ل  أ  ي ي ف  ك  ش  ـــــالت   ول  ــــــــــــــــط   ن  م   ي  ه  و   هاا ب  م   ع  لً اف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غ  ل  ي  ل   تُّ ب  
نًـــــــــــــــــ ي  ــــــــــــــــــــــــك و الس ق ــــم   د ت  ـــــــــــــــــــا ر ق ـــــلا  أ ن ام  الله  ع  راً ي ش  م لي ك ي س اه   2و 
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، غافلًا  (، ذلك يتأمل الش اعر الحياة ويربط غربته بالليل الس اكن هذه المر ة، فلا حراك ول طيف يقول:)بت 
والخوف من  لت أم ل فيثير في نفسه الش جو والهم  فسه بوحشة الز من، فالليل يدفعه إلى ال ذي يشعره في نالس كون ا

فسه الهم  نالمستقبل، لذا ارتبط بالليل في علاقة نفسي ة وطيدة فالليل والمرأة يشغلان تفكيره في صورة تول د في 
ة ته، وهذه الوحشة أثقلت موسيقاه وجعلتها بطيئوالحزن بسبب البتعاد، وبهذا تضيق نفسه، فالليل سبب وحش

ر فعل الش كوى؛ لتضخيم الحدث، وبيان الخيبات المزمنة المتك باح لم يظهر عنده، ويكر  رة حزينة؛ لأن  الص  ر 
 والنكسارات المتتالية ال تي تلازمه. 

ل هر غير الد هر، حت ى الد   ها إلى طاقة شعري ة، فلا يهدأ ويرى نفسه أقوى منفالش اعر يمسك بالمفردة ويحو 
قادر على تحم ل ما يتحم له هو، فمصائبه لو أصابت دهره لما تحم ل وصبر، فلم يجد أمامه سوى البكاء 

 والمجاهرة.

 البسيط[ ]                                                                                          يقول:  و 

 ن  م  الز   ن  فٌ م  ر   ص  لا  ل  و  ــــــــــــــــــــــــح  ي الم  أ  ن   ر ه  ــــــــي  غ   ي  د  لا  و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ك  ن  يب  ع  غ  أ  
 1ن  ز  ـــــــالح  و   م  اله   ل  ي  ــــــــــــــــــــــــــــت  ق  ف   ت  م   أ  ن  ا   و   اـن  ع  م  ج  ي   ر  ـــــــــــــــ ـ ــــــــــــهالد   ل  ع  ل  ش ف  ع   أ  ن  إ  ف  

 
ي، ويكرر لفظة الغياب المرتبطة بالد هر مر ة أخرى؛ ليضغط فيها على نفسه بمفردات جديدة )ل يغيره، نأ

قاعي ة يإصرف(، ما يعني اهتمامه بهذه الفكرة وتشب ثه بها، وهي هنا أقوى من سابقتها، فروي  الن ون يعطي غن ة 
سه. توحي بالنفراد والوحشة والبعد. وهذا يوحي برغبة إقامة ات صال مع المحبوبة في تناقض ل ينتهي في نف

ة الحب  ال ذي فالز من ل يؤث ر في الش اعر ول في ذرف الد موع، فعينه دامعة رغم تقد م الز من دللة على استمراري  
 يخف ف من وطأته بالبكاء شوقًا للمحبوبة.

 الط ويل [ ]قول:                                                                                          ي

 يس  ف  ى ن  ل  ع   بُّ ـ ـ ــــــــــــــــحا ت  يم  ا ف  ه  ل   ت  ي  ض  ق   يـــــت  اء  ــــــــــــــــــــــس  ـم   يه  ف  و   رٌ م  ا أ  ه  ر  ا س  ذ  إ  
 2س  ـــــــم  ى أ  ـــــــــــــــــــــــــــل  ع   ي ت  ك   ب  لا   إ  ه  ر  خب  أ  ف   ةً ـــــــــــــــــــــــــــاح  ر   يه  ي ف  ج  ت  ر  أ   مٌ و  ي   ر  ا م  م  و  
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رًا مي تًا، يرتبط بالمكان؛ لأن ه يبحث عن زمان مختلف وأقل  إيلامًا، لكن  حزن ه يغلب على فالز من أصبح متحج 
ياع، لذا أخرج بكائيته في صورة من الحنفسه، ويظل  يبكي  نين ويستبكي، فيبدو متوت رًا حزينًا ويحس  بالض 

ما يجب  والش عور بالغربة مستخدمًا الش رط؛ لأن ه مرتبط بسؤال المحيطين به، وتلاه بالعطف ب )الواو(؛ لتبيان
 كة للعاطفة.أن يقال، فعباراته موحية مت صلة بقضايا وجداني ة )الس رور، الإساءة(، محر  

لد هر يخذله اوهناك علاقة تصادمي ة بين الإساءة والس رور، وبين الظ لم والظ الم والمظلوم، فأتى بالد هر، لكن  
عن عدم  دائمًا، هو الأقوى وهو المنتصر. واستخدام البحر الط ويل مناسبًا؛ لما فيه من ات ساع وامتداد، يعب ر

 الستقرار الن فسي  وفقدان الأمل.

 الس ريع[ ]   قول:                                                                                         وي

 ىف  خ  ا ت  م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ف  ف  خ  ت   ن   أ  د  ه  ج  أ   اـــــف  ر  ـــالط   ق  ـــــــــــــــــــــــــــــب  س  ي ت  ـــــن  ي  ع   وع  م  د  
ــــيو   2 إ ل ف ا؟ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ر  ه  الد   ك  ر  ت  ي   م  ـــ ـ ل 1ة  و  ب  ـــــــــــــــــــــــــــي ص  ذ   د  ج  ى و  ف  خ  ي   ف  ك 

 
سبب بإن مبالغة الش اعر في تعبيره باستخدام البكاء ما هي إل تعويض عن الن قص الكبير ال ذي يشعر به     

 بعد المحبوبة، وهذا يبي ن ما للمحبوبة في نفس الش اعر من كينونة ووجود يثير في نفسه الخوف من الفقد
ي ة، في ة، بنى على أساسه البنية الإيقاعوالبتعاد، وتظهر المبالغة أكثر من تكرار الفعل )تخفى( أكثر من مر  

لفعل استخدام ذكي يصل إلى القافية، واستخدم الفعل )تسبق( دللة على العجز، فتؤث ر في حركي ة الز من في ا
 المضارع )يخفى، يترك( تعبيرًا عن قساوة الذ كريات، فهل دموعه تذرفها العيون أم تسيل من القلب؟ 

 البسيط[ ]                                                                         يقول:                    

 ا ب  ص  وى ن  ي اله  ي ف  ـــــــــــــــــــب  ل  ق   اد  د  ز  ي  ا و  دً ع  ب   م  ـــــوالك  ن  ن م   م  و  ـــــ ـ ـــــــــــــــــــــي ل  ك    فياد  د  ز  أ  
 3ا ـــــــب  ه  ا ذ  ـــــــم   د  ــــــــــــــــــــــــع  ب   ه  ي  ل  ع   ت  ي  ك   ب  إ لا ين  ط  خ  س  أ   ك  ـــــــــــ ـ ــــــــــــــنم   م  و  ي  ل   ت  ي  ك  ا ب  م  ف  
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داد، فتنتشر حالة من الس كون في زمن مستمر  يفيض بالحركة الحاد ة ال تي تفج ر حالة الش اعر في قوله: ) أز 
داد قل بي  م، بع دا، يز  تخدام ياء بكي ت ي وم من ك، أس خطني(، لهذا يطغى على مقطوعته الحديث عن الذ ات باسيو 

.  المتكل م، وتكرار الفعل؛ لترسيخ الفكرة وبيان عشقه الخاص 

يدل  فوتظهر ثنائي ة الماضي والحاضر، فالفعل المتعل ق بالماضي يدل  على الن هاية والفناء، أما المضارع 
ادها لتاء ففي تذك ر الماضي تحو ل إلى الوراء وشعور بالفناء، فيستخدم مفردة البكاء بإسنعلى الحركة والت حول، 

 الفاعل، لكن في حالة من الت ناقض والحزن.

ء في وجعل الد هر عنصرًا نفسي ا يخفي شوقه، ويظلُّ الز مان عند العب اس في صراع بين ماض مندثر ل رجا
 رجو منه وصالً، ويظهر الز من في كل  أبيات الش اعر مطلقًا، ولعودته، وحاضر حزين، ومستقبل آت ل ي

لن ص  من ايعب ر عنه بأداة معينة، بل يفيد الستمرار المطلق والد وام للماضي والحاضر والمستقبل، وكأن ه ينسج 
رفية  وتية والت ركيبية والص  على  في نظامدون وعي وقصد، لكن ها تخرج في حالة من النسجام والت عادلت الص 

 مستوى الأبيات. 

اعر يتطو ر في إطار آخر هو النتظار، فالعب اس يعيش زمن النتظار، انتظار  ويبدو أن  الز من عند الشررررررررررررر 
فوز الغائبة الحاضرررة معًا يتشررو ق إليها، ويحن  إلى زمن فردوسرري  مفقود، فتبدع ذاته عبر إفراغه المعاناة والألم 

س عل ى جدل الغياب والحضرررررررررررررور وامتداد المكان وثقل الز من عبر انشرررررررررررررطار الذ ات والعذاب بالبكاء المؤسررررررررررررر 
عر متجاوزًا الذ ات بأحاسرريس  وتصررعدها تحت فعل الت يه واللاقرار، وهكذا يسررتعيض عن مرارة الواقع بالحلم والشرر 

 .1وانفعالت 
 

   الاغتراب المكاني 
  

، فهو نموذج للش اعر المغترب  " يعد  العب اس بن الأحنف من أغزر شعراء العصر نتاجًا في الغتراب المكاني 
ن استقر  رحل  ، وا  المعذ ب، ل يكاد يجتمع مع أحبابه حت ى يؤذن بينهم ناعب الر حيل، فهو في ترح ل مستمر 

. وقد مث ل 2ش قاء ويبكي من اللوعة والحسرة " أحبابه، فهو مقس م بين العراق والحجاز يعاني من الحرمان وال
اغترابه المكاني  ذلك الشتياق الباكي إلى مكان المحبوبة، فالش اعر عاش هجرة مكاني ة ووحداني ة تمث لت في 
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، يمث ل شكلًا خارجي ا لبتداع ون جدوى. لذا يلغي منفعة البكاء في حياته، فأصبح د1انتقاله من مكان إلى آخر 
 الحزن.

 الخفيف[ ] يقول:                                                                                          

 ؟م  ــــــيع  الن   ف  ي  ك  ـــــــــــى ف  و  ـــــــاله   "از  ج  الح  ب   " ىــــس  م  أ  و  " اق  ر  ـــع  الب  " ب  ل  الق   ح  ب  ـــــــــــــــــــص  أ  
ــــــــــك  ى م  و  ــــــــــــــــــــــــــيها اله  ا ف  ارً د  ل  3"ن   اـــــح  ط  ب  " و  2"عي  ق  الب   "ن  ي  ا ب  ــــــــــــــــــــم  ي  ف   ن  إ    وم  ت ـ
 وم  ـــــــــــج  س  ـا المـــــــــــــــــــــــهن  ي  ع   ع  ـــم  ي د  ب  أ  ب   واار  س   م  و  ــــا ي  ه  اء  ك  ى ب  ــــــــــــــــــــس  ن  أ   ت  س  ل  
ــــشع  م   الله   ظ  ف  ح    وم  ل  ن ي  ـــــــــــ ـ ـــــــــــــى مو  ي اله  ف   ون  يع  ط   ي  لا   يــــــــــون  ــــــــق  ار  ا ف  رً ـــــــــــــــ ــ
ـــــر  ش   ت  ي  ل    ؟واـــــــــــــــــــــــــقيم  ي  ن   إ ن ه ـــــم  ل ـــــم   أ  م  راه  ـــن  ف   اـــــن  ي  ل   إ  ون  ــــــــع  ـــــــــــــــــج  ر  ي  ي أ  ع 
وم  ر  ـــــــــــــــــــــــح  ا م  ــــــي   وت  م  ى ت  ت  ح   ك  ــفاب   مـــــه  ي  ل  ع   اء  ــــــــــــــــــــــــــك  الب   ع  ف  ن  ي   ن  ك  ي   ن  إ  

4 
 

مل لكن ه ينتهي الن فسي ة والفكري ة، فيبدأ بالحزن ثم  القلق ثم  الأوتتطور المقطوعة فتنمو ذات الش اعر وأحوالها 
قد  باليأس. ويلتصق الش اعر بالأرض، ويستخدم كلمة )أصبح( ثم  )أمسى(، للد للة على الماضي، وأن  الفراق

نية المكان ث ل ب، ثم  يتداخل بكاء المحبوبة مع بكاء المكان فكلاهما يذك ر الش اعر بالآخر، وتماطال وبدأ مبك رً 
في حياته، فله  جزءًا دللي ا وأساسي ا يرتبط بالز مان، فكلماته تدل  على الستمرار واللحظات العابرة ال تي تمر  

ذا؛ هأهمي ة كبيرة عند الشاعر  يرصد من خلاله مشاعر الحنين للوطن والأحب ة، ولعل  غربته تكمن فيما وراء 
 عمره ويزداد الخطر. لأن ه في كل مر ة يفقد جزءًا من

البكاء،  والملاحظ أن  المكان غط ى جزءًا كبيرًا من بنية الن ص  فيورده بكثافة، ويضمن دللت عديدة أهم ها
ن المحبوبة، ولأن  البكاء مضاعف في قول الش اعر فإن  المحبوبة بكت بعينيها دمعًا مسجومًا، فغربته كبيرة وتبدأ م

عنده،  الواضح في لفظة البكاء: )بكاءها، البكاء، دمع عيني(، ما يؤكد وضوح الظ اهرةويدل  على ذلك الت كرار 
؛  ويوظ ف الط باق بهدف الإصرار على حب  المحبوبة مهما كان الوضع صعبًا، ويستخدم الميم حرف روي 

 ليشك ل جو ا هامسًا جعل مقطوعته كلا  متماسكًا مترابطًا في البنية والإيقاع.

 الط ويل [ ]                                                                                    ويقول:    

                                                           
 . 119، عر العربية لظواهر في الش  دراسات نقدي  ينظر: الخيلي، حسين علي، 1
 437 /1، معجم البلدان، : الموضع الذّي فيه أروم الشّجر من ضروب شتّى وهو أعلى أودية العقيق، الحموي، ياقوتالبقيع2
 .446 /1، معجم البلدانواد في المدينة وهو أحد اوديتها الثّلّثة " العقيق وبطحان وقناة، الحموي، ياقوت،  بطحان:3
 . 233-232 يوان،الد  4
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ـــــــــــــــ  لٌ ي ب ك ي ل ش  ــل  "أ لا  ر ج  " أ ب ي الف ض  و  ع هــــــــــ ـا ج  ــــــل   ب ع ب ـــر ة  ع ي ن  د م   ؟و اك ـــــف  الس ج 
 ل  م  الش   ن  م   اع  م  ــــ ـ تــــــــاج   ر  ي  ي غ  ف   ان  ــقيم  م   ة  د  ــــــلب  ب   "زٌ و  ــــــف  و   "ي ــــــــــــــــــــن  أ  ا نً ز  ى ح  ف  ك  
 ل  ـــــح  ى الن  ـــــل  إ  ى ــــــــــــــــــــحو  أ  ا و  انً ق  ر   ف  ل  ز  ن  أ  و   ه  د  ب  ع  " ور  الطُّ  "ن  ى م  ـــــــــــــــــاج  ذي ن  ال  ا و  م  أ  
 1 ل  ـــــب  الخ   ن  ــــ م  لً ــــــــــــــــــــب  خ  ا و  ه  ي  اس  ق  أ   ي  ل  ع    ةً ـــــــي  ل  ب   ك  ـــــــن  م  " اء  و  ــــــــــــــــــــح    "ت  د  ل  و   د  ق  ل  

 
ويت ضح من استفتاح الش اعر مقطوعته ب )أل( أن  نفسه محم لة بالأسى والأسف لفراق المحبوبة، فيبكي 
، ثم ة صدق نفسي  وفن ي  بعيدًا عن المكان، )في غير  لشتياقه لها حيث أصبحت ذكرى مؤر قة وبقايا من حب 

ر القرآن الكريم في بيته موظ فًا أسلوب القسم اجتماع(، فلم يعر المكان اهتمامًا بل يذكره تأكيدًا للفراق، فيستحض
ورِ الَْْيْمَنِ ﴿: بأما، من قوله تعالى لَ الْفُرْقَانَ عَلَى  ﴿، وقوله تعالى : 2 ﴾ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ

ل الفعل من )نزل( إلى ) أنزل(  وحذف )ال( من كلمة )الفرقان("، ومن  3﴾ عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيرًا فيحو 
حْلِ  ﴿قوله تعالى:  . فيخرج 5فيحذف الفاعل المضاف وهو )رب ك(، ودليل الحذف واضح  4﴾ وَأوَْحَىٰ رَبُّكَ إلَِى النَّ

 لاشتباك مع الز مان.  من إطار هذا المكان بإحالة صوته إلى صوت آخر هو صوت الذ ات الد اخلي  المتشو ق ل

 الوافر[  ]                                                                                          يقول: و 

 ب  ــــــــــير  ـغ   ه  ب  اح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــص   عد  ا ب  ن  ل  ك   هان  ع   ت  ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ر  و   ة  د  ل  ب  ب   ت  م  ق  أ  
ب يب   وراًـــــــــــــــــــــــــا س ر  أ ق لُّ الن اس  ب الدُّني ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ح  ن  ب يبٌ ق د  ن أ ى ع   6ح 

 
تتوق إلى الت حليق في  لضيقه في نفسه وعلى صدره، ومن جانب آخرونفس الش اعر محاصرة تكره المكان 

للش اعر.  عل ها تلتقي بالمحبوب، لقد حضر المكان، لكن ثم ة فقد لزمان المكان تبعًا للوضع الن فسي   سماء بعيدة
لما  مكانفاستخدم الظ رف لتحديد المكان الفاقد صحبه، مبتعدًا عن الخطاب الط للي  مستعيضًا عنه بمفردات ال

 زن نتيجة غياب المحبوبة الط ويل.يشكله من ح

 ريع[  س  ال ]                                                                                            :يقولو 

                                                           
 .209-208 يوان،الد  1
 . 52 مريم،2
 .1، الفرقان3
 . 68، النحل4
، 73مجلة كلية التّربية الإسلّميّة، جامعة بغداد، العدد  ة،دراسة تحليلي   -اس بن الْحنفشعر العب  الاقتباس القرآني في ينظر: عباس، زهرة خضير، 5

2012 ،157-158. 
 . 40 يوان،الد  6
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 1"ع  ـــــل  ع  ل  "ى ــــل  ي ع  ل   م  ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــس  و   ف  ق  و   ىـــــم  الح   ل  م  ر   ل  ــــــم  ر   اليب  ـــــــــــــــــــــــــث  ك   ي  ح  
 2ع  ر  ـــــج  الأ   ة  ـــــان  ب   ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   ه  د  ن  س  ت   اــــب  الص   ه  ت  و  ر   ا قد  ثً ــــــــــــــــــــــــــــــديح   ع  م  اس  و  
 3ي ع  م  د   أ  ن  ع  ، س  ف  الن   ك  ـــــــــــــــــــــــــــــت  د  ف   ،ب  ن  و   ة  ل  ض  ن ف  م   ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــي  ي الع  ا ف  م  ف   ك  اب  و  

 
ة بل ويحيي الش اعر الد يار القديمة )كثيب الر مل، لعلع، الأجرع(، لكن  بكاءه فيها ل يحمل عاطفة خاص  

اء حينما وحنينه إلى أهل الد يار، فيسترجع مقامه الس ابق، يأمر عينه بالبكلحظة حزينة نتيجة شعوره بالحرمان، 
اكرة يرى المكان؛ لأن ه كان في الماضي مسرحًا للعشق يضفي الحيوي ة والحركة على حبهما. لكن ه الآن أصبح ذ

ربته غصف الش اعر تحفظ الذ كريات الوجداني ة من الز من، حت ى ليخيل أن  الشاعر يشكل ألفة مع المكان، ولم ي
دها، عن المكان وصفًا دقيقًا، بل يكتفي بالإيحاء؛ لأن ه حزين وموقفه صعب وهي ظاهرة طبيعي ة في حياته وبع

(، دللة على إصراره طلب مشاركته في حزنه.  واستخدم فعل الأمر )اسمع، ابك، نب( واسم فعل الأمر )حي 
رة على نفس الش اعر، وتصاحب هذه الحالة الص وت، في حركة قوي ة تصاحب حالة الحزن الش ديد المسيط

وي )العين(.  صوت صدى نفسه الحقيقي ة ال ذي تمثل بحرف الر 

 ريع[ الس   ]                                                                                  يقول:        و 

 4ه  "ق  اف  بالر  " ت  ف  ــــــــــــــــــــــــــــــل  خ   ن  م   ك  ر  ك  ذ   ه  ــــــــــــت  م  ا ر  ذ   إ  ر  ـــــــــب  ـــــــــــــــ ـ الص   ك  ـــــــع  من  ي  
 5ــــــه  ق  اط  الن   ع  م  د  الأ   ك  ت  ــــــــــــــــــــــــــ ـ حض  ف  ف   اتً اك  ى س  و  ه  ال ف  ـص  و   ن  ع   ت  ن  ـــــــــــك   د  ــــق  

 
ع  بر، وهذه الحالة جعلته يحيل الخطاب من المتكلم إويتوج  لى العب اس من حاله فلم يعد قادرًا على الص 

ن صمته الإشارة )بالر افقة( في سلسلة من الآهات والد موع والص راخ والغضب، مرسلًا حواس ه، مظهرًا تأل مه م
رات لكن ه سرعان ما يقف عند الإشا تجاه حاله المحسوس، فيجعل من دموعه إشارات لتجد د الحياة الإنساني ة،

 مسك نًا القافية ومقي دًا نفسه بالد موع.

 البسيط[   ]     ويقول:                                                                                    

                                                           
 .18 /5 معجم البلدان،قيل: السّراب وقيل: جبل كانت به وقعة، وقيل: ماء، وقيل: منزل بين البصرة والكوفة، الحموي، ياقوت،  لعلع:1
 .08\1 /1 معجم البلدان،ثناه الأجرعين، علم موضع في اليمامة، الحموي، ياقوت، ، مالْجرع2
 .181، يوانالد  3
السّلّم،  بلد متّصل البناء بالرّقة وهما على ضفة الفرات وبينهما مقدار ثلّثمائة ذراع، وعلى الرّافقة سوران بينهما فصيل، وهي على هيئة مدينة :افقةالر  4

، ورتّب بها جندًا من أهل خراسان وجرى ذلك على يد المهدي وهو ولي عهده ثم إنّ الرّشيد بنى قصورها 155اء مدينة بغداد بناها المنصور على بن

 .15 /3 معجم البلدان،والرّافقة من قرى البحرين. الحموي، ياقوت، 
 . 203 -202 يوان،الد  5
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 ن  ـــــم  الز  و   ام  ـــــي  الأ   ه  ـــــي ب  ـــــــــــــــــــن  ت  ه  ا د  م  ع   ين  ل  ف  غ  أ   ان  ا ك  ى م  ـــــــــــــــل  الع   ر ب  ان  ح  ب  س    
ق ــــــــــــــــ    ب اب  ث م  ي ــرىم ن  ل م  ي ذ ق ف ر  ! ة  الأ ح  ن  ز  ، م ا الح  ــــــــــــــــــد ه م، ل م  ي د ر   1آثار ه م ب ع 

 
حزن فيلجأ للفعل المضارع المجزوم؛ ليؤك د على الوأصبح الش اعر يرى الد يار ضي قة لبعد المحبوبة عنها 

 ال ذي يحدث من فرقة الأحباب، فالش وق يندمج مع الز من )فرقة الأحباب( في دللة على عدم الستقرار.

 البسيط[ ]     ويقول:                                                                                    

 ن  ط  ها الو  ر  ي  ا غ  دً ل  ب   لُّ ح  ـــــــى ي  ــــــــــــــــس  م  أ   ه  ت  ر  ب  ع   ق  و  ى الش  ــــــــــــــــن  ف  أ   ار  الد   ح  از  ن  و  
 2ن  ــــــــم  الز   ه  د  ه  ع   ن  ع   ه  ر  ــــــــــــــــــــي  غ  ا ي  م  ف   ت  ـــــح  ز  ن   ه  ــــــــبـــــــــــارٌ ا د  ذ  إ  ا قً و  ش   اد  د  ز  ي  

 
فالعب اس عاش فترة طويلة بعيدًا عن وطنه يرافق الخليفة هارون الر شيد في رحلاته وغزواته، إل  أن  حب ه     

وعشقه سكن دمه وقلبه، ودموعه ل تتوقف وفاء لها، فلم يذكر المكان صراحة بل جعل من قلبه المكان المغترب 
، هذا الحب  العظيم جعل الش اعر مشت   تًا يفقد توازنه من ثقل آلمه في ظل  تشر ده. " ويبقى الوطن المليء بالحب 

 اه الأماكنل تنسيه إي  ، رمزًا خالدًا، تتقز م أمامه كل  وسائل الجذب والإغراء، ويبقى الإنسان محتاجًا إلى وطنه
ن كانت أكثر بهجة وأشد  بريقًا " في نفسه، فالغربة متيق ظًا إلى قيمته المكان جعله . والإحساس بهذا 3الأخرى، وا 

مكان مظلم وضي ق مليء بالأحزان لن يتحول إلى مكان مفتوح إل حين يضم  من يحب، وانعدام الستقرار في 
 المكان يرتبط بالخروج إلى زمن غير معروف.

 ل[الكام ]      ويقول:                                                                                    

 ق  ر  ــــالطُّ  وم  م  اله   ض  ض  م   ن  م   ت  ــــــــــــــي  ك  ب  و   يق  وُّ ش  ت   4از  ـــــــــــــــــ ـ جلح  الى إ     الط   م  و  ا ق  ي  
 5ق  ــــل  خ  أ  " أحنف  ن  ب   اي   "ك  ل  ذ  ب   ق  ل  ــــــــــــــخ  أ   ة  ــــــــص  غ  ب   وت  ـــــــــــــــــــــــــم  ت   ن   أ  ر  اذ  ح  أ  ي ن  إ  
 ق  ــل ـــع  ت  الم  ك   ت  ر  ــــــص  ف   راق  ـالف ف  و  ـــــــــــــــــخ   اــــــه  ر  ك  ذ  ب   ت  ــــــــــــــــــــــج  ه  ل   ة  ي  ر  ا  ج   ب  ح   ن  م  
 ق  ر  ــــــ ـ فت  ن   م  ـــــــل   اك  ذ   ك  ــــــــــــــــــــل  م   أ  ت  ن  ك  و  ل   واـــــــق  ر  ف  ت  ا ف  ــــــــــــــــــــــــــه  هل  لأ    سير  الم   ف  ز  أ  
ت  ن   م  ا ل  ن  ن  أ  ك  و    ق  ـــــــت  ل  ن   م  ـــــــل   ة  و  ـــــــل  ـــــــــــــــي خ  ـــــــــا ف  ن  ن  أ  ك  و   ة  د  ـــــــل  ي ب  ــــــــــــــــــــــــــف   ع  ـــــم  ج 
 ق  ـــــــد  ص  م  و   ب  ذ  ــــــــــــــــــــك  م   ن  ــــــي  ب   اس  الن  ف   اــــــن  يث  د  ـــــــــــــــ ـ ح ن  ـــــــــع  ش  أ   د  ق   ل  اذ  و  الع   ن  إ  

                                                           
 .272، يوانالد  1
 . 269 يوان،الد  2
الث الهجرياسالعصر العب  الاغتراب في العنزي، صغير، 3  .195، ماجستير، جامعة أمّ القرى، ي  حت ى نهاية القرن الث 
 . 218 /2 معجم البلدان،جبل ممتد حالّ بين الغور غور تهامة ونجد فصل بين الغور والبادية، الحموي، ياقوت،  الحجاز:4
 مادة " خلق". ب،لسان العراعتاد عليه، أي تمرن ومنها الخلق الحسن، ابن منظور،  أخلق:5
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 1ق  ـــــــــــ ـ ف  و  م   ر  ــــــــــــــــــــيغ   ت  ن  أ  ك ف  ي  ل   إ  ب  ه  اذ   وىـــــاله   ل  أه   الهوى يــف   ب  ذ  ـــكي   ن  ـــا م  ي   
 

، فاستخدام لفظة )مضض( دللة على الحزن  فالحجاز عالم مليء بالوجدان الذ اتي  والجتماعي  والوطني 
ي مكان فوالمأساة. ولجأ إلى الر ياح؛ لتخفيف المأساة، فهي وسيلة مهم ة لحمل الر سائل إلى المحبوبة؛ لأن ها 

 فالر ياح تشاركه همومه وأحزانه.بعيد مؤنسنًا إي اها وكأن ها إنسان يسافر ويحمل الأمانة، لذا 

 جزوء الر مل [ميقول:                                                                                   ] 

 اـــــم  ل  ــــــــــــــــ ـ ــــــــــالس  " اد  د  غ  ب  " ل  ــــــــــه  أ   اـــــــن  ع   ح  ـــــــــــــــــــــــــــــــيا ر  ــــــــــــ ـ ي يغ  ل  ب  
 اــــــــــــــــــــــــــــــام  ن  ي و  ــــن  ي  ع   ــــــــــل ىع   م   و  ـــــــــــــــــــــالن   م  ر  ـــــــــــــــــــــــــح   ن  ي م  ب  أ  ب  
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ه  ت  س  ي م  ـــــــــــــب  ر  ق  ا ب  فً  وغ  ش  م   ان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   ن  ي م  ب  أ  ب  

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــام  م  ى الح  ــــــق  لا   و  ل  و   ك   اس  ــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــني   س  ي  ل   ن  ي م  ر  اذك  
 2!اــــــــــــــــــــــــــــــــام  ي  ن   اس  ــــــــالن   ب  س  ح  ي   ير  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ع  ل   ام  ــــن   ن  م   ن  إ  

      
وعندما غادر الش اعر وفارق بغداد بكى أحبته، واستبد  به الش وق فسهر ولم ينم، ولغته هنا لغة نموذجي ة 
ة والخارجي  عام ة، وعب ر عن  ة في تعبيره عن افتقاد الأمان الن فسي  خاص  تعب ر خير تعبير عن معجمه خاص 

خذ الر ياح رسولً يبل غ الأشواق إلى المحبوبة ذلك باستخدام وزنه الخفيف في مجزوء الكامل واصفًا غربته، فيت  
: سمعت أعرابية تقول:  . " قال الر بعي  مستخدمًا الن داء لغير العاقل؛ ليدل  على القرب الن فسي  رغم البعد المكاني 

ه، مسكين العاشق، كل شيء عدو ه، هبوب الر ياح يقلقه، ولمعان البرق يؤر قه، ورسوم الد يار تحرقه، والعذل يؤلم
والت ذكر يسقمه، والبعد ينحله، والقرب يهيجه، والليل يضاعف بلاه، والر قاد يهرب منه، ولقد تداويت بالقرب 

 .3والبعد فلم ينجح فيه دواء" 

بوبة ولم ينفصل الش اعر عن سابقيه من الش عراء انفصالً تام ا، بل نهج نهجهم في الوقوف على مكان المح
 .ى إليه الإنسان ويناديه ويزوره؛ لتخفيف الآلم من عذابات الفراق والر حيلومخاطبته، كأن ه إنسان يصف

 

                                                           
راسة،. ينظر: 194، يوانالد  1  .73هذه الد 
 .238 يوان،الد  2
 ، 315 الهوى، ، ذم  ابن الجوزي3
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 الط ويل [  ]يقول:                                                                                          

ـــــــ ك  ي ذ  ن ز لًا لا  أ ب ت غ  ــــــــــــــــغ وفًــ ل ــــــه  أ ه  ـــــــــــــــــــــــر  أ ي ا م  ب  و ا  ن  ك ن ت  م ش  ر ه م  ص  ك   ــاًــــــــــا ب ذ 
ف ي ل ق ل بــــــــــــ ت ش  ور ك  أ س  وًى ــــــــــ ـي  أ ز  با م ن  ج  ث  ل ي ك ر  يه ف ي ـــــــــــــــــــــــــــــحد  كر ب  أ ق اس   1و 

     
به من ألم، ا أصاتيجة زيارته ليستشفي مم  والن   ،ى بها يتغن  ا شديدً ليه شوقً إن ويشتاق اعر عن المكايبتعد الش  و 

وبة ت المحبالقرب من بيفيقف ب، اعر وأحاسيسهوهذا يكشف عن انفعالت الش   ،ياع والألمعلى الض   وحالته تدل  
 أحداثه وأي امه.ه، فلم تبق له إل الذ كريات ليسج ل ر به عن حديثا يعب  ليجعله منفذً  ؛ويناديه

 تي خلصتبعادها ال  أه عاش الغربة بكل أشكالها و مناجاته وصراعاته، لأن   اعر المكان في كل  يشرك الش  و 
، جديد لى أخرى تستنزفه منإا يخرج من غربة ا مختنقً بً ا معذ  فعاش مغتربً ، اس وغربته بينهمه من الن  ور لى نفإ
 دها في فكره الواسع. جس   فلسفة في الحياة ادللت البكاء جعل منه كل  ف

ر الحزن فعادة ما يثي ،ا معاناتها عاكسً ا وثيقً ويرتبط بذكرياته ارتباطً  ،اعرعلى الش   تهيمارس المكان سطو و 
، ا بعد القلبه أقرب ما يكون له فالبعد المقصود هنن  أالبعيد الغافل رغم  )أيا( لنداءداء ب استخدم الن  ، ففي نفسه

ة  دة.غربة مكاني ة خاص   تفقد فيه ملامح الز من منطلقًا من تجربته الشعري ة الموح 

جعله يسير على خطى من سبقوه من  ،ه مبتدعحب   ن  أن من الحديث عن الغربة والغتراب في شعره يتبي  و 
،شعراء الغزل  ت ى أد  ه حت  ا في حياته يصارع نفسوجعلته تائهً  ،تهها تجربة كان لها تأثيرها على نفسي  لكن   العذري 

 الأحزان.والخيبة وتراكم  لإلى المل به

ة وضعفه ول بد من الإشارة إلى أن  الش اعر ظل  الش خصي ة الأساسي ة في جل  أشعاره، مع ارتفاع الص وت تار  
ن استعان بشخصيات معي نة كانت سبيلًا لتوضيح فكرة أو لدللت عميقة في الن ص   وحزنه تار ة أخرى، وا 

.  الش عري 
 

  الحب  البكائي( الحب  الممزوج بالفرح( 
 

                                                           
 .39يوان،الد  1
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قد ل يقترن البكاء باليأس والحزن دائمًا فأحيانًا تسيل الد موع تعبيرًا عن الش عور بالفرح، وهذه خبرة شعوري ة 
. لذا يلتقط الش اعر 1يمر  بها الكثير، وتكون الد موع نوعًا من الت عبير عن الس عادة فيقترن البكاء بالض حك 

ة ال تي ل يفهم كنهها إل الله،  لحظات الد مع في حياته باحثاً عن الفرح القادم، فللد موع سر ها ولحظاتها الخاص 
باعتبارها مرايا ناطقة لما يدور في الذ اكرة الإنساني ة، فمن يتأمل فكر الش اعر يرى أن ه يرك ز كثيرًا على الفرار 

 على استبدال عالم الحقيقة بعالم الخيال أو عالم المثال. من الواقع والإصرار
 

 وداع الأحب ة 
 

من أجمل صور البكاء صور وصف لحظة الوداع، فالد مع في العيون في تلك اللحظة يعيق الإحساس 
 .بلحظات الفراق، متنف س للت عبير عن مشاعر الحزن المختلطة مشاركًا غيره اللحظة ذاتها

 الط ويل [ ]                                                                           يقول:              

 2ب  اض  غ  الم   ب  ي  ب  الح   م  ر  ص   ن  م   د  ج  ى الو  ل  ع   ب  اك  و  الس   وع  م  الدُّ ي ب  ـــــن  ي  د  ع  ـــــــــــــــــــــس  أ   لا  أ  
ي د  ف    3ب  ـــــــــــــحاج ت  تح   نم   ض  ي  لف  اب   رٌ ا آم  ه  ل   اــــهن  أ  ك   ت  ل  ام  ا ه  وعً ـــــــــــــــــــــــــــم  س ح 

 
فًا ويظهر في الن ص هدوء الذ ات الش اعرة طلبًا لرضى المحبوبة، وهذا أد ى إلى بطء في حركة الن ص  موظ  

 ، آمر، حاجب(، والس بب أن  الحالة الن فسي ة للش اعرحروف المد  في الت صوير: )سواكب، مغاضب، هاملات
و واحدة غير متقل بة، بل منفعلة بإحساس هادئ. ويطلب من المحبوبة مشاركته الأسى والحزن واستبكائها، وه

ل يعيد و مبالغة في ذرف الد موع فهو يطلب الس عادة بالبكاء، فالد مع متنف س يكث ف معنى الحزن ل يرد غائبًا 
 ا. فائتً 

وتبدأ المقطوعة بالحديث عن واقع الش اعر، وعن موقفين نفسي ين هما )الس عادة والحزن( في حالتين 
متناقضتين، حالة الألم والحزن والقلق، وحالة الس عادة والفرح والس رور، " فالش اعر يسقط رمز المحب ة على 

ورة. وهنا دللة البكاء، وهو رمز يعني له الكثير، لكن  الواقع يؤك د أن هما مف ترقان، وأن  الحزن يسيطر على الص 
خطيرة في استخدام البكاء مقابل الس عادة؛ لأن ه يسقط ما بنفسه على الس عادة ال تي تنتهي بالبكاء، فيبدو كأن  

بًا بالبكاء لكن  الحقيقة أن  البكاء يورث الهم  الد ائم، والفكر اللازم والوسواس والأرق،  وقل ة الش اعر كان مرح 
                                                           

 . 178، 2015، 675، مجلة العربي، العدد حك والبكاء وتحليلهما من منظور نفسيالض  ينظر: محمود، رضا إبراهيم، 1
 ، مادّة " غضب". لسان العربمن غضب الرّجل وأغضبه وغاضبه أي راغمه، ابن منظور،  :المغاضب2
 .14 يوان،الد  3
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فرة في البدن، والر عدة في الأطراف، واللجلجة في  المطعم، وكثرة الس هر، ثم  يتسل ط على الجوارح، فتنشأ الص 
اللسان، والن حول في الجسد، فالر أي عاطل، والقلب غائب عن تدبير مصلحته، والد موع هواطل، والحسرات 

، حت ى الفرح في قصائده يخفي وراءه ألمًا دفينًا 1تضطرم "  تتابع، والز فرات تتوالى، والأنفاس ل تمتد ، والأحشاء
وقلقًا يسيطر عليه. لذا فالحب  لم يكن منقذًا إي اه من الحزن، لكن ما أود  الت نويه إليه، هل الحديث الكثير عن 

 البكاء وأسبابه والحزن ومرادفاته دللة على أن  صاحبه حزين؟

دللة  جريانًا من رحيل الأحبة وابتعادهم، لذا قرن لفظة )الد موع( بالجموعويلاحظ أن  انسكاب دموعه أسرع 
شعر على شد ة المعاناة، والش اعر ل يحرص على إخفاء دموعه وحبسها لحظة الفراق، وتوديع المحبوبة، بل يست

 الر احة ويفصح عن لواعج الش وق المدفونة في أعماقه، فالد موع تخرج علنًا أمام الجميع.

 المتقارب[ ]    ل:                                                                                     يقو 

ل   لا  و   راق  ـــــــالف   ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ق  و    ق  راـــــالف   ذار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــح   وع  م  الدُّ  ت  ي  ك  ب    ـــــــــــم !أ ع 
 م  ي د  ــــــــــوع  م  د   ان  ـــــــك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــم   ان  ـــك  ل    ب  ـــــــيب  الح   ار  ـــــــــــ ـ ـــــــــــــــــسى و  ل  و  ت   د  ق   و  ل  ف  
 م  ـــــق  ل  ــ ـ العو   2اب  ا الص  ـــــــــــــــــــ ـ مــــــــه  م  ع  ــــــط   ن    ات  وم  م  س  م   ان  ـــــــ ـ ــــــــــــــــــــــسأ  ك   ق  ش  في الع  و  
  م  ل  ي  ـ ـ الص ي  ه   اق  ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف   أس  ــــــوك    ب  ـبيالح   ر  ـــــــــــــــــــــــــــــج  ه   س  أ  ا ك  م  اه  د  ح  إ  ف  

3 
  

وشك لت المحبوبة في نفس الش اعر مصدر حزن دائم؛ ليعو ض نفسه عن الحرمان ال ذي أصابه تعويضًا 
صًا، لأسباب متعد دة من الحزن؛ لأن ه غريب ومريض وتطغى الس وداوية على  نفسي ا، فعرضت مقطوعته ملخ 

عنه بالد مع المتواصل والن شيج، تفكيره، فالحب  أصابه الحزن، " فالبكاء ليس حزنًا صامتاً، مقابل حزن يعب ر 
 .4وهو حزن مؤث ر، لأن ه ظاهر غير مستتر" 

ووظ ف الش اعر فن  مراعاة الن ظير في قوله: )وفي العشق كأسان مسمومتان(، فالكأس الأولى المسمومة  
مائر  هي الهجر،" وهو من المشاهد الجالبة للفتن والمناظر المحركة للسواكن الباعثة للخواطر المهيجة للض 

الجاذبة للفتو ة" 
لمكان، ويرك ز الش اعر على لحظات الفراق ال تي والث انية وهي أشد  وقعًا وهي الفراق ومغادرة ا 5

                                                           
 3 الهوى، ذم  ابن الجوزي، 1
اب 2  ، مادة " صاب" . لسان العرب: شجر مرّ به عصارة بيضاء كاللبن بالغة المرارة إذا أصابت العين أتلفتها. ابن منظور، الص 
، مادة " لسان العرب: هي الدّاهية التّي تستأصل كلّ شيء كأنها فتنة قطّعة وهي من الصّرم والقطع والياء زائدة، ابن منظور، يلمالص   .240 يوان،الد   3

 صلم".
ريقة والمنهج"تالعماريّ، فضل بن عمار،  4  .25، حليل القصائد " الط 
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عبة ال تي تفتضح فيها عزيمة كل  ماضي العزائم، وتذهب  تنهمر فيها الد موع، " من المناظر الهائلة والمواقف الص 
قو ة كل  ذي بصيرة، وتسكب كل  عين جمود، ويظهر مكنون الجوى" 

1. 

نقلها، والكلمات في هذه الحالة توهب قو ة كما توهب الر غبة فالعاطفة العنيفة ل تنفصل عن الكلمات ال تي ت 
في الت عبير الفني  عن هذه العاطفة، وفي ترسيخ القيم الجمالي ة والأخلاقي ة ال تي تسو غ حالة الحزن هذه في الش عر، 

 .2ال ذي أنتجه  مما يرش ح هذا الش عر ليكون مصدرًا لدراسة القيم الجمالي ة والأخلاقي ة الس ائدة في المجتمع

صل وتجتمع دموع الش اعر مع دموع المحبوبة في حالة ازدواج تشبه حالة ازدواج أرواحهم، فالحزن دائم ومت  
 المتقارب[ ]                            في سؤال استنكاري، يقول:                                            

 اـــ ـــًـوني  ا ع  و  ــــــــك  ب  أ  ا و  ونً ـــــــــــــــــــــــي ـوا ع  رُّ ق  أ      ا؟ــــنو  ن  ــــــــــاع  ـــــ ـ ـــــــــــــــــك الظ  ر  ائ  ر  ى س  د  ب  أ  أ  
 اوفً ت  ي ه  وع  م  ى د  ر  ــــــــــــــــــــــــــج  أ  ا و  قً و  ش   د      اؤ  الف   ل  ــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــأ   ن  ا م  ي  أ   " وم  ل  ظ  " 
 ا؟ــــــون  ر  اك  ذ   م   أ  د  ـــــــه  ـــــــــــــــــــــع  ل  ل   ون  اس  ن  أ      م  ـك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أ  ى ن  ل  ي ع  ع ر  ش   ت  ي  لا ل  أ  
 3اــــــون  ن  الظُّ  يء  ـــــــــــــــــــــــــــسي   ب  ح  م   لُّ ك  ف      مك  ي ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ظ   ن ساء   إ  م  و   ل  ل  ف  

 
، ويطيل في بكائه حيث دموعه هاملات تعادل البحور من كثرتها، والألف المطلقة مناسبة لس ماع فجوابه كلا 

د موع والستمرار في تكرار ال د أن يطلق كلامه ويعتقه من الحبس،صوت الألم واليأس الحبيس الد فين، فهو يري
سنادها إلى الجريان دللة على استمرار العطاء الد اخل للحب  عند الش اعر، فعينه دائمة ال عطاء كقلبه، والعيون وا 

ذاكرون،  وهي بذلك تشك ل رمزًا للمعاناة الن فسي ة، ووجود ألم مستمر  ل ينقطع. واللجوء إلى الط باق )ناسون/
 ته.تماشى مع حالة الش اعر وأنفاسه الممتد ة المتناسبة مع حركة الجريان وصوته وانسيابي  أقروا/ أبكوا(، ي

                      كامل [                   وفي مقطوعة أخرى يذر الش اعر دموعه لحظة رحيل المحبوبة، ويقول:                        ] ال

 اـــــه  اع  د  و  ا و  ه  ـــــــــــــــــــائ  ق  ل   يل  ب  س   د  ص  اق  ف   ل  ـــــــحُّ ر  ت  ب   ت  ــــــــــــــــــــــــــن  آذ   ة  يح  ل  الم   ن  إ  
 4هاماع  ج  ت  ــــــــــــــــــــاس ت  تُّ ش  ت   ل  ب  ق   ت  كي  ب  ف   ابُّثً ش  ت   اة  د  ـــ ـ ـــــــــــــــــي الغب  ل  ق   ن  م   ت  س  آن  
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ادق الد فين، وعلاقة سلبي ة تبي ن العتاب  فعلاقة الش اعر بالمحبوبة تقسم إلى: علاقة إيجابي ة تعكس الحب  الص 
، " ول بد  لكل مجتمع من افتراق، ولكل  دان من تناء، وتلك عادة الله في  لدرجة الت عريض والت عنيف الن فسي 

و خير الوارثين، وما شيء من دواهي الد نيا يعدل الفتراق العباد والبلاد، حت ى يرث الله الأرض وما عليها وه
 .1ولو سالت الأرواح به فضلًا عن الد موع كان قليلًا" 

تحت  تشب ث، تشت ت، ترح ل(، تدل  على حالة من النشقاق حل ت بالذ ات)فالكلمات ال تي استخدمها الش اعر 
ستجابة وطأة الحزن الث قيل، وفي حديثه عن المحبوبة التفات من المخاطب إلى الغائب، مبرزًا مرارة حاله ول ا

لق ي فالبنى فس المتمن قبلها. والجناس هنا مخالف للت وقع ففيه يتوقف الش اعر ذهني ا في المعنى ال ذي يثيره في ن
 متشابهة لفظي ا لكن ها مختلفة دللي ا. 

 الكامل[ ]                                               يقول:                                            

ـــــصل  ع  ه    2ف  ــــــ ـ ك  و  ت  الم   ك  ــــــــــــــــــــع  م  د  ل   ر  ــــيص   ن  لا  إ ذ   "؟ف  ن  ح  لأ  ا بن   اي  " ك  او ه   ت  ي  ــــ ــ
 3ف  ن  د  الم   يض  ر  ــــــــــــ ـ لى الم إ  يح  ح  الص   ر  ظ  ن   ة  ـــــــون  ز  ح  م   ة  ـــــــقل  م  ب   ك  ـــــــــــــيل  إ     تر  ــــــظ  ن  
 4ف  ـــــــق  و  الم   ول  ـــــــــــــــــــــط   د  ع  ب  و   كاء  الب   د  ع  ب   اــــ ـــًعد  و  م   اء  د  الر   اـــــــهل   ت  ــــــــــــــع  ف  د ر  ق  ل  و  

 
عسة، فانعدام البهجة والحركة في حياة الش اعر جعلته ينطلق في شعره نحو الذ كريات المؤلمة والحياة الت  
 كاملةفغياب جسدي  مع حضور نفسي  تؤك ده سيطرة الأصوات الممي زة عند الش اعر ال تي تشك لت بصورة شبه 

أن  في أصوات المد  الط ويلة، فتكرارها يسهم في تمثيل آهات هذا الغياب، فلا نصير لدمعه، ول أحد يستطيع
ة، مستحث ا يوقفه، ول يخفى استحضاره لذاته شعورًا ووجودًا حقيقي ا في بداية الش طر الش عري الأول من المقطوع

قي حيح أن  ذلك يعبر عن حالة يأس واضحة، لكن ه ينقل ما بنفسه ومحاولً إقناعها بترك الهوى وعصيانه، وص
ادق؛ لأن  ورود اسمه أكثر من مر ة يلغي فكرة ات خاذ ه من نفسه من دمعه إلى المتلق ي منتظرًا الأثر العميق الص 

ن ات خذ من البكاء أقنعة مختلفة في الت عبير.   قناعًا في البكاء، وا 
 

 
                                                           

 . 98، طوق الحمامةابن حزم، 1
، مادّة " لسان العربوكفّ الدّمع وكفًا ووكيفًا ووكوفًا ووكفانًا أي: سال، وأسالته قليلًّ قليلًّ، واستوكَفْت الشّيء: استقطرته، ابن منظور،  :المتوكف2
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مادّة "  لسان العرب،المرض اللّزم المخامر وقيل: هو المرض ما كان ورجل مدنف: أي براه المرض حتى أشفى على الموت، ابن منظور،  المدنف:3
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 الش كوى 
  

ل يخل ف الر حيل في نفس الش اعر إل  اللوعة ال تي تظهر في ذرف الد موع وشكوى الفراق، لذا فتحت الش كوى    
الباب للش اعر للبكاء وسكب الد موع، وسببه اليأس من وصل المحبوبة، فما وجد إل  الد مع الر فيق الأقرب. " إن  

ع ا لعاشقون، والعب اس بن الأحنف سلطان المحب ين في عصره دون الأمر طبيعي  أن  يتشك ى المحب ون، وأن يتوج 
. 1منازع وبالت الي هو زعيم الش عراء العاشقين، وهو صادق الحب  رقيق اللفظ مهتاج المزاج مرهف الإحساس" 

فيشكو المحب  ويعاني أشد  المعاناة، يقول ابن حزم: " دق ت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها 
. وأحيانًا يتلذ ذ الش اعر بالس هر وتخي ل العاشق الباكي ل يستعذب الن وم ول يبالي في رغباته. 2ل  بالمعاناة " إ

 يقول:                                                                                              ] الوافر[ 

ف قــــــــــــــــــــ اف ى م ر  ـــــــاد  ـــ ـات ج  ــن  الو س  ــــأ ن  ب ـــــــــــــــــــــــــه   ي  ع  ن اب ــــــــــــــــــت  ل ل   ك  ــــــاد  م   ق ت ـ
 اد  ـــــــق  الرُّ  ب  و  ـــــــــــــــــــــث   ه  ن ـــــــــــــــــي  ع   ب  ل  س  ي  ف   وم  ـــــــن  ا ب  ـــــ ـــًقر  ري أ  ـــــــــــــــــــــــ ـ تش  ي   ن  ا م  ي  ف  
 هاد  السُّ  ر  ح  ي ب  ــــــــــــــ ــف اي  ـــــــــــــــــن  ي  ع   ت  س  ر   ىـــــت  ح   ل  ي  الل   اد  ــــــــــــــــــــــــــهس   يب   ل  او  ط  ت  
 اديؤ  ـــف   ن  م   ع  ــــــــب  ن  ــ ـ ـــــــــــــــــــــت ع  م  الد   ن  ي  ع  و   يـــــــن  ي  ع   رات  ـــــــــــــــــــــــــــب  الع   ر  ط  م  ت   ت  بات  و  
 اديــــــــنى الت  ــــــــــــــــــــــــــــــــت  ي ح  ق  ت  ل   ت  لا   ن  أ  ب   ت  اص  و  ت   د  ـــــــــــــــــــــــــــــي ق  ن  ي  ع   ون  ف  ج   ن  أ  ك  
 3 اد  ـــــب  ى الع  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ لع   اد  ق  الرُّ  ت  ي  ل  غ  لأ    اــــ ـــًعي  ــــــــــــــــــــــــــــــب   اع  ـــــــب  ي   اد  ـــق  الرُّ  ن  أ  و  ل  ف  

 
دي مدى يعب ر الش اعر عن حزنه ويكظم أسفه وينطوي على علله، مستخدمًا الت كرارات الجناسي ة الت ام ة؛ ليب

 كي.في نفسه، ويشير هنا إلى اقتران البكاء بالقلب، فالد ماء من الد موع والقلب هو الباألم هذه الواقعة 

وتشارك قوى الط بيعة الش اعر حزنه، فالجميع يسهر لأجله، ويركز في بكائه على الليل مر ة أخرى، بسبب 
الن هار ل وجود له ول يزال موجودًا، الهم  والحزن. وذلك أن  الذ كرى تراوده ليلًا، فتنحدر دموعه، ويلف ه الليل وكأن  

نَادِ  ﴿ومما يدل  على الفراق  كلمة )الت نادي( ال تي تحيلنا إلى قوله تعالى: ، 4 ﴾ وَيَا قَوْمِ إنِ ي أخََافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّ

                                                           
 .375 عراء،عر والش  الش  الشّكعة، مصطفى، 1
 .15 طوق الحمامة،2
راسة،.ينظر: 77-76، يوانالد  3  .29 هذه الد 
 .32 غافر،4



96 
 

الموت، وكأن ها  أي يوم الحساب، وفي هذا اليوم تت فق جفون المغرم على الس هر وذرف الد موع وتحد ي الن وم حت ى
 .1تعاقب نفسها 

 الكامل[ ]                                                                                          ل:يقو و   

 ار  ص  ق  الإ   ك  اء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ش   ن  إ  ف   ر  ص  ق  أ   :ه  ـــــــــب  ل  ق   ب  ذ  ـــــــع  الم   ل  ـــــــــــــــــــــــج  ا الر  ه  يُّ ا أ  ي  
 درار  ـــــا م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــع  م  د   ك  ر  ي  غ  ا ل  ــــنً ي  ع   رــــــــع  است  ك ف  ـــن  ي  ع   وع  ـــــــــــــــــم  د   اء  ك  الب   ف  ز  ن  
 ؟ار  ــــــــع  ت   اء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكب  ل  ا ل  نً ي  ع   ت  ي  أ  ر  أ   اــــــــه  ي ب  ـــــــك  ب  ت  ـه  ـــن  ي  ــــــــــــــع   ك  ر  عي  ا ي  ذ   ن  م  

 ار  د  ـــــق  الأ   ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق  س  ت  و   ه  ي ب  ت  أ  ت   ةً ــــــــاج  ج  ل   ون  ـــــــــــــــك  ــــــا ي  ـــــــــم   ل  و   أ  بُّ ـالح  
 2ار  ب  ك   اق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط ت  لا   ورٌ م  أ   ت  اء  ج   ىو  اله   ج  ج  ى ل  ـــــــــــــــــت  الف   م  ـــح  ت  ا اق  ذ  إ     ىت  ح  

 
، وما تركته نيران العشق في نفسه، فقد كان دائمًا يصف صبابته بها وأكثر العب اس من شكواه مصو رًا سهاده

. فيناجي 3ووجده بها وجدًا يتعم قه حت ى يصطلي بناره، وفيه يرتفع عن الحس  والماد ة ارتفاع الش عر الأموي  
جف ت عينه  نفسه المعذ بة، يهيب بها أن تخف ف مم ا هي عليه لعل ها تبرأ مم ا تعاني، ويصف مبلغ دموعه حت ى

ه بين يدي  آخر لتبكيه؟ وأول الحب  لجاجة تحملها الأقدار إلى يوغاض ماؤها، فهل يعقل أن يضع أحد عين
. وهذه صورة جديدة ومبتكرة ابتدعها؛ 4 هناك تكون البلايا ال تي ل تطاقالمرء فإذا غرق الفتى في أمواج الحب  

وينطلق من المناجاة مرك زًا على الأمر في قوله: )أقصر(، لتخفيف حد ة الألم بطريقة لفته وممي زة للحدث. 
 لإفادة معنى الن صح والإرشاد من خلال الحث  على الإقصار.

ن  لحرف ويكث ف صورته بالإكثار من ذكر مفردة البكاء وما يدل  عليها رابطًا إي اها بالعين مصدر الد موع، و  ا 
 ر(.ث ال ذي يجس م ما سيحدث في كلمة )أمور، ل تطاق، كباالجيم في كلمة )لجج(، تأثير قوي  في تصو ر الحد

ار: لحق والله هذا الفتى بالمحسررررررررررنين، وما زال يدخل نفسرررررررررره معنا ونحن نخرجه حت ى قال هذا "  وقال بشرررررررررر 
)نزف البكاء دموع ...(، وأنشرررد الر شررريد قول العب اس: )من ذا يعيرك ....(، فقال : يعيره من ل حاطه  : البيت
 .5" حفظه  الله ول

                                                           
، 73مجلة كليّة التّربية الإسلّميّة، جامعة بغداد، العدد  ة،دراسة تحليلي   -حنفباس القرآني  في شعر العب اس بن الْالاقتر: عباس، زهرة خضير، ينظ1

2012 ،161. 
يوانا2  .116، لد 
 .  377، العصر العباسي الْولينظر: ضيف، شوقي، 3
 . 195 بي نواس،بن الْحنف وأ غزل العفيف بين العب اسالينظر: ملحم، أحمد صالح، 4
 .5/193 الْغاني،الأصفهاني، 5
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 الط ويل[ ]     ويقول:                                                                                    

ف يل   ت  ب  ج  ع    م  اك  ح   ف  ر  الط  و   ب  ل  الق   ن  ي  ب   ش  ر  و الع  ذ  و   ىو  ه  ي الف   ب  ل  الق   م  اص  خ   ط ر 
 م  ـــــــاج  ر  م   ف  ــــــيح  الن   م  س  الج   ن  ع   انٌ س  ل   اـــــــمه  لي   إ  ول  ـــــس  الر   ان  ــــــا ك  م  ص  ا اخت  ذ  إ  
 م  از  ـــــــي  لح  ا نُّ ـــــــج  ا ت  ـــــم  ي م  د  س  ى ج  ل  ع   ة  ر  ـــــــع  ش   لُّ ـــى ك  و  ى اله  و  ك  ش   ت  ق  ط  و ن  ل  و  
م  ـــــــائ  ظ  ا الع  ـــــي  ل  ي الب  ر  د  ص   ت  ل   د م  ق  ف   ه  ـــــــه  ن  ط ك  ـــــــخ  ت   م  ــل   ث  ى الب  ك  ش  ت   ت  ل  ظ  ل  

1 
 

تفي بذلك بل ويقيم الش اعر حوارًا مفعمًا بالحركة والإشارة بين القلب والعين، معب رًا عن ألمه وحرقته، ول يك
 يثير الحوار بالخصام، وهذا الخصام ل يحل ه إل صاحب العرش، وفي خضم الحوار يظهر الر سول )اللسان(،

، فمعب رًا عن انفعالته العاطفي ة. وفي حواره يشرك أعضاءه،  يسند فتنطق وتثير لواعج الش وق وويلات الحب 
لة فعل الش كوى لغير الإنسان، ويجعل كل  شعر جسمه يشكو مثله، في إشارة واسعة لنتشار الألم، فيصو ر حا

للت الهيجان العاطفي  العشقي  في داخله، ال تي جعلت مفهوم الهوى عنده يقوم على الت شاكي واللوعة بكل  د
 الحزن.

ع تشاكى العب اس وصاحبته عند اللقاء، وتسيطر العف ة على لقائهما، ويؤك د ذلك أن  الط ير لو سموقد ي
 البسيط[   ]حديثهما لعكف على ترديده، يقول:                                                                 

ـفي ع  ف   ه  ـــــــم  ات  ك  ا ن  ـــــــــا م  ـــــــــــــــــــــن  و  ك  ا ش  ن  ي  ق  ا الت  ذ  إ    اــــن  ه  ا و  ن  ه   ن  م   ديث  ــــــــــــــــــح  و   ة  ــ ــ
 ان  ت  فت  اي ذ  ال   "ود  اد  ــــــــــــــــــــــــب  " ن  ــ ـ فــك  ا ع  م  ك   ان  ب   ن  ف  ك  و ع  ك  ش  ا ن  ــــــــــ ـ م ير  الط   ع  م  س  و ت  ل  
 2ا ــ ـ نن  نا س  د  ع  ا ب  يم  ـــــــــــــــــــف   اس  ن  ـــــلل   كون  ت    اـــــــهث  د  ح  ن   اء  ـــــــــــــــــي  ش  ا أ  ـــــــن  ل   ال  ز  ا ت  ــــم  ف  

 
يْرَ  ﴿استحضر الش اعر قوله من قوله تعالى: ف بِي مَعَهُ وَالطَّ ا فَضْلا يَا جِبَالُ أوَ  ، فيسكن 3﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّ

قلبه ويرتجي الحب  من الله ل من فوز، ملتجئًا إلى الفعل الناقص )ما تزال(؛ ليدل  على الستمراري ة، ومحاولة 
، يظهر عادة  الإسراع في حصول الهدف، وكأن  المد ة محدودة، فالبكاء استغاثة، ونوع من الت فريغ الن فسي 

وى الش اعر المجبرة محاولً أن يقد م تفسيرًا وفهمًا باللتقاء والت جاوب بين الأشخاص، شعور وعواطف كث رت شك
ا لدموعه، وقد س الش اعر هذا الحديث بجعله سن ة للن اس بعده.  خاص 

                                                           
 .242، يوانالد  1
 .270 يوان،الد  2
 10.سبأ، 3
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 المنسرح[ ]                                    ويقول:                                                    

 ا ـــــــم  د  ا ق  ه  د  ــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــع   اد  د  ا از  ذ  إ  ا ب  ح   ا  ه  ل   -يت  ــــــــــــــق  ا ب  م   – اد  د  ز  ي لأ   ــــــــــــــــــــن  إ  
 1ام  د   ض  ـــــــــــــــــــــيف  ـــــــــــــى ت  ت  ح   ين  ع  ل   ر  ذ  ع   لا  و   وع  ـــــــــــــــ ـ مالدُّ  ض  ي  عيني ف   ل  ــــــــــــــــم  ي  

 
؛ لأن ه يسمو بصاحبه ويرتفع به في مراتب  ويكثر الش اعر من الش كوى بصورة لفتة فهي أحد معالم الحب 
الإنساني ة، فتجعل قلبه أرق ، وروحه أكثر شفافي ة، لذا فوقع الألم على نفسه الجي اشة أشد  من غيره، فأكثر من 

شعره المصدور كل  ما يحس ه من ألم وشكوى، جاعلًا من الش كوى ووصف الحنين ونفثات العشق والهوى وأودع 
وهنا يربط الش اعر لفظ )الد موع( بالفيض دللة على كثرة الد موع ال تي لم يخرجها بعد من . 2البكاء سببًا للت عبير

 عيونه، لكن ها تؤلمه فتخرج من قلبه مؤث رة على نفسيته وحياته.

 الخفيف [ ]                                                                                     ويقول:   

 يـــــون  ف  ج   اء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــم   دُّ م  ي ت  ب  ل  ق   ار  ن   يـــون  ل  س   و  أ  ى و  ـ ـ ـــــــــــــــــــــاله ن  ي ع  ون  ر  ب  خ  
 نو  ـــــن  ك  الم   ر  ــــــــــــــــــــــــم  ض  الم  ب   ت  اح  ب  ف  ـــب     ـ ـــــبــــــــــالح   ه  قد  و  أ   ب  ـــــــــــــل  الق  ي ف   ارٌ ن   ك  ل  ت  
 يون  ى الع  ــــــــــــــــــــــــــــــــق  ش  أ   كون  ت   ن  أ  ي ن  ف  و   ــخ  ا أ  ـــــــم ف  ب  ــــــــــــــــــــــــــيب  الح   ني  ي  ع   ت  د  ق  ف  
 3ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح   ذ  ن  م   ه  ه  ج  و  ي ب  ن  ي  ع  ل   د   ــه   ع  لا  و   ،يــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ل  ق  ل مٌ ز  لا   ه  ر  ــــــــــك  ذ  

 
زين، ، محدثاً رن ة الحزن والأسى والحس  الحلمقطوعةا في جميع أجزاءتخدم الش اعر حرف الن ون روي ا يسو 

، لهذا يب ئهفصوت البكاء يرن  في نفسه، معلنًا حزنه في بكا كي بضمير المتكلم في هيئة رجل خائف من الحب 
خط الغوص فيه أكثر، ويبكي الإفصاح عم ا فيه. وينتقل في ربطه بين البكاء والحب  للحديث عن الر ضا والس  

 محب  في صيغة الز من الحاضر )أبكي( فبكاء العاشق هنا لم يستدع بكاء المحبوبة.في عين ال

 الخفيف[  ]     ويقول:                                                                                    

 اـــــــاب  ي  ث   وم  ــــم  اله   ن  ي م  ن  ت  ــــــــــــــــــــــــــ ـ سك  و   اـــــــابي  ث   رور  ــالسُّ  ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي م  ن  ت  ب  ل  س  
ـــحت  ف   اـ ـــًــابب   ل  ـــص  الو   ن  ـــــــــــــــــــــــــــــم   ت  ق  ل  غ  ا أ  م  ل  ك    اــــــاب  ب   ة  ـــــي  ن  الم   ن  ي م  ت ل  ــــــــــــــــــــــــ ــ

                                                           
 .249 يوان،الد  1
 . 97-96، 2010، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، السّعودية، ندلسي  عر الْفي الش   جاه البدوي  الات  ينظر: العقيلي، فوزية عبد الله، 2
 .  264يوان،الد  3
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 1ا اب  ذ  ع   ود  د  الصُّ ك   ت  ــــــــــــــــــــــــــــ ـ قا ذ  ــــــــم  ف   ــــــد  ى الص  و  ـــس   يء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ش ل  ك  ي ب  ـــــــين  ب  ذ  ع  
 

غلق، باب يفتح ويكالجعل الموت والوصل و جعل الش اعر للس رور والهموم جسمًا يلبس وينزع عنه الش يء، 
سلبتني/كستني، وجعل بعد المحبوبة شرابًا مر ا. وهذا كل ه يدل  على شعور الألم والمرارة الظ اهر من الت ضاد في: )

 الس رور/ الهموم، أغلقت/ فتحت(؛ ليدل  على حالة الضطراب ال تي يعيشها. إلى جانب الت شكيل الص وتي  
مقطوعة في الفصل الأول، وهي تحمل معنى . وقد ذكرت هذه الاهر في حرف الإطلاق في المقطوعةالظ  

 الش كوى. 

 الخفيف[ ]  ويقول:                                                                                       

بـــــــــــــــ ون  ب الص  ـر والن ـــــــأيُّه ا الآم ر  ــــــ ـــــاـــــــــ ــ ي وبـــــــــــــاـــــــــــــح  ه ون  عن ها والن اص   ون ج 
ــــــــــــــــــ ل م ون ي ك ي ف  الت ـ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــع ز ي ف م ا أ عع   ـــــاـــــــــــــــــا و الن حيب  ر ف ش ي ئًا إلا الب ك 

 
ع والبكاء والت حسر في حب ه،  ، فيربط ويطلب من المحبوبة أن تشاركه هذا الألمول يعرف الش اعر سوى الت وج 

بر، كل ما قل  صبره ازدادت دموعه.  بين الد مع والص 
 

 الاستعطاف 
  

بة؛ لمحبو ا لستعطافً ايمثل الستعطاف ملاذ الش اعر من الألم، لذا يكثر من الت وجع، فيجعل جسمه ينطق بكاء 
 لترى حاله وما آل اليه.

 وء الكامل[] مجز                                                                                  يقول:    

ــــــــــــــــــــــ ب د   ـــــــــــــــمـــــــــــــر ن ي ل ك ــــــــالحــــــــبُّ س خ  ير  ع  ــــــــــــــــــــــــــخ  ــــــــــــــــــــــ ت س   ع ت ق  ي  ــس  ل ي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــم  جـ ــ ي بــ ــحب ك م ف ل ـــــــــــو ي سط يــــع ذ ب ت ـ  ــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ي ن ط  ــــــــــــس د 

ــــــــــــــــــــــــب  ل ش ك ا إلي ك ـــــــــــــــــــــــــم  لُّــــــــــــــــــــــق   ــــــــــــــــــاالب ك  رُّع  و الت م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــض   2ء وبالـت ـ
 

                                                           
راسة،وينظر: . 61 وان،يالد  1  .65 هذه الد 
 .191، يوانلد  ا2
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جعل الش اعر محبوبته مصدر إلهام له فقد " أوحت إليه أسلوب الستعطاف، وابتكار الحيل العشقي ة اللطيفة 
. 1عندما كان يحاول لفت نظرها إليه وتوجيه فكرها نحوه، حت ى ينال طلبه من القرب منها، وبغيته من وصلها" 

ما يريده أن يحدث، ويعود بالحدث إلى  ويتنقل في حديثه ما بين ضمائر المخاطب وضمائر المتكلم؛ ليبرز
البداية في شكل دائري  ل تغيير فيه، وهذا ما يستلزمه الحدث، أحداث غير متخف ية، وما تستدعيه من أحداث 

 ليست جديدة ول غريبة على الش اعر.

 البسيط[ ]        ويقول:                                                                                 

 اس  ـــــب  ل   إ  ل  ــــــــــــــي ك  ب  ح    "وز  ف    "ت  س  لب  أ  و   اس  ـــالن   ر  ش  ـــــــــــع  ا م  ى ي  و  اله   اب  ط   م  و  الي  
 يــــــاس  ى ر  ـــــــــل  ا ع  سراه  ــــــي  ي و  اد  ؤ  ى ف  ل  ع   ةً ــــــف  ط  ع  ا م  ـــــــــــــــاه  ن  م  ي   س  ن  أ   لا   س  ن  أ  ا م  

:  اس  و  س  و  و   ب  ر  ــــــــــك   ن  ـــــــــــــع   ق  ط  ن  ي   اد  ك  ي   ج  ــج  ي ل  ف   ن  ي  ــــــــــالع   اء  م   ان  س  ن  ا   و   ق ال ت 
ــــــــا ميقً ر  غ  و س  ر  ي  و و  ف  ط  ي   ! ن  ــــــوم   اف  ــــــــط   ن  ــــ ـ م ك  ا ل  ي  ف   فٌ ك   ه  ــــــف  ك  كف  ــــا ت  ــ ــ  ر اس 
 "اس  ــــــب  ع  ل   "الًا ب  ر  س   ت  ـــــــــــــــن  ي ك  ـــــــن  ت  ي  ل   و  أ   يد  س  ى ج  ل  ع   يــــــــال  ب  ر  س   ك  ت  ي  ل   "اس  ـــ ـ ب  ع  "
 اس  ي ك  ف   هر  ا الد  ن  ك  ف   2ن  ز  ــــــــــــم اء  م   ن  م   ه  ــــــل   ت  ــــــن  ك  ا و  ــــــــــاحً ي ر  ل   ان  ك   ه  ت  ي  ل   و  أ  
 اس  ـــــى الن  ـــلإ  وي أ   ن  لا  ا و  ــــــــــيعً م  ج   الو خ  ن   3ة  ــــــــم  ه  م  ب   ف  ــــــــــــــل  را إ  ــــــــــــائ  ا ط  ن  ت  ي  ل   و  أ  
 4!س  الآ ة  ـــــــاق   ط  لا   إ  ت  ـــــــــــــــــن  ا ك  م   و  ه  ل  ل   ي  بر  ط   ن  ـالأرض م ات  ب   ـ ن ضع  ب   نت  ك   و  ل  

 
دللة مضاعفة فيها إيحاء، فضلًا عن  لفعلا ا(؛ لأن  لهذالص وت الر باعي  المضع ف )تكفكفوقد لجأ إلى 

؛ لتصو ر صمت الش اعر وتعبه وحزنه. فنقل الألفاظ من دللتها اللغوي ة إلى دللتها  الستعمال المجازي 
وتي ة؛ لبيان وطأة الغربة القاسية والحنين المتمث لة بالط بيعة. والحاصل هنا هو تشاكل " إن  الت شاكل الس يميائي   الص 

ت ساق والنسجام فهو إجراء يمك ننا من استنطاق الن ص وقراءته وذلك لمعرفة خفاياه والكشف عن يحقق ال
، فيد عي 5إبداعات المبدع، والوقوف عند المواطن ال تي تزخر بالش عري ة، فهو بمثابة قناة بين المتلق ي والخطاب" 

من رؤية المحبوبة والوصول إليها. واللافت الش اعر أن  المحبوبة تشاركه في أمانيه ودعواته، وأساسها اليأس 

                                                           
 . 158-157 ،بين العب اس بن الْحنف وأبي نواس الغزل العفيفملحم، أحمد صالح، 1
 ، مادة " مزن". لسان العربالمزن السّحاب عامّة، وقيل: السّحابة ذو الماء واحدته مزنة وقيل: المزنة السّحابة البيضاء، ابن منظور،  :مزن2
 ، مادة " مهمه".لسان العرب: صوت الزجر، أي: زجره ومنعه، ابن منظور، مهمهة 3
 . 157-156يوان، الد  4
 . 326، 2016، 9، مجلة إشكالات، جامعة أم القرى، الجزائر، العددالعذري   ة عند شعراء الحب  ور البياني  للص   المنحى الجمالي  بو عقال، راضية، 5
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للن ظر أن هما في الحقيقة لم يلتقيا، ولقاؤهما كان وهمي ا ول أساس له من الص حة، وهذا يدل  على أن  محبوبته 
 وهمي ة. فهو يخالف طبع العذري ين من أن هم حر موا أنفسهم على محبوباتهم ولكن عرفن أزواجهن.

من ذلك، لكن مهما كانت طبيعة الإنسان فإن ه يبقى إنسانًا، بل حياته مليئة بالن دم  ول أدري ما هدف العباس
في صراع دائم بين العقل والقلب، وأن ه يعاني من عقد الن قص ل محال. وشعر العب اس هو المصدر الوحيد في 

ل تي يراها، " تستبد  بالش اعر معرفة فوز، لذا أرى أن ها من مخيلته، وكان يرى ما رسمه في مخيلته في كل الوجوه ا
الن شوة فتنقلب موازين القول بين يديه إلى العبث أو ما يشبه العبث فيقول هذه الأبيات ال تي إن كانت عابثة في 

 . 1معايير العشق، فهي نفيسة في موازيين رقيقة في حلبة الش عر" 

ى في حي ز الأمل ل يخرق جدار العف ة، ويرى ملحم أحمد صالح: " أن  الأمل في الأبيات جريء، لكن ه يبق 
فالش اعر العفيف عندما يواجه محبوبته تتلاشى جميع أحلامه، وحت ى الكلمات ال تي يكون هي أها ليقولها لمحبوبته، 

، وصحيح أن  الأمل ل يخرق جدار العف ة، لكن  الستزادة 2فيبقى ساهمًا إليها شاخصًا من حسنها صامتًا متملي ا " 
ا المجال يخرج الش اعر عن إطار الص دق؛ لأن ه يبالغ في وصف الإحساس والنفعال، وأرى أن ه في هذه في هذ

 الحالة أقرب إلى تسطير الخيال في رؤية المحبوبة. 

ها خمرًا لوتمن ت المحبوبة أن تكون ثوبًا للعب اس؛ لتلازم جسده، وأن يكون ثوبًا لها يلازم جسدها، وأن يكون 
، وتم نت أن تكون هي وهو طائري إلف منعزلين. وهذا يدل  على أن ها تتمن ى أجمل واحد وعاءمزن في وهي 

 الأماني، فهو يتمن ى وهي تتمن ى وكل ها في طريق الخيال والت خي ل.

 المتقارب[  ]    ويقول:                                                                                    

 ااب  ت  الع   ق  ـــــح  ـــــــــــــــــــــــــتـس  أ     نأ     لب  ق   ن  م   ب   اــــت  ا الع  ذ  ه   ر  ذ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   أ  ت  ل  ا ز  م  ف
 اــــــاب  و  لج  ا دُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  أ  ا و  ـــــك  الب   ل  ي  ط  أ   ا ــًقف  ش  م   ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج  ى و  ل  ع   ت  ن  ك  و  
 ؟اـــــراب  التُّ  وع  ــــــــــــــــــــــــــــــــم  ي الدُّ ــق  س  ك ي  ب  ح  ب   اـ ـــًمر  غ  ى م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتً ف   ين  م  ح  ر   ت  لا  أ  

ل ق  الح بُّ  يــــــــــــــــــــــــــــــ ـال  ل ل عـــــــــــــــف م ا خ  ــــــــــــــــــــــــــــــــذ ابـــــــاً! م  لا  ع   3ن  إ لا  ش ق ـــــــــاءً و ا 
 

                                                           
 . 361، اسيعراء في العصر العب  عر والش  الش  الشّكعة، مصطفى، 1
 . 138، بي نواسل العفيف بين العب اس بن الْحنف وأالغز2
يوان، 3  58الد 
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هذه حيلة أخرى من حيل العش اق في الستعطاف لجلب الأنظار الأخرى، حت ى ينالوا طلبهم من القرب 
 .1والوصال، وهو هنا يقب ح الحب  

 
  ذكريات الوداد 

 
، وهي كالموت، وهو كالحي  المي ت، وهذه فيهاجعل الش اعر في ذكرياته حرقة، فكان الس لام على دنياه وما 

دخا الحرقة المتمث لة في  ةالط مأنين من يءل شذكرياته تمث ل أي امه الخالية فتجعل منها متنفسًا وترويحًا عن الألم وا 
ر العاشق الت خلي عن حالة العشق، فيجد نفسه بشكل فيفضل العيش في دفء الأحلام والس عادة، . " عندها يقر 

وهذه الفكرة تدعم ما ذكر في المحور . فالش اعر يضح ي بمخي لته من أجل العشق، 2حزين منفي ا من مخي لته" 
 الس ابق.

 الخفيف [   ]    ويقول:                                                                                    

 3ااع  م  الس   ت  ع  ـــــــــــــــــــــــــــــم  ا س  ذ  إ  ا نً ز  ا ح  ن  أ   يك  ب  أ  و   اع  م  ــــــــــــــــــــــــــــــــالس  ب   اس  الن   ح  ر  ف  ي  
 

مستندًا في صورته تمث لت ذكريات الش اعر بسماعه أخبار المحبوبة، فلجأ الى الس ماع؛ لأن ه وسيلته الوحيدة،  
ما تكرار ألفاظ بعينها أو تكرار وحدة نغمي ة بألفاظ متقاربة في الجرس، والت كرار في حد  ذاته إالت كرار، على 

رة   ) السماع، سمعت ، السماعا( كرار، فت4وسيلة من الوسائل الس حري ة ال تي تعتمد على تأثير الكلمة المكر 
سي ة الحزينة ال تي تخرج من أعماق الن فس يعطي البيت عمقًا ويزيد من وضوح الإيقاع، ويوحي بحركة الت موج الن ف

ة في قوله: )أبكي أنا(، وتكشف اللوعة والحسرة في قوله: )حسرة(، والش اعر حل ل حزنه، ونقل عالمه  وخاص 
 الخارجي  إلى عالمه الد اخلي .

 لر مل [ امجزوء  ويقول:                                                                                ]  

 اـــــــيع  ب  ت   ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ل  ل   ت  ر  ص   يــــــــــن  ي لأ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ب  أ  ا ــم  ن  إ  
 اـــــــوع  م  د   ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الع   ت  ر  د   لا  إ     وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الش  ان  ع  ا د  م  
 اــــــــوع  ز  ن   ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  الد   ر  خ  آ يـــــــب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب  ح   ن  ي ع  ان  ر  أ  ا م  

                                                           
 . 180، اقلعش  امدامع ينظر: مبارك، زكي، 1
 . 101 شذرات من خطاب في العشق،بارت، رولان، 2
 .180 يوان،الد  3
ورة الش  ينظر: البطل، علي، 4 ةالص   .218 ،عري 
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ــــــــح  أ    1اــــــــ ـــًيعم  ج   ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  الح  ب   اس  الن ـــــــــ ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  و  أ  و   اس  الن   ن  س 
 

وحي بين الش اعر والمحبوبة فيه حسرة وحزن وألم، واسترجاع ذكريات الوداد هو بمثابة    استرجاع  والت لاقي الر 
لش اعر االعاطفة القديمة ال تي هي تعويض عن نفسي ة تشعر بالر احة والأمان. وهذا يجعل المحبوبة تحل  في نفس 

 وكيانه ووجدانه حلولً كاملًا. 

؛ ليدل  على الحالة الن فسي ة ال تي يحس  بها، ويرسم من ورائها  ويبدأ الش اعر المقطع باستخدام ناسخ حرفي 
ة على حكرته وأحاسيسه، ويلاحظ تكرار الهمزة في الأبيات في: )أبكي، إن ما، أن ي، أراني، أحسن، أولى(، دلل

ر ة الش اعر المتذبذب، وقد أتت مفردة البكاء م معنى الت قطيع في القول، واضطراب الن فس، وهذا يصو ر حال
تمر ة على فعلًا مضارعًا دللة على أن  البكاء في الوقت الر اهن، ثم  مصدرًا في دللة على أن  البكاء حالة مس

ن كانت مضت وانتهت. كما أن  الموسيقى متناسبة مع الموضوع فهي شجي ة مؤث رة في الإيقاع حزي نة حوادثه وا 
 تصو ر نفسه الش اكية وعذابه الش ديد.  الن غمة،

 المتقارب[ ]                                                                          يقول:             و  

 لاو  ـــــــــــــــــا م ع  ـــــــــــــــــــــــــــــه  اء  ب  ـــم  الد   ت  ي  ك  ب   ت  ـــــــــــــض  ق  ا ان  ــــــــــــــــــــــــــلم  ف   وع  م  ي ت  الدُّ ك  ب  
 ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ت ه   ن  ن  أ  ــي  الع   ر  د  ق  ا ت  م  ف   اء  ـ ـ ــــــــــــكالب   ول  ـــــــــــــــــــــــــط  ي ب  ع  م  د   ت  ي  ن  ف  أ  ف  
ـــــــخد  ه م  ي ل  ر  ي  غ   ر  د  ي ص  ف   ء   لـــــب  ــــل  ل   د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج  ي   م  ى ل  و   اله  ن  أ  ك    لــــــــــــــــــــــــــــ ــ
 2لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  س  ت   ن   أ  ي  ـــــــائ  ف  ش   ن  ـــإ  ف    ت  ــك  ــــــــــــــــــــــــــــــس   ـ م أ  ن   إ  ن  ي  الع   ر  ط  م  ت  س  أ  س  

 
 هذا الستمطار للد موع بمثابة تعويض نفسي  لشيء مفقود ل غنى عنه، فهو يريد أن يعكس تله فه لرؤية

لا ماء المحبوبة وشد ة حاجته إليها، وهنا يؤك د حالة القحط والجفاف ال تي كانت تعاني منها منطقة الش اعر ف
 حة الفارق وتباعد الأحباب. فيستعيض عنه بالد موع، وهذه المساحة الن اطقة تؤك د ات ساع مسا

ورة بين جيشان الحركة النفسية في الد اخل، وبين الس كون في الخارج  . وتذرف عيون 3فيراوح في تشكيله للص 
الش اعر الد موع، ويشتد  بكاؤها، في بكاء غزير يسقط الد مع من العيون، لذا تتمث ل في نفس الش اعر حالة من 
الت قلب والضطراب، تنهال على نفسه حيث تفرض هذه اللحظات على نفسه امتلاء انعكس على الوزن والموسيقا 

                                                           
 .176، يوانالد  1
يوان2  .224 ،الد 
 . 25، اني الهجري  خر القرن الث  عر العربي  حت ى آورة في الش  الص  البطل، علي، 3
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الفتح، وألف الإطلاق تعب ر عن شدة الألم واستمراره، فهو أقرب وانتشار حروف المد  مما يخلق تناغمًا واضحًا ب
ياح لبث  الأوجاع.   للص 

 المتقارب[   ]    ويقول:                                                                                    

 م  ـــــــت  ك  ن  ل ي  ــــــــي ف  ــــــــــــــن  م   ر  ــــــــــــــــــــــــــه  ظ  ي  و   ه  ــــــــــــــــــــــــب  ح   ــــــــــــه  ــــــــــــــم  ات  ك   أ  ن  ـــــــا م  ي  أ  
 م  ـــــــــل  ع   د  ـــــــــق   ه  ــــــــــــــــــــــن  أ  ي ـــــــــــــــــــــــن  م  ت  ك  ي  و   ـــــــــــه  ـــــــــــي ل  ـــــــــــــــــــــــــــب  ح   م  ـــــل  ع  ي  ي ف  ان  ر  ي  
 ؟م  ـــــــش  ت  ح  ت   م   أ  ح  ــــــــــــــــــــــــان  و  ــــــــــج  ـــال ن  ي  ب   ت    ـــــي  و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــط   د  ا ق  م   ر  ش  ي ن  ف   ن  اذ  ت  أ  
 !م  ـــــــق  الس   ت  ـــــــــــــــــــــــأ ن ـــو   اء  ـــــــــــــف  الش   ت  ن  أ  و   ء  ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب   ت  ن  أ  و   ور  ر  السُّ  ت  ن  أ  ف  
 م  ـــــــه  ت  ا ت  ـــــــــــم  ـــــــــــ ـ ــري كـــــــــــــــــم  ع  ل   ت  ـــــنك  و   ىو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله   ان  ك   ان  م  ز   أ  ت  ر  ك  ذ  ت  
 م  د  ــــــــ ـ ب اءً ــــــــــــــــــــــــــم   اي  ــــــــــــــــــــعين ج  ز  م  ت  و   ىو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اله  ا ف  مً ه  ت  م   ت  ن  ك   ن  إ  ف  
 1؟م  ج  س  ن  ـــــــــــــــــــــي   ن   أ  ع  م  د  ــــــــــــك الل  م  ي   م  ل   ك    ت  أ  ر  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا م  ذ  إ  ني ي  ع   ال  ا ب  م  ف  

 
ليس شرطًا أن يكون البكاء كل ه حزنًا، بل قد يكون بقصد تعديل الن ظرة إلى الماضي والر ضا بالحاضر، 

الأطلال، فهو تذك ر لأيام الوداد والس رور ال تي أمضاها الش اعر مع محبوبته، ويت ضح هذا فيما يسمى ببكاء 
فيشعر بالحنين والشتياق، ويذرف دموعه مع بقاء بعض الآمال في إرجاع الز من إلى الوراء للالتقاء بمن 

 .2يحب

حساس فردي  خاص بالش اعر، كأن ه أناني  حت ى في البكاء فلم يربطه بالجماعة، فلجأ  والبكاء تفكير ذاتي  وا 
إلى الت وازي وحسن الت قسيم في قوله: )أنت الس رور وأنت البلاء وأنت الش فاء وأنت الس قم(، ال ذي أعطى القصيدة 

مير  جو ا من الإيقاع، وتكرار يصو ر المعاناة الد اخلية والحالة الن فسي ة المنقبضة تجاه الآخر المتمث لة في الض 
)أنت(، فبكاؤه مرتبط بالمحبوبة فقط حقيقي ة أو متخي لة، وهو في هذه الحالة أكثر من غيره سرعة في البكاء 

سراعًا، وهذا الإسراع يكشف عن نفس مشتعلة بالغضب. " إن  الت كرار يكر س لتصعيد الن برة الذ اتي ة  المشحونة وا 
بطاقة انفعالي ة عالية تظهر في تناظر الت ركيب اللغوي  والإيقاع الص وتي  على نحو يؤد ي إلى بروز الإيقاع، 

                                                           
 . 235 يوان،الد  1
 . 31، 2005كنولوجيا، ودان للعلوم والتّ ، دكتوراه، جامعة السّ عر الجاهلي  البكاء في الش  ينظر، زيادة، روحي، 2
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، فالكلمات تكون بمثابة تواصل نصي  ينشأ بين القارئ  وتأكيده بصورة عام ة عن طريق الت كرار والت رديد الملح 
 .1فطر عنها كينونة العب اس وتنسل  إلى وجدان القارئ " والذ ات الش اعرة في لحظة شعوري ة كثيفة تن

حزن الحنين إلى الذ كريات، فجاءت أكثر مقطوعاته تنق لًا بين الماضي والحاضر، ممث لة الشعر وقد يجس د 
 والألم والفشل والمعاناة وتحمل في طياتها الفشل فيبكي.

 الخفيف[ ]                                                                                         ويقول:   

 اك  ر  ـــــــك  ذ   ه  ــــــــــــــــــــان  ح  ي  ر   ب  ــــــــــــــــــــــــح  م  ب   هــــــــــيل  إ   ور  ر  ــــــــــــــــــــــــــــالس   ب  س  ي ن   سٌ ل  ج  م  
 اك  ــــــك  ب  ف   ةً ــــــــق  ر  ـــــــــح  ا و  اقً ــــــــــــــ ـ يـ ـ تــاش   ه  ــ ت  اد  ز   ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج  ج  الزُّ  ت  ار  ا د  ــــــم  ل  ك  
 اك  و  ـــس   ن  ـــــي ع  ــــتي  ن  ـــــــــــــــــــــ ـ مأ   ت  اف   ـ جت  و   يين  ر  ـــــــــــــــــــــــــــــض  ح  ت   ن  أ   جاء  الر   ك  ل  ن  ي   م  ل  
 2اك  ر  ـــــــــــــي ت  ـــــــــــــــــــــن  ي  ــــع   ل  ـــــــــــــــــــــــــع  ا ل  اسً ع  ن   ي الله  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ي  غش  ي   ن   أ  ت  ــــــــــــــي  ن  م  ت  ف  

 
ولم يضف الش اعر في مقطوعته جديدًا، لكن ه لجأ إلى الت دوير في الكثير من أبياته، وكأن ه يتحدث بطلاقة 
كلامًا عادي ا مسترسلًا، يؤك د سهولة لغته وشعبي ة ألفاظه، فالحب  شوق وتذك ر " ووجد لوجود ذات المحبوب 

فقد المشاهدة، بينما هو ابتهاج بتصو ر حضرة منطبعة في ذات المحب  انطباعًا ل يزول، وقيل: هو وجد بعد 
المحبوب، وهو عشق إن أفرط واستولى على صاحبه، ووله إذ به يقيم العاشق مقام الحيرة، وهو فناء؛ لأن  

 .3العاشق يفنى عن رؤية نفسه والأشياء، ويستغرق بالكل ي ة في معشوقه حت ى ل يبقى منه له شيء 

 الس ريع [  ]                                                                                       ويقول:   

 ار  ـــــــــــــــه  ن   أ  ق  و  ــــــــــــــــــــــلش  ا ل  ـــــــــــــــــــهت  ب  ن  ت   ار  ـــــــــــــــــج  ش  أ   ي  ـــب  ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــي قف   ب  ح  ل  ل  
 4ار  ح  ـــس   ف  ر  الط   ياج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   نُّ غ  أ   ورٌ ـــــــــــــــحأ   ه  ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ن   د  ق   وم  الن  و  
 ار  ــــــــن   يد  ــــــــــب  ك   ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ه  دُّ ــــــــم  ت   اه  ـــــ ـ عم  ي د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  د  ع  س  أ   د  ق   ن  ي  الع  و    
ــانس  ن  إ   ق  ر  ـــغ  ي   ف  اك  و  ب     ــــــــم اء  ـــــــــــــــــــــــــــــــالم  ب   ــــــه  اب  ح  س   اـــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  5ار  ر  د  ـــ ــ

 
                                                           

، 27، الجزء، 11السّعودية، المجلد  –مجلة جذور، النّادي الأدبي الثّقافي بجدة  شعر العب اس بن الْحنف، ة الإيقاع فيجمالي  ، المصطفى، اللوزاني1

2009 ،80 . 
 . 205 يوان،الد  2
 . 83-35، الباب الثّالث، مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوبينظر: ابن الدّباغ، عبد الرّحمن بن محمد، 3
ار:4 مخالف، وسحّار من قوم سحارين خر يلعب به الصّبيان إذا مدّ من جانب خرج بلون، وإذا مدّ من جانب آخر خرج على لون آشيء  ،من سحارة سح 

 مادة " سحر". ، لسان العربوليس الأصل كما يرى، ابن منظور،  ،مر كما يرُىوهو أن تأخذ العين حتّى يظنّ الأ
 . 130 يوان،الد  5
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وح بالجسد، فذاته تتأم ل كل  ما هو محزن وسلبي  مظهرًا مشاعر ا لحب  ولغة البكاء هنا تجمع تقل بات الر 
كريات في الذ اتي ة، وتترد د الأصوات مضع فة ما يزيد إحساسه بالش دة واليأس من لقاء المحبوبة نتيجة هذه الذ  

ر استخدام الس ين رغم أن ه حرف مهموس، إل  أن ه اكتسب صف)قوله:  ة الش دة الشًوق، نف ره، أغ ن، تمد ه(. وكر 
ار، أسعدني،   ي  إنسانها، سحابة(، فالش اعر سخنتيجة تكراره ومجاورته لحروف شديدة وقوي ة في: )ساجي، سح 
 ي ن تشك ل فيضًا من الحياة الس عيدةفي سكب دموعه من شد ة الهيام والشتياق للمحبوبة فهي في جانب مع

نهلال والذ كريات الملهمة، وفي جانب آخر أصبحت فيضًا من العذاب والفراق وألم البعاد. لذا يشب ه الش اعر ا
ش اعر، وتذكر دمعه من عيونه بالس حابة ال تي بدأت تهطل كثيرًا، وهذه الوفرة في الد موع تعكس الحالة الن فسي ة لل

دل  تكأن ها سيل واحد من الماء، فالمقطع في حركة تام ة مقابل استخدامه لكلمة )ساجي( ال تي  أي ام الماضي
الحزن و على الس كون، وقد ترتبط في ذهنه بالموت، وهذه الفترة المحد دة المرتبطة بالص مت عنده هي ذلك الألم 

 لما يشعر به من مأساة.

وف سد موع، وكأن ه يرى أن  الس عادة الموجودة في دموعه ويربط الش اعر في مفارقة واضحة بين الن ار وال
لحزن والألم ، والد موع هنا باعتبارها رمزًا لغيره، فغيره تعل ق بقلبه الط ي بتبكي غيره فتخرج من نفسه إلى قلب 

ل إلى رمز للجمال الحسي  عن طريق الس حب، فهو في مخاطبتها ينف س عم ا يختزن في نفسه.   تتحو 

 جزوء الكامل [] م                                                                               يقول:  و 

 ق  ر  ـــــق  ر  ـــــــــــــت   ـه  ــــــــــــــــــــــــع  ام  د  م   ت  ل  ظ   اهم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  ي ب  اد  ن  ا ي  ذ  إ  ف  
 ق  ع  ص  ي   ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــظ  و   ار  د  الج   م  ث  ل   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  اب  ب  ب   رُّ ـــــم  ا ي  ذ  ا   و  
ــــــــــــــــــــــــالن   اد  ك  ى ت  ت  ح   ىـــــــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــــــــــــــا ب  ــه  ر  ك  ذ  ا ت  ذ  ا   و    ق  ـه  ز  ت   س   ـ فـــــــــ ــ

ــــــــــــــــــعًا يبكـ اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ب   د  ج  و   ن  م   اه  ر  ت  ف   ــــــــه ق  متوج   1ـــــــــــي و  ي ش 
 

الحاضر، فقد عرف القهر والحزن والعشق، فذاته ويتحدث بتلقائي ة مستحضرًا أحلام الماضي وأحزانه ومعاناة 
وي يكشف عن  تحترق وحدها، وتغضب وتفيض بالخواطر والنفعالت دون الد خول في الفعل، وحرف الر 

المعب ر  ةانقباض داخلي  واضطراب في نفسه، ويلاحظ في حديثه عن الماضي تكرار كلمات الحزن والألم واللوع
ه داع للبكاء في كل  مرحلة، ولعل  هذا الت كرار يدل  على الت لذ ذ باللفظ " إن  الش عر عنها بالبكاء بشكل لفت، فحب  

                                                           
يوان1  .190، الد 
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هو إيقاع المعنى الغامض لمظاهر الوجود، أي أن  شرط الش عر ينبع من اكتساب لغته إيقاعًا خاصًا يتشك ل من 
 .1ود المعق دة تفسيرًا شعري ا " قو ة الغموض في الط بقات العميقة للمعنى تلك ال تي تحاول تفسير مظاهر الوج

 
  اللفتات القلبي ة 

 
في  حضر البكاء في قلب الش اعر أكثر من عينيه، فالقلب يتشب ث بالماضي وبالذ كريات، فكان الد مع سحرًا

 العيون. ولكن الس ؤال هل للحزن سحره؟ هل كان بهي ا في عين الش اعر؟ 

 الط ويل[ ]                                                                                        يقول:    

 ر  اظ  ن   لُّ ا ك  ه  ه  ـــــــــــــــــج  ي و  ف   ه  ه  ج  ى و  ر  ي   ة  ون  ص  م   ان  ـــــــــــــــــــن  الج   ر  و  ح   ن  م   اء  ر  و  ح  و  
ــــشإ   ع  ــــــــــــــــــيط  ت  س  أ   ا لا  ـــــه  ب   ت  ف  ق  و    ر  ـــــاب  ص  ب   س  ي  ل   ف  ر  ــــــالط  ا و  رً ـــــــــــــظ   ن  لا  و   ةً ار  ـــــ ــ
 ر  ـاج  ح  الم  ها ب  ائ  م  ي  إ  ى و  ــــــــــــــــــــس   يء  ش  ل   ت  ـــــــــــض  ر  ـــــ ـ عا ت  ـــــــــاي لم  ن  ي  ع   ت  ف  ر  ا ط  م  ف  
 2ر  اد  و  الب   وع  م  الدُّ  ض  ــــــــــــــــي  ــــــا ف  ك  ل  ا م  م  ف   ار  ــــــــاظ  ــــــــــن  ت   م  ــــــــــــث   ان  ـــــــوق  ش  ع  م   ف ق  او  ت  

 
اللفتات القلبي ة الش اعر في تفكيره فبقيت عائقًا أمام تحقيقه مراده، وهذا العائق يفس ر " ضرورة بقاء  لحقتو 

ن ما هو بمثابة الواسطة ال تي  الحب  والمحبوب شخصين متمايزين، ومعنى هذا أن  العائق ليس غاية في ذاته، وا 
ر الوصول إلى الغاية وتزيد في الوقت نفسه من حد ة الر    .3غبة في بلوغها" تؤخ 

 الط ويل[ ]           ويقول:                                                                                 

ــــــــــــو  م   ر  ــــــــــــي  غ   ن  م   ان  وق  ش  ع  م   ق  اف  و  ت   ــــــاشك   لُّ ا ك  م  اه  و  ــــــــ ـ جن   ن  ع   ب  ــــــــي  غ  و   د  ع   ح  ــ ــ
 4ح  اف  و  ـ ـ الس   وع  م  الدُّ  ــــــــض  ي  ف   ت  ــــــــــك  ل  ا م  م  ف   اـــــــه  ائ  م   ل  ـــــــ ـ مح   ن  ع   ين  الع   فون  ج   ت  كل  و  
ل  الجــــــــوانح   ب  ــــــــــاح  ـــ ـ ــص ل  ك   ن  ع   ر  ي الس  و  ط  ي لأ   ن  ا   و   ن  كـــــــــــــــــــان  للسرار عد   5وا 

 

                                                           
 .7، المقدمة، ةيقاعي  ة والبنية الإلالي  بين البنية الد   –ة الحديثة القصيدة العربي  عبيد، محمد صابر، 1
 .125، يوانالد  2
 .218 ،مشكلة الحب  إبراهيم، زكريا، 3
 مادّة " سفح".   لسان العرب،سفح الدّمع يسفحه سفحًا، أي: أرسله، ابن منظور،  وافح:الس  4
 .75، وانالدي 5
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، فيحاول الش اعر        راع بين روحين يغالبان مطامع القلوب والحواس  ويقوم الغزل العذري  على أساس الص 
، هذا الكلام يؤك د فكرة: " الحب  أقدم أسطورة اخترعها الإنسان كي ل  أن يرفع محبوبته إلى مكان يليق بالحب 

فعل كل  ما بوسعه للحفاظ على المحبوبة فقد س حبه، ، فالش اعر 1يشعر بالوحدة والملل والر غبة في النتحار" 
 .2ووصفه في أعلى مراتبه، وات خذ كل الوسائل والحيل للحفاظ عليها 

 الط ويل[ ]     ويقول:                                                                                    

 4ر  عذ  ي   ر  ك  الذ  ب   بُّ ــــــــــــــــــــــــــص  لاف   3ه  ح  ي  ار  ب  ت   ت  ج  ي  ه  و   كاء  الب   بر  ص  ال ب  ـــــــــــــــــــــــــــل  ا غ  ذ  إ  
 

بر في حب ه،     غم أن  عف ته تطلب منه ذلك فهي في حركة متجد دة بين ر  على ال والش اعر مكره على الص 
الماضي والحاضر، فيتحرك الوجود بعلامات الوجد والت أو ه في الن ص كنوع من الجمال عبر منطقة فاصلة بين 

 . وتبقى العلاقة الش عري ة المهيمنة على نصوصه تتمث ل في صلابة معطياتها. 5الحلم والواقع 
 

 الن ظرات الش اردة 
 
قدرة العين في الت عبير عن المقصدي ة العاطفي ة أقوى وأقدر من قدرة اللسان ال ذي يبقى رهينة الر قيب إن  

المتسل ط، فعندما تلتقي العيون تخرج البتسامة، فنظرته تعمل على الإفصاح عن مكنونات نفسه، وكأن ه اختار 
الر سل، ويدرك بها المراد، والحواس  الأربع أبواب إلى لعشقه سبيلًا فلسفي ا يتمث ل بالد مج. " فالعين تنوب عن 

ادق، ودليلها الهادي  ها دللة وأوعاها عملًا، وهي رائد الن فس الص  القلب ومنافذ نحو الن فس، والعين أبلغها وأصح 
فات وتفهم المحسوسات"  ومرآتها المجلو ة ال تي بها تقف على الحقائق وتمي ز الص 

 . ويعرض الش اعر صورة6
 الن ظرة ال تي تجعل الش اعر يبكي، وهي نظرة لها أوصاف عد ة متمي زة باللمحة بين الحين والآخر.

 الط ويل[   ]     يقول:                                                                                     

 ىو  ـــــه  ي   ن  ــــــم   ص  خ  ى ش  ل   إ  ه  ي  ن  ي  ع   ب  لُّ ق  ت   ىو  ــاله   ن  م   ب  ــــــــــــــــــــــح  الم  ا ب  ى م  ل  ع   لُّ د  ي  

                                                           
 . 9، ة تأملاتست   – ، ظاهرة الحب  ماريون، جان لوك1
مصر،  –، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة ةحنف في ضوء المقاربة القرائني  اس بن الْ" للعب   قصيدة " رسالة المحب  ينظر: عباس، سهام سلّمة، 2

 . 223، 2016، 16العدد 
 ، مادّة " برح" لسان العربالتّبريح، أصله المشقة والشّدة والتّباريح الشّدائد، ابن نظور،  تباريحه:3
 .138 يوان،الد  4
، حزيران 2، العدد3مجلة جامعة التنمية البشرية، المجلد  ،العفيفة في غزل العب اس بن الْحنفجربة ة الت  سيميائي  ينظر: السّويداوي، ناظم محمد،  5

2017 ،367. 
 .42، طوق الحمامة حزم، ابن6
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 1ى ـــ ـ فخ   ي  لا   ه  ج  الو  و   ن  ي  ي الع  ــي ف  ذ  ال   ن  إ  ف    ه  اد  ؤ  ي ف  ذي ف  ال   ب  ـــــــــــــــــــــــالح   ر  م  ض  أ   ن  ا   و  
 

. والن ظرة هنا لها دلغلب على العذاب افذة الوحيدة والجريئة للت  الن  هي العين و     ي عين الش اعر، لتها فالن فسي 
ضوع يفترض غياب المحبوبة مو والمعشوقة، و للة على المسافة بين العاشق للد  (؛ لىالجر )إاستخدم حرف ولهذا 
عذ ر اللقاء ما ت ، ويقد س الن ظرات بينه وبينها، لذا كان يلجأ في حب ه المقموع إلى لغة الإشارة بالعيون إذاعشقه

 فنظرات المحبوبة تحمل دللت رمزي ة تفهمهما عيناه.، والحديث

 الوافر[ ]       ويقول:                                                                                    

 حاير  ي ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس  ا ج  ه  م  ه  س   ر  اد  غ  و   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ل  بق   ت  د  و  أ   ةً ر  ظ  ن   ك  ا ل  ي  أ  
  اوح  ر  ا الق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن  ا ي  م   ض  ع  ب   ت  ان  ك  ف   ىر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ  أ  ب   ت  اد  ي ج  ت  ر  ي  م   أ  ت  ي  ل  ف  

اء. لذا يرى باللقر م ول تبش  آماله تتحط   ن  ألكن يبدو  معاناته،نفيس عن ظر من بعد وسيلة للعاشق للت  بدا الن  و 
نه ويخاطب نظرات عيو في نظرته الباكية، فدموعه هذه جعلته يطلب الن ظرة مر ة أخرى،  الجمال كل هالش اعر 
رًا عن معاناته ه، ويشعر بالغربة الن فسي ة من استخدام )ليت( للتمن ي معب  ا بداخلر عم  ليعب   (؛أودت)ا الفعل مستخدمً 

ياع وعدم الط مأنينة.   ال تي تنبض بأحاسيسه وعواطفه. فهو متوت ر ول يستقر  ويشعر بالض 

ا مماثلًا والعشق مرتبط بالش وق، والش وق حركة تجاه المحبوبة، لكن  الحرمان عند الش اعر لم يول د إل حرمانً 
 وتعويضًا للن قص ال ذي يعانيه، فالش اعر في معركة مع المعشوقة لذا ارتبط بمفردات الحرب. ويعرض صورة

ادق ال ذي أهلكه الهوى، فنظرة من المحبوبة تودي م ا الموت. بقلبه وتجرحه فإم ا الش فاء باللقاء، وا   المحب  الص 
لعشق ويستخدم الن داء؛ ليدل  على حاجته إلى من يشاركه في هذا الحزن، ويت ضح من أبياته أن  الغزل مخالف ل

، فالغزل يوافق أفعال الش اعر، أم ا العاشق  ف ة عظهر الخضوع ال ذي ل يوقف عشقه، لذا ل يوجد ي  فالعذري 
، فليس من طبيعة الإنساخالصة   ن البشري  أن يعيش في عف ة مطلقة.في الش عر العذري 

 ويل [الط   ]                                                                               يقول:         و 

ــــــــــــــــسا ح  ه  ن  م   د  و  ز  ت   ة  ر  ــــــظ  ن  ب   لء  ــــــلب  ا اب  ــــــــــــــب   ح  ـــــــت  ف  ت  س  م  و    ر  ــــــــه  الد   ر  ـــــــآخ   ةً ر  ـــ ــ
ر  ا ــــــم  و   ه  ت  ك  ـــــــــــــل  ـــه   أ  و   أ  ه  ب  ل  ى ق  ل  ع   ت  ـــــن  ا ج  ــــــم  ي ب  ر  د  ــــــــــــ ـ تي أ  ر  د  ي  ا م   الله  و  ف   ـــــد   ي!ت ـ
 ؟ر  د  لى الب   إ  يل  ب  س  الـــــــــ ـ ي بــــــل   ن  م   !ات  ه  ي  ه  و   اد  ـــــب   ذ  ر  إ  د  ــــالب  ب   وف  غ  ـــــــش  الم   م  ائ  ا اله  ن  أ  

                                                           
 .3 يوان،الد  1
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 ير  د  ـــــــص   ه  ي ب  ف  ــــــــش  أ  ي و  ب  ـــــــل  ق   ه  ــاوي ب  د  أ   يذ  ال   ظ ر  لن  ا ن  ني م  ي  ــــــــــع   ت  ن  ك  م  ت  ا اس  م  و  
 1ر  ـــق  و و  ذ   بُّ ــــــــالح  و   ب  الح   ر  ق  و  ا ب  ــــــــــوضً ه  ن   ق  ـــــط  أ   م  ـــــل  ي ف  مــــــــ ـن ـــ ال  ص  و  الأ   ت  ل  اذ  خ  ت  
 2ر  ز  ـــــــــــــــــــــن   لا  و   وان   ر  ــــــى غياع  د  ــــت   اه  ع  د    اـــــم  ل  ك   ع  ــم  لد  ى اــــــــــــل  ع   انٌ ط  ل  س   ق  و  لش  ل  و  

 
خي ل، فبنى ويتواصل الش اعر مع فوز جمالي ا في لغة موهمة للمتلق ي معتمدًا الت لميح ل الت صريح في عالم مت
، ول ينسى علاقات مفتوحة في الز مان والمكان متجد دة ومتغي رة؛ لأن  فوز هي العلامة الفارقة في إبداعه الفني  

ة إن كا ار نت تدمع. والإيقاع مشترك بين الر اء والمعنى عبر إطالش اعر أن يصو ر جمال عيونه ونظرته خاص 
 خطي  منسجم للمحافظة على نظرته للمحبوبة.

 الط ويل[ ] يقول:                                                                                        

ـــــــــــــــي   نًا أ ن ي أ غ  ز  ل ي س  كف ى ح  لٌ إ لـــــــــــــــــــــــــــــ ل ــــــــيب  و  ك ــــــم  ف ــــــس ب ي  يع  د  ع  ــى ت و  د   أ و 
 ؟ع  ز  ـــــج  ي  و   قُّ ر  ــي   م   أ  ه  ــــــــــــــــــــــــن  ع   ت  ب  ا غ  ذ  إ   رٌ ـــي أصاب  يك  ل  م   ن  ـــــــــــــــــي ع  ر  ع  ش   ي ت   ل  أ لا  
ــــل ث  ي  ي ح  ف  ل  خ   تُّ ف  ل  ت    ع  م  د  ت   ي  ه  و   ةً ر  ظ  ي ن  ــــــــــــــــــــــــــن  ي  ع   ت  د  و  ز  و   ةٌ ــــــــــل  ي  ح   ق  ب  ت   م  ـــــــــ ــ

3 
 

عر الش اوالخوف والجزع صفتان متلازمتان للش اعر في رؤاه وأحلامه، لذا يستخدم المضارع؛ ليدل  على ذات 
 وهي أفعال تنبئ عن استمراري ة مأساته وألمه. الحاضرة مع ذات المحبوبة،

فإحساسات الش اعر الإنسان المبدع ل تجد طريقها وتنف سها الحقيقي  إل في عالم من الحب  والعشق، وقد 
عب ر الش اعر عن هذا المفهوم في شعره ال ذي ات خذه قاعدة لحياته بتعبيره هو غاية في البساطة والمباشرة الفني ة 

. ويمكن أن نضيف قاعدة أخرى، هي بث  الألم والبكاء في الن فس كمفهوم جديد للش اعر. ولعل  تجم ل  4ة البديعي  
بر أولى به ما دام البكاء ل يرد  له ما فقده، لذا يدعو نفسه أن تكف  عن الحزن فلا داعي للمبالغة  الش اعر بالص 

 في البكاء والت باكي.

 كل  اليأس والألم وهو الموقف ال ذي سيطر عليه. وفي موقف آخر يرى في نظرته ودموعه

 المتقارب[ ]         يقول:                                                                                

                                                           
 ، مادة " قر".لسان العرب: ثقل وصمم يمنع السّمع، والجمع وقور، ابن منظور، وقر 1
 . 141، يوانالد  2
 .176، يوانالد  3
مصر،  –مجلة كلية الآداب، جامعة بنها  ،حنف شاعر الغزل العذري  اس بن الْصوير الفني عند العب  دلالة اللغة والت  ينظر: موافي، فاطمة الزّهراء، 4

 . 802، 2006، 1، الجرء 165العدد 
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 لً ــــــــــــيو  ط   لءً ــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ي  ــ ـ لع   ك  ي  ل  إ   يــــــت  ر  ظ  ن   ت  ــــــب  ل  ج   د  ـــــــــــــــــــــــــق  ي ل  ر  ـــــم  ع  ل  
ــــــــــــــــــــم 1ح  ي  ا و  ي  ف    لــــيـــبا س  ـــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــهي  ل  إ     قي  ط   ي  لا   ن  م  ب   ه  ــــــس  ف  ن   ت  ــــــف  ل  ك   ن  ــــ ــ
 لــــــيــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــج   اءً ز  ــــــع   اد  ؤ  الف   ز  ع  ف   اء  م  ي الس  ا ف  ه  ن  ك  س  م   س  ـــــــــــــــــــمـ ـ الش ي  ه  
 2ولاز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنُّ  ليك   إ  يع  ط  ت  س  ت   ن  ل  و   ود  ــــــعا الصُّ ـــــــهي  ل  إ   ع  ــــــــــــيــــــــــ ـ طت  س  ت   ن  ل  ف  

 
لها إلى شمس بعيدة المنال مسكنها في الس   ماء، ل ونظرة الحب  عند العب اس تجلب له البلاء والهم ، لذا حو 

أحد يستطيع الوصول إليها، ول هي تستطيع النزول. فيخاطب الش اعر المحبوبة حيث تقوم بوظيفة الش مس 
 ل يرى الوجود إل بها.لإضفاء الحياة، وكأن ها تمتلك صفات نوراني ة فهو يبكيها؛ لأن ه 

للمحبوبة، يقول  فعال إل  أن  الحدث في عالم المتخي ل. فيخاطب الش مس رامزًامن استخدامه الأغم ر  وعلى ال
عبد القاهر الجرجاني: " أل تراه كأن ه يقول: ما وجه الط مع في الوصول، وقد علمت )يا نفس عب اس( أن  حديثك 
مع الش مس، مسكن الش مس الس ماء؟ أفلا تراه قد جعل كونها الش مس حجة له على نفسه، يصرفها بها عن أن 

ها في ذلك إلى ما ل تشك  فيه، وهو مستقر  ثابت كما تقول: أو ما ترجو الوصول إليها، ويلجئها إلى العزاء ورد  
، وكأن  المحبوبة مصدر نور يعم  الكون، وهو يعترف بسلطان الهوى في قوله: 3علمت، وألست قد علمت" 

 )ويح(.

 ويل [ الط   ]                                                                                   يقول:    و  

 ب  ج  ح  ت   س  ف  ى الن  و  ه   ن  م   ن  ي  ع   ة  ر  ــــــــ ـ ظن  ب   ةً ر  ــــــم   ك  ــــــال  ح  ي و  ـــــــــــال  ي ح  ظ  ح  ل  ت   ن  إ  ف  
 4ب  ــــــحس  ك ي  ــــــيم  ع  ن   ن  ــــــم   وم  ي  ب   رُّ ـــــــ ـ مي   يت  عيش   س  ؤ  ب   ن  ـــــــــ ـ  مر  م   م  و  ي   ل  ى ك  ر  ت  

    
لغاء احتمالي ة البعد والفراق الحاصل وتحويل كل  و  يحاول الش اعر تحقيق المستحيل لإرضاء المحبوبة، وا 

ورة البصري ة ال تي تمث ل الحالة الن فسي ة للش اعر، ويستخدم صيغة  شيء إلى عالم الواقع، ويظهر هذا من الص 
ته أن يزجر دمعه ول يبكي إل  أن  الحزن الش رط لتأكيد استحالة تحقيق مراده. ويحاول في كثير من مقطوعا

                                                           
 مادّة " ويح".   لسان العرب،كلمة تقال لمن تنزل به بليّة، وهي للرّحمة، ابن منظور،  ويح:1
 .221-220 يوان،الد  2
 .173، سرار البلاغةأ3
 .60 يوان،الد  4
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يغلبه فلا يقدر أن يمنع عيونه من ذرف الد موع، فتستمر  نوبات البكاء، وتتتابع من مقطوعة إلى أخرى، ويرك ز 
 فيها على استخدام فاء العطف؛ ليدل  على الت عاقب والت لاحق مصدرًا أصواتًا تتعاقب نحو تحقيق آماله.    

 البسيط[  ]                                                                                    يقول:         

 ر  ـــــظ  الن  ي  ب  ـــن  ي  ع  ى ل  ع   ت  ـــــــــــــــــــ ـ نن  م   و  ل  ف   ن  م  ز   ذ  م  ي   ن  ـــــــــــي  ع   ن  ع   ك  ه  ج  و   ت  ب  ج  ح  
 1هر  الس  و   ع  م  الد   ول  ط  ل   اءٌ ز  ـــــــــــــــــــــــذا ج  ه   اـــــــــهت  ر  ــــــ ـ ــــــــظن   د  ن  ني ع  ي  ع  ل   ول  ق  ى أ  ت  ح  

 
 المتقارب[ ]    ويقول:                                                                                    

 ر  ــــــظ  ن  ل أ  ــــــي ف  ف  ر  ـــــــــــط   ك  ل  ــــــــــــــــــــــــــــ ـ مأ  و   ت  د  ــــــب   اـــــــــــــــــــــــــا م  ذ   إ  ضُّ غ  وني أ  ب  ه  
 2؟ر  م  ض  ا أ  م  ب   ن  ح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ف   ن  ق  ط  ن   موع  ا الدُّ ـــــــــــــــــــــــا م  ذ  إ  ي ار  ت  ت  اس   ف  ي  ك  ف  

 
 الط ويل [ ]                                                                                    ويقول:    

 ير  د  ص   يف   بُّ ـــالح   ث  د  ح  ا ي  ا م  ه  ي ب  او  د  أ   ةً ر  ــــــظ  ن   ي  ـــا ل  ه  ت  ح  ن  م  ت  ــــــــــاس    إ ذ انُّ ض  ت  
 ير  د  ــــــ ت  لا   ي  ـــــــــــه  ا و  ه  ب  ي  ي غ  ب  ل  ق   ظ  ف  ح  ي  ف   ىـــم  الدُّ ك   ب  ي الكواع  و ل  د  ب  ـــــــــــت  ي ل  ن  ا   و  
 ر  ــــــه  الج  و   ر  ـــــــــالس   م  عال   ه  لي  يدي ع  ه  ش   ىر  ا أ  ــــم   ون  ى د  ر  لا أ   ن  ي م  جز نــــح  ي  و       
 3ر  ــــــك  لا ش  و   اظ  ــــــــــف  ح   ن  ا م  ه  ي  د  ل   س  ي  ل  و   ه  ــــــون  ص  ي  ا و  ـــــــــــه  ر  ـــــــي س  ـبل  ق   ن  ز  خ  يو  

 
 

را ع بين نظرتين ويصبح البكاء بهذا الت كرار الملحوظ لصيغه ومفرداته ماد ة ثقافي ة فاعلة ومؤث رة في إبراز الص 
ه متمث لة أمامه ليداوي جراح للمرأة: المرأة المثال عند الش اعر، والمرأة في المجتمع، فالمرأة المثال تمنحه الن ظرة؛

 كالد مية، أم ا المرأة الحقيقي ة فهي المعذ بة الحقيقي ة لنفسه.

 الط ويل [ ]ويقول:                                                                                         

 ؟راش  ا ع  ـــــجً ج  ـــــــــــــــها ح  ت  ي  ك  ب  أ   د  ق  و   يك  ل  إ   ةً ر  ظ  ن   – ك  ت  ي  د  ف   –ني ي  ع   ت  ب  ج  و  ت  ا اس  م  أ  
 4ار  ــه  ا د  ــــــــــــــــــــــكالب  ها ب  ت  ب  ذ  ع   د  ق  ل    ك  ي  ل  إ   ة  ر  ــــــظ  ن  ب   ــيــــني  ع   ت  ر  ر  ــــــق  ن أ  ئ  ي ل  ر  م  ع  ل  

 
                                                           

 . 126 يوان،الد  1
 145 يوان،الد  2
 .126-125 يوان،الد  3
 .143 يوان،الد  4
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اللاجدوى والغربة والحنين والحزن نتيجة الش عور إن  تكرار الش اعر كثيرًا للبكاء يلح  في حضوره على " معاني 
. واستخدم العتراض 1بالنكسار بوجود حب  بائس اغتاله الفراق والحرمان، فكانت الد موع رمزًا للوفاء في الحب  " 

 ففصل بين الفاعل الظ اهر ومفعوله فقد ذكر أفكاره كل ها قبل أن يذكر المفعول به. 

 جزوء الوافر [م]                                                                ويقول:                   

 ر  ــــــه  س   ه  ـــــــــــــــــــــــلُّ ي ك  ــــــــــــــــــــــــــل  ي  ل  و   رٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ع   ه  لُّ اري ك  ه  ن  
 ر  ــــــك  ف   ه  و  ـــــــــــــــــــــــــــش  ــــــــــــــــــــي ح  ب  ل  ق  و   رٌ ر  ا د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  اؤ  ي م  ون  ف  ج  
 2ر  ظ  ي الن  ــــــــ ـ نــــــــــــــــــــــــــــــام  ش  ف   ت  ر  ظ  ن   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  أ   ةً ـــيل  ب   ان  ك  و  

 
الحاضر  فبكاء الش اعر حالة نفسي ة معي نة ل يشعر بها إل  صاحبها، ويعود مر ة أخرى إلى استخدام المضارع
لفاظه ا أفي لفظة البكاء؛ لأن ه ليس ثم ة فترة زمني ة طويلة لإعداد ما يريد، فغاية مقطوعاته هي وصف الألم لذ
ورة فيه دللة مطلقة على استمرار البكاء م ن الز من تأتي عفوًا نتيجة الحزن واللوعة، وتكرار البكاء بهذه الص 

 الماضي إلى أجل غير معروف، ل ينتهي إل بموته.

ناة ويوظ ف الت وازي في الجمل؛ ليعطي المقطوعة جو ا من الإيقاع، وتكرار الكلمات والحروف يصو ر المعا
 اخلي ة والحالة الن فسي ة المنقبضة، فالد موع تظل  في الن فوس ويفرغ عذاباته من عيونه.الد  

 الر مل[ ]                                                                           ويقول:                  

 ام  ــــــم  ز  ا ب  ــهلي   إ  ب  ــــــــــــــــــــــــــــــلالق   ت  اد  ق   ة  ـــــــي  ار  ى ج  ـــــــل  ي ع  ـــــــــــــــــــــــــــك  ب  ا أ  م  ن  إ  
 لقيام  ل   ت  ث  ح  ت  ــــــــــــــــــــــــــــــــاسا ف  ن  س  ل  ج   ذ  إ   اـــــه  ه  ج  ي و  ف   رةً ـــــــــــــــــــــــــــظي ن  ن  ت  د  س  ح  

:  م  لــــــــس  ب   لمٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س  لا  إا ن  ن  ي  ب   ام  ا ف  ن  ر ع  ـــــــــــــــــــــــــــج  د  ا از  ي   ث م  ق ال ت 
 3ام  ـــع   ل  ي ك  ا ف  ه  ر  ــــــــــــــــــــــــــــــظ  ن   أ  ةٌ ر  ظ  ن   يـــت  د  ي  ــــــــــ ـ ـــــــــــــــا سي   ك  ن  ي م  ظ  ح   ت  ي  ل  

       
فالش اعر اكتفى  ا،ويؤكد الش اعر عف ته مادحًا نفسه بالقوة والقدرة على الت حكم بذاته، وامتلاكه خلال الخير كل ه

، فيزيد الت أز م الن فسي  في حالة الش اعر؛ لأن ه يعيش في 4حرص على تقديم نفسه في صورة مثالي ة يبالن ظرة و 
                                                           

 . 138، 2013دكتوراه، جامعة اليرموك، ، موي   في العصر الْللغزل العذري   يميائي  حليل الس  الت   البطاينة، مروة محمد سليم،1
 .149 يوان،الد  2
 .235-234 يوان،الد  3
 . 82، 2010السّعودية،  –توراه، جامعة أم القرى ، رسالة دكدلسيعر الْنفي الش   جاه البدوي  الات  ينظر: العقيلي، فوزيّة عبد الله، 4
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حالة من الوهم في خيال يكشف عن سيطرة الوحدة على حالته، وقد نجح العب اس في جذب الن ظر والتأثير؛ 
لأن ه صو ر حالة باقية ل تزول من ذاكرته، فتجربته الش عري ة " تجربة جمالي ة، فربما نجد شخصي ة واقعي ة لها 

ال تي يحتوي عليها الن ص إلى حي ز الجمال، في حين حضورها المحد د خارج الن ص  بينما تخرجها القرائن والد وال 
 .1قد تكون الش خصي ة خيالي ة، بينما تكسبها القرائن والد وال بعدًا واقعي ا وحضورًا متألقًا خارجي ا" 

 ويلاحظ من مقطوعات الش اعر وحديثه عن أبعاد البكاء، أن  حضور البكاء ومصاحبة الد مع له هو مصاحبة
ل الد مع إلى جر وجداني ة واست ورة تحو   اح. جابة انفعالي ة للت وتر والحزن، فله فاعلي ة ولزومي ة في الص 

يجابي ة بعيدًا عن تؤك د أن  البكاء من الأفعال العاطفي ة الن فسي ة إذا كان ضمن الص ور الإكل ها  والأبعاد الس ابقة
لى رقي ها جعله ملازمًا للن فس، فهو من كمالت الن فس، ومن كمالت المجتمع والبشرية ال تي تحتاج إليها لتصل إ

 المنشود. 

على القلوب، وأحيانًا يبكي بكاء باردًا مصطنعًا  وصوره تغرف من معين واحد هو الحزن الدائم والهم  الجاثم
 فوزل حرارة فيه، لكن ه قليل حيث حضور البكاء في الجانب الأول بارز ويستحق الهتمام، كما يبدو أن  عشقه ل

، إضافة إلى اللغة، فالغزل العذري  كل ه عواطف قلبي ة،  عشقًا سماعي ا دون رؤية، يندمج في إطار الش عر الغنائي 
، فقد جنحت الت جربة العاطفي ة المجر دة بهؤلء  " وقد قام الش عراء العذري ون بدور كبير في تطوير المعجم الش عري 
الش عراء إلى العتماد على الألفاظ المعب رة عن المشاعر والنفعالت، وبنوا عباراتهم على نحو بسيط يعكس 

سلك طريقًا انفعالي ا مشبعًا بالد اخلي ة، تستحيل اللغة معها إلى ، فالت جارب العاطفي ة ت2بساطة تجاربهم ووضوحها" 
شعور والش عور إلى لغة، فالش عور هو مبعث اللغة، واللغة هي ال تي تترجم ذلك الش عور، ال ذي هو نتاج الرتعاش 

الوجداني  
تعب ر عن الوجع  ، فالش اعر يعب ر عن المشاعر ال تي تختلج قلبه بلغة سهلة بسيطة، لكن ها متوت رة3

العشقي  ال ذي ألم  به 
4. 

"إن  تجربة العب اس هي تجربة تأم ل ذاتي  تعتمد على الت خيل تار ة، واللقاء تار ة أخرى فهو في علامة تواصل 
ر من علائق المعنى الس كوني  للحياة  جوهري  بين الذ ات وتحقق الوجود في عالم " فوز" فالش اعر يريد أن يتحر 

                                                           
 – ة، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بالإسماعيليّ ةحنف في ضوء المقاربة القرائني  اس بن الْ" للعب  قصيدة " رسالة الحب  عبّاس، سهام سلّمة، 1

 .  216، 2016، 16مصر، العدد 
 .137، موي  والْعر الإسلامي  في الش  القطّ، عبد القادر، 2
 . 133-129، زل العذري  دراسة في الحب  المقموعالغ ينظر: اليوسف، يوسف، 3
 . 80نفسه،ينظر: 4
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الظ اهر والمألوف معًا وصولً إلى تناغم حيوي  حر  تصبح فيه فوز علامة من علامات الوجود  في وضعي ة
المجلي  بالحقيقة وكوامنها الخفي ة، ولهذا ارتبط مفهوم الت غي ر والت بد ل عند الذ ات بفكرة الخيال المنفصل بوصفه 

 الحزن ال ذي يملأ الفكرة. من غم ر  ال على، وهذا يؤك د أن  المحبوبة متخي لة 1معلومًا قائمًا بذاته" 

نة للمقطوعات الش عرية في تناسب حيوي  بين إيقاع الأصوات  والملاحظ أن  هناك امتزاجًا بين العناصر المكو 
يقاع الأفكار، فطبيعة الأفكار تغذ ي الأصوات بألوان إيقاعي ة، وقد يصل الش اعر إلى ات باع طريقة تشبه طريقة  وا 

سيقي  ال تي تجعل من القصيدة موسيقى أفكار، وهذا الإيقاع عادة يكون خفي ا يتشك ل في الن فس من الت أليف المو 
. إضافة إلى سيادة الت كرار ال ذي ل شك  أن  له تأثيرًا 2خلال الت أم ل والستغراق في عالم الن ص وأجوائه الخاص ة 

أغلبها مدي ة تحمل الآهات الط ويلة. حت ى عد ت  شديدًا على نفسيته، ولم يقتصر على ذلك، بل إن  حروفه في
 لحنًا حزينًا يترد د في أجواء المقطوعات، يقترب من اللغة الش عبي ة القريبة من الن فوس. 

فاظه سيطرة الكلمة المحورية للبحث بأكمله )البكاء( بكل مرادفاته وألكل ها ويلاحظ في الأبعاد الس ابقة 
حصر  د دة كان منشؤها البواعث ال تي ذكرت في الفصل الأول من الد راسة، حيث لوتعبيراته، رمزًا لمعان متع

لأجواء لعدد المر ات ال تي ذكرت فيها، فالكلمة في تكرار دائم في كل  مقطوعاته. فهل أحب  الش اعر البكاء وا
ان يتقو ل  تفارقه؟  هل كالحزينة؟  هل أحب اللوعة واللم؟ هل عانى مرضًا واكتئابًا؟ أم أن ه يعاني أحلامًا ل

 في شعره فات جه إلى البكاء ليظهر ما يريد؟

للش اعر الكثير من الأمور. فترائى سوى المحبوبة ونفسه  أخًا ول أختًا ول عائلة ول شيئًاوالملاحظ أن ه لم يبك 
كبرياء، وظل  البكاء هو طلبه ولم تسد  حالة الن قص عنده، فازدوجت شخصيته متظاهرًا بال يلكن  المحبوبة لم تلب  

 الص وت المرتفع في مقطوعاته، ومع ذلك تكشف مقطوعاته عن حس  مرهف وشاعر قادر على الإبداع والبتكار.

                                                           
 . 360، 2017، حزيران 2، العدد 3مجلة جامعة التنمية البشريّة، المجلد  حنف،اس بن الْجربة العفيفة في غزل العب  ة الت  سيمائي  السّويداوي، ناظم حمد، 1
لالي ة والبنية الإيقاعي ةة الحديثة بين الالقصيدة العربي  محمد صابر،  ينظر: عبيد،2  . 57-54 ،بنية الد 
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 ب الخطاب الش عري  اليأس 
 

ء ب الحديث عن خطابات الش اعر إلى أخذ ما ذكر في الفصلين الس ابقين بعين العتبار، ويمكن البديتطل  
 بدراسة أساليبه في الخطاب بمجموعة من الت ساؤلت. 

للمحبوبة؟ إلم  ما جدوى بكاء الش اعر؟ ما الر مز الن اتج من بكاء الش اعر؟ ما الر مز الن اتج من توجيه البكاء
 ا معًا؟ هل البكاء ثقافة؟ يرمز بكاؤهم

بد من الإجابة عن جدوى البكاء، هو يبكي ويبكي في محاولة يائسة  ل ينالس ابقلين بعد عرض الفص    
ن وجد البكاء وجد الختلاط في المشاعر ما بين الألم والفرح والحلم ا  للهروب من الماضي ومما هو آت. و 

ل تنتهي، ى أق يجعل القارئ يبدأ بالمقطوعة ويتمن  تلك الحالة متدف  واليقظة والخيال والواقع. وخطاب الش اعر في 
، في على الفكري   ن خواطره ورؤيته في عمل متكامل يعرض تجربته، يطغى فيها الجانب العاطفي  حيث تتضم  

 ها حي ة أماموكأن   ،ليصف ما حل  به، وليخاطب المحبوبة ؛خطاب مباشر أحيانًا وغير مباشر أحيانًا أخرى
  ا في وجدانه.عن الط رف الآخر الغائب الحاضر دائمً  ر الش اعر عبر الخطاب الش عري  ظريه. وبذلك يعب  نا

الموقف ال ذي  اقعة، والمتكامل، وفيه صلة بين الحالة أو الو  ل الخطاب واحدًا من أجزاء الن ظام الل غوي  يشك  
رة إلى عملية الت لفظ، وينطوي على وجود مرسل ن نوعًا من الإشاوهو في هذا يتضم   ،الغوي   المحبوبة  يستحضر

ن  1ة ة وسيط للإظهار، وهو في مجمله مجموعة من الت قريرات الس ردي  وماد   مستقبلو  ر غياب المحبوبة المتكر   . وا 
يدعو إلى الت فكير في إعطاء الخطابات أفقًا واسعة لنفس الش اعر ال تي  كل ها والواضح في مقطوعات الش اعر

 تنتهي ببيان إلغاء وجودها من حياته.
 
  المراسلة والمكاتبة 

 
ى اس في ظاهرة فني ة حضاري ة مبتدعة، هي صدً ا بين العاشقين وظ فه العب  دورًا مهم   يؤد ي هذا الأسلوب

ملاءً ووجده، ويصف الر سالة نفسها خط  ه للعصر ال ذي عاش فيه، يصف حب   هي مجال للش كوى ووسيلة  ،ا وا 
ق إلى ا، فيستبد  به القلق ويتطر  ى رد  وميدان للعتاب، وكثيرًا ما كان يكتب فلا يتلق   ،ووشيجة للت عاطف ،للمناجاة

 .2قلبه اليأس، وكان يستنطق الر سالة ويترجم عم ا حواها في أساليب كثيرة 

                                                           
 .63-62، ردي  المصطلح الس  ينظر: جيرالد، برنس، 1
عراء في العصر العب  ينظر: الشّكعة، مصطفى، 2  . 374-371، اسي  الش عر والش 
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دة بينه وبين الش اعر أسلوب المراسلة والمكاتبة توظيفًا يشهد على شاعريته، بحكم العلاقة المعق  ف وظ  و 
ف أراد أن يزيل من ر ومثق  لعاشق مفك   زت بالت كثيف، فظهر فيها فكر خاص  ات عديدة تمي  المحبوبة في ثنائي  

الكتاب للسان في بعض الأحايين،  " إن   .ل في البكاءالمتمث   خلالها العوائق، وأكثر رسائله تدور حول أثر الحب  
م  إم   م  ا لحصر في الإنسان وا  أن ه قد وقع  ا لهيبة، حت ى إن لوصول الكتاب إلى المحبوب وعلم المحب  ا لحياء وا 

ن  لرد  الجواب والن ظر إليه سرورًا يعدل اللقاء، ولهذا ما عجيبة تقوم مقام الر   ة يجدها المحب  بيده ورآه للذ   ؤية، وا 
د أن  المراسلة ضروري ة بين المحبين تأتي بعد ، وهذا يؤك  1ى العاشق يضع الكتاب على عينيه وقلبه ويعانقه" تر 

 النسجام والمتزاج بينهما.

ادقة، فإن ها تعد  ن  البكاء ينشأ من الإثارة العاطفي  ولأ  ى الجانب رسالة مستمعها المرسل إليه، ويسم   ة الص 
عند المرسل أكثر من  والت قبل لها هو الجانب العاطفي   ،في نفس المنفعل ب العاطفي  والجان ،في الن فس العملي  

  .2المرسل إليه 

 الكامل [ ]                                                                               يقول:           

بي ـــــــب  ر س   بُّ إلى الح  ـــــــــ ال ــــــــةً ك ت ب  الم ح  ن ه  م ا ت ج فُّ م  ــــــــاو الع ي ن  م   ــــن  الب ك 
ن ه  ق د  أ ضـ ـر  ب ــــــــه   ـــــــــ  الب ل ــــــــىوالجسم  م  ن ه م ا ي طاو ع  م   ــن ن ه ــــــــىو الق ل ب  م 
ــــــــن  ذ   ي ط  م  ث ل  الخ  ار  م  ع   كراك ــــــــم  ق د  ص  ـــــوالس م  ن ه  ل ي س  ي س م ع  م  ــــــام   ـن  د ع 

كــــــــ ـــــــابٌ نحو  ــــــــه  هــــــــذا ك ت ـ ل ت ـ ــــــ م أ ر س  ي ب ك ي م   ـــن  ق ــــــــر اي ب ك ي الس ميع  ل ه  و 
ــــــــب  ع اش   ـن  م ح  بُّك  ي ـــــا ح   ــــــــق  فيه الع جائ ب  م   ـــــــة  فان ط ف ــــــــاب ي ب ــــــأ ط ف اه  ح 

ــــــــي و اس   ب ك  ف اعلم  ك ت م ت  ح   د  أ ب ــــىق  و الح بُّ م ن  غ ي ر ي، ف د ي تـــــ ـك،  ت يقن ــــــــيو 
ـــــ م  ر  ــــــــا له ــــــــذا ح  ـــــــأ و  م ا ل ه ذ ا، ي ا ف د ي ت ك   ـــةٌ م حفوظ ـــــــــةٌ أ ف م  ــــــــــز ا؟م   ـــن  ج 

ي   م  ث ل ي " ج  ب ا م  ل م يلٌ"  ف اــــــما إن ص  ق ا و لا  الم ق ت ول  " عـ ع   اـــــــذ  ص ـب  ــروة  "إ  ـــح 
ث ل ي " المرق   ــــ و ىه  ش" إ ذ  ــــــلا ،لا ولا م  ـم  ـــ"أسماء " ل ل حي ن الم ح  ــــــــاو  ـــت ـ   الق ض 

ـــواب  ر س ال ت ـــــــــي و اس   ن ك ـ أن  الر س  ي ق ن ــــــيــ ـ تر د ي ج  ـــــــ ـ ال ة  م  ن  فــــــــاــم  ع   ـــــــــد ي ش 
ل ي ك   م  ع  وم   دعد   ـــــــا  م ن ي ت ــــــــيــــــم  ي ـــــمن ي الس ل  ــــا  النُّج  كل  ط ي ر  ف ــــــــــي الس م   3و 

 

                                                           
 . 44 ، طوق الحمامة،ابن حزم1
 . 251محاضرات محمد السّند،  ة بين الْصالة والت جديد،عائر الحسيني  الش  ينظر: الموسوي، رياض، 2
يوان، 3  . 2-1الد 
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وعة ففي المقط ،ا جد ا في مراسلاته مع المحبوبة من حيث وجوده كلي ا كمرسل ومستقبليبدو الش اعر مهم  
، والفعل رها ذاتهمة تتصد  ل مقد  لتشك   ؛دة تتوالى فيه الأفعاليستهل  الش اعر قوله بتوجيه الخطاب إلى ذات محد  

عادة الذ كريات، ولل، فامتزج البكاء مع الخطاب الحاصل فيها هو الت وس   وسيلة  لما يحمله من بث  للأحزان وا 
، ا منشودًاللت عبير غير البكاء، فأظهرت المكاتبة بين الش اعر والمحبوبة الجدل الحاصل ال ذي هو في حقيقته حلمً 

لكتابة ابفجاء حديثه مصحوبًا بلغة الألم والحسرة، وأراد أن يعو ض الن قص والت عقيد والنزعاج والألم الحاصل 
شة ورفض ع والد همستعرضًا ما يكن ه في نفسه في أسلوب شائق. فلجأ إلى أسلوب الستفهام بالهمزة مظهرًا الت فج  

ه، وهذا ب  ده في حأهمية في تأكيد تفر   )ل(وليوحي بالستغراب. ولتكرار الحرف  ،على حالة الإنكار ليدل   ؛الواقع
ة، ق الن اتجة عن غضب من حالة الفراق تشف  عن حالة نفسي ة صعب. ويظهر حالة القلعاءه في الحب  ن اد  يبي  

ويلجأ  وعاطفة صادقة ودموع حار ة، ثم  يطلب منها في نهاية المقطع أل تتوقف عن الكتابة والرد  على رسائله،
واعج إلى لفظة أخرى عند الحديث عن الر سائل، فالكتاب هو الر سالة ذاتها يحم له كل مشاعر الألم والحزن ول

 الهوى.

ن سبقوه معلى للد للة  (؛ش، عروة، المرق  )جميلات ال تي سبقته فًا الش خصي  ع الش اعر في مراسلاته موظ  وينو  
ة اليأس على حال  على شيء من صفاته ذاتها، وهذا يدل   الحالة ال تي عاشها على حقيقتها دال  لًا في العشق ممث  

 لبكاء.إلى ادفعه اس، الأمر ال ذي تي وصل إليها العب  ال  

 خلع البسيط[] م                                                                                ويقول:      

ـــــــــــــــــ ي ن ــــــــــــــــــــه ذ ا ك ت ابٌ ب د م  ه  ق ل بـــــــــ ـــيــــــع  ع  ل   ـــيعـــل ـــــــــــى ب ن ان ــــي ـــــــــــ ـ ـــــأ م 
ـــــــــــــــــــ ب ي ب  ك ن ي  ــــــــــــــــــــإ لى ح  ن  ر  اسـ ـــه  ــــــت  ع  ك  ل  ذ  ـــــــــــه  ل س ان ـــــــــــــــــــــــــأ ج  ــم   ـــــي ــ
ن  ــــــــــــــــق د  ك ن ت  أ ط و ي هــــــــــــــ يــــواه  ع   ـــــــــــــال ف  الز م ان  ــــــــــــــــــــــ ـ م ذ  ك ن ت  ف ي س د 

ت  إ ذ  ط ال  ب ي ب ـــــــــــــ    ل م  ي ك ن  ل ي ب ـــــ ـــــيـــــــــلئ  ـــــــــــــفب ح   1ــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــد انــــــــو 
 

دخل فيه وتناغم ي   وكأن ه ينتظر من يكملها في حوار الش اعر يرى أن ه يسرد فكرته،ل في مراسلات المتأم  و  
ف أراد أن يزيل من خلاله العوائق ال تي مثق   ، فكر عاشق محب  خياله، ذلك أن  قوله في مراسلاته له فكر خاص  

به، يحاور  والت رويح عم ا في نفسه من خلال خلق عالم خاص   ،ه، لذا يحاول الت خفيف من آلمهاعترضت حب  
في الخطاب، لكن هذا الط رف يبدو مستترًا، وهذا ما يظهره توظيف أداة  ا الط رف الأهم  بوصفهفيه المحبوبة 

                                                           
يوان،1  .272 الد 



120 
 

ادقة والوفاء الن ادر للمحبوبة من خلال سيطرة الجانب العاطفي  ، ال تي تؤك  (قد)الت وكيد   ذ اتي  ال د العاطفة الص 
على الوحدة والنفراد وخطاب الذ ات والوهم بما  ث بضمير المفرد عند مخاطبة المحبوبة ما يدل  فيها، فيتحد  

 ا من ذاته بدأ بالخراب.جزءً  ن  أيرى. وكانت المحبوبة إذا عاتبته يلقي اللوم على يديه ونفسه. وبهذا يرى 

س ذات المحبوبة رغم أن ه يدمجها عنوة في ذاته من أعماق نفسه مقتنعًا بأن ه لي خطابه الش اعر يصدرو 
م ويناجي نفسه، ر عنه رولن بارت في قوله: " إن ه العاشق ال ذي يتكل  وهذا ما عب   ،نًا ذاتًا واحدة في مخيلتهمكو  
 .1ا المعشوق فلا ينبس ببنت شفة" أم  

 ويل[الط   ]                                                      يقول:                                     و 

ض ك و إ ن ه  م و  ـ ـ ـع  الش ك و ىـــــــــــإ ل ى الله  أ ش  د  ع ن ي ب الم  د ة  ــــف ق د  ص  ــــــو ىم  ـــو   ن  أ ه 
ــــ ر ي لأ  ه ل  الع ش ق  ف ي م  ي ب ه ـمــــــــل ع م  ل ي   ــا ي ص  قُّ ب أ ن  ي ب ك ى ع  م  ـــــأ ح  ت ـىـــــه    م ن  الم و 
مًا ف ي ل ق ـــــ ي ت  اله و ى ق و  ــــــةً ــــــــي م  ن  ر اح  هد  ال ــو  ر  و الج  مــــ ـبر ح  و الب ل و ىـــــم ن  الضُّ

2 
 

طلبًا للمغفرة والمساعدة؛ لأن ه يرى من مأزقه أزمة  ؛ل لهه إلى شكوى لله وتوس  ئاعر خطابه في بكال الش  حو  و 
لى إة تأثيري ة تعود اعر، وخطابه هنا ذو قو  ة، تأكيدًا على شد ة احتياجه لله، فالله هو الأمل في نفس الش  مستمر  

الغليان ر باقتدار عن حالة ة تأثيري ة طاغية تعب  م حالة انفعالي  حرارة العاطفة الحزينة ال تي تسيطر عليه " يقد  
 .3" المسيطرة على الن ص   العاطفي  

 الكامل [ ]                                                                                 يقول:         و 

اف ـــــــظ  ه ذ ا ك ت اب  ف تًى ل غ ي ب ـــــــــــــ ـــــــ  ـــــــــك  ح  نـــــــ ـف  ــك ل ف  بذكـــر ك  ي ا "ظ ل ي  ــم ة " م د 
4 

ف ـــــــــــــــــ ب ت  آن س  ط ر  ـــــــه  إ ن  غ  ف ه ل ـــــــــــم  ي ط ـــــــــــــــر ف    ــه  ب د م وع   5و ا  ذ ا أ صـ ـاب ك  ط ر 
ل  ل س ان ــــــــــــــــ ت  ش غ  ب ح  ه  أ ص  ف ـــــــؤ اد  ـــــــم  المـــ ــــــه  و  ن ــه  ب الس اج  ف و  ج  ــــــــــــو  ك   ــف  ـــــــ ـت و 
ل ى الم قـــــــــــــ بُّ ع  م  الم ح  ل  ن د  ت   ـــام  ف ل م  ي ز  ب ــت  بي ن  ت ن ــــــــدُّم  و  ـــــــم ذ  غ   ـــــف  ل ـــــــــــهـّــُ
ل ف  ل ـــــــ د د ت  أ ن ي إ ذ  ت خ  ــــــــر  ـف و  أ س  ل ـــــــــــــــــــــــــــــف   ـــــــــم   ر ت  ل ـــم  ي ت خ  ل يـ ـت ه  إ ذ  س  أ و 
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ما مة و ثاً عن نفسه المتأل  متحد   )فتى(يناجي الش اعر نفسه ويجعل من الكتاب إنسانًا يقصد ذاته بلفظة و 
متكلم رًا المحبوبة وكأن ها أمامه. وللالش اغل متذك  أصابها من حنين، ومن أجل ذلك صارت كلمات الكتاب شغله 
ن كان يتحد   نا ا. لذا نجح في جعل الأيً ث بضمير الغائب متخف  حضور واضح فالش اعر هو الس ارد والش خصية وا 

 معتمدًا الس رد ال ذي ينم   إضافة إلى أن ه نجح في خلق واقع حتمي   ،ة في خطاباتهتسيطر على نصوصه خاص  
ل صفة الخطاب إلى وتتحو   ،غ وحزن عميق وعاطفة صادقة. فالد مع منهمر، ونار القلب مشتعلةعن أسى بال

 ى يتنامى شعوره بالفقد.المحبوبة فيخاطب الز من عم ا فعل به وكيف استقر  على حاله حت  

 ريع[ الس   ]                                                        ويقول:                                   

إ ل ــــــــــ ـــــــ ــــــى ظ ال ـــــــــــــــم  ــــــــــك ت اب  م ظ ل وم   ك و إل ي ه  م ن  ج   ــــــــــــــــــوًى لاز م  ــــــــــــي ش 
ــــ ائ ر  ف ي ح  ــــــــــــــــه  ـــــــــي ا أ يُّه ا الج  م  ئ ت   ــــــك  اكه ل م  إ ن  ش  !ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ إ ل ى ح   ـــم 

ن  ف ي م ا نـــ س  ا  أ ن ت  ب الم ح  ن      ــــــــــــــــــ ـر ىـــــم  ل ـــك  ب الد ائ ــم  ص   ـــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــــــك  و لا  و 
ف ت  ل م  ت      ــــاًـــــــــــــــــــــــــــــأ ب ي ت  ل ي ل ي ك ل ـــــــه  ه ائ مـــ بُّ ل و  أ ن ص  ـــــــــــــــــــــــــــــم  ـــــي ا ح   1أ ث ـ

 
ة من مخاطبة الحاضر مخاطبته أقوى وجداني   ثم   ،ل صوره وحضورهاستحضاره وتخي   مخاطبة الغائب أو ن  إ

فًا لم، موظ  . فينسب إلى المحبوبة الظ  2ة الوجد، وتلك سمة من سمات الوجدان الموجود، إذ في التخي ل معنى شد  
 ض له.ذي يتعر  ة الجور ال  لبيان شد   ؛الن داء

 المجتث[  ]                                                                              ويقول:            

ت ق ب ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــي  ت  ب ع د ك  الع ــــــــــــــــــــــح  ـــــاس  ـر اه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ك ـــــل  ش   ــيء  ت ـ
ـــــــــــــ ــــم  ك ت ـ ك   ـه  م ن  ق ر اه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــي ب ك ـــــي  ــــــــــاًـــــب ــــــت  ك ت ابـــــــــــــــــــــــو 
قـ ـد  أ ت ان ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــو  ــــــــ ـــو ابٌ ــــــــــــــي ج  ــــــــا أ ن س   :ــــــــــــــــــاه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــه  ف م 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا الف د اء  لــــ ـم  ــــــــــــأ ن   ــــــن  خ  م  ــــــــــ ــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــط ه  و  ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــأ م   ــــــــــــــــــــل 
ســــ ـن  شـــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـيء  ــــــــــــــــــالش م س  أ ح  اش  ــــه ، ح   3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  ـــر أ ي ت ـ

                                                           
يوان1  .245، الد 
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ائل حكاية عن معنى ومضمون الر سالة، ولم يذكر في مراسلاته أسلوب الر سبهة سابقتها في امشمراسلته هذه 
وهي صورة مدهشة في  ،مقطوعة واحدة، جاعلًا الكتاب ينطقل في إليه إالمعروف بذكر المرسل والمرسل 

 مخاطبة الآخر.

 الوافر[  ]                                                                       يقول:                     و 

ـ ن  م   س  ي نــــــــــاً ـــيـــــــــالد ن ف  ال ذ ي ي م  ز  ب ي ن   ح  ـو  ـاب  ـــــــــــــــــــضـــــ ـل وع   ــــــــه  ق ل بٌ م ص 
ل  إ ل ى الخ   د  ال ت ي س  ـــــا ي س    ف ــــــــــــؤ اد يب ت  ـــــــــــــو   ــــــــــو غ  ل ه  ش ـر اب  ـــــــــــــــــــف أ م س ى م 

ن ع ــــو  ن ــــ،  ي ن ام  اله اج  ي ن ــــــــــ و  م  ع  عـــــــ ـوا ـــــــيــو  ـــاب  ـــــــــــــب ك ـ ،إ ذ ا ه ج   ــــــــــــاءٌ و ان ت ح 
ن ـ -ك  ن ف ســـ ـيـــــــــد ت  ف   -ف ل و  ن ط ق  الك ت اب   م   1ــــــــــــــــــي الك ت اب  ـــــــــب ك ى ق لقًا لـــــــ ـي ر ح 

 
ن و  اب كت حمل معنى العتاب أو كان الجواب قاسيًا، فيحزن لكن كل  يستلذ  الش اعر بكتاب المحبوبة حت ى وا 

ل في تمث  يورة جمالً منها يعيد في نفسه الأمل والحياة والش عور بالبقاء وأهميته. والص وت في أبياته يزيد الص  
 د ذلك مصاحبةيؤك  و ويجعل الكلمات تفيض بالحزن والمأساة،  ،تجسيد المصيبة، فيأتي المعنى أبلغ وأعمق

ورة الص   ئ العواطف الملتهبة والمشاعر المكبوتة. وكأن  ف من حرارة الألم ويهد  الص وت للبكاء ال ذي قد يخف  
لبكاء من الن احية نطاق لحزنه وحث ها على الت كلم، وهذا كل ه يدل  على الت لازم بين الص وت واإمعية ال تي وظ فها الس  

 الفني ة. 

ة في المساء، ثم  وخإلى نفسه الحزن  ينسب الش اعرو  ه، ر  ينسب القلق إلى الكتاب ال ذي ل جواب منه يس اص 
 لحب  اذاته ال تي تختلط فيها عاطفة  ،الشاعر يمث ل الذ ات الحاضرة والفاعلةففتسيطر الذ ات على المقطوعة، 

ة في الجملبعاطفة الن قمة مرسلًا الأنا من صدره في حالة اضطراب وتدافع في غير نظام، فيستخدم العتراض 
 رطية في حالة مقارنة مع غيره.الش  

 البسيط[ ]                                                                                            ل:يقو و 

ــــــــــــــــال ت ك م ي ا  ار ت  ر س  ر ةً  "ص  ال  و الب ك رــــــــــــــــــع  ـــب ع د  الت تاب ــ فوز  " ن اد   2ب الآص 
 

يبين الش اعر أن  المحبوبة تمتنع عن رد  رسائله، فيحترق قلبه شوقًا وعناءً ويحاول أن يثير العطف والرأفة و 
وهذا ما  ،على قلبه، والملاحظ في كل  المقطوعات تفاعل الذ ات مع الآخر كان من طرف واحد وهو الش اعر
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سبة إليه شفاء، لكن ها لها، فالش اعر بحاجة إلى الر د من المحبوبة؛ لأن ه بالن   ر بقاءه على محبوبة واحدة ووفائهيبر  
 تفجعه بدلً من شفائه.

 ويل[الط   ]                                                         يقول:                                  و 

ت ب ـــــــ ع ت ن ــــــيـــــي ــــــــــو آل ي ت  أ ن لا ت ك  ـــــــــــ ف ف ج  ب ر  ش يء  م ن ك  ك  ن  ـــــــبأك   ـــــــــــــــــان  ي ك و 
ي ي ف تًى ق د  مـــــــــــ ك ف ر يـ ـ ـــــــف أ ح  ــــــــــــ ات  ه م ا و  ل ي  ي ن  ـــــي مي ن ك إ ن ك ان ت  ع   1ــــــــــــــــــك  ي م 

 
" إن  هذا اللون ال ذي كانت الر سائل  ،تكتب للش اعر رغم أن ها تعرف القراءة والكتابة جيدًاترفض المحبوبة أن و 

ى للعصر ال ذي كانت فيه المرأة فيه دورًا بين العاشقين يعتبر ظاهرة حضاري ة مبتدعة، وهي صدً  تؤد يوالكتب 
المرحلة العباسي ة الباكرة، بحيث قصر اس بن الأحنف، سلطان العاشقين في ن  العب  ا  تجيد القراءة والكتابة... و 

ويطلق على ، 2اهرة في شعره " ووقفه على الغزل، فقد بات من الواضح بمكان شيوع هذه الظ   شعره على الحب  
 ة.والعف   رسائله كلمة صحيفة أيضًا في دللة منه على رسمي ة رسائله وبروز الجانب الأخلاقي  

 ء الكامل[ ] مجزو                                                                يقول:                     

كـــــــــــــــــــــــ ي ف ة  ت ح  ح  ص  م يو  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــي الض  ل ي ح   ــــــــــــــاــــــــــــــــــة  ن غ م ات ه  ر  م 
ق   اء ت و   ــــاــــــــــــــــــــتبطات ه ـد  ل ط ـــــــــول  مــ ـا اســــــــــــ ـــــــؤ اــــــــــــــــــــــــــــــد  ق ر ح  الف ــــــــــــــج 

ي ــن  رأيت هــــــــــــــــ ك ت  ح  ح  ي ـــــــن ق ر أ ت ه ــــ ـــــاـــــــــــــــــــــــــــفض   ـــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــوبكي ت  ح 
ـا ي ن ي ر أ ت  م  ـــــــــــــــ ع  ب رات هــــــــ ـــــــــر ت  ـــــــــــــــــــــــــــــأ ن ك   ــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــف ت ب ـــــــــــاد ر ت ع 

ـــــــــــــــــــــــ"أ ظ ل وم "  م م ات ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا! يـــــد  ـــــــــــــــــــــــي ف ي ي  ن ف س  يات ه ا و   3ك  ح 
  

 مستخدمًا الت ضاد اللغوي   ،اة تحكي ما بداخل المحبوبة بعد طول انتظارجعل الش اعر صحيفته مغن  لقد 
مستخدمًا بحرًا خفيفًا، تتسارع  ،ك الخيال في عاطفة مضطربةيحر   وهذا (بكيت، حياتها/ مماتهاضحكت/ )

عكس ة حروف اللين ال تي تأحيانًا أخرى في تناغم ملازم لحروف الكلمات. وخاص  وتفتر وتهدأ ألفاظه أحيانًا 
 شعورًا مذهلًا لما رأى فانصدم فبكى. 

                                                           
يوان،1  . 266 الد 
 .420، الهوى ذم  الجوزي، 2
يوان،3  .70 الد 
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ل تي ارسالة أو كتاب أو صحيفة كانت نكرة إخفاءً للمشاعر الحقيقي ة  واللافت للن ظر أن ه كل ما ذكر كلمة
هاء ر عن انتب انقطاع الر سل، وكأن ه يعب  بأخبار المحبوبة بس اعا كان يثير غضب الش اعر انقطتحملها، ومم  

 العلاقة بينهما.

 المتقارب[ ]                                           ويقول:                                             

شـــــــــــ ح  ـــ ت اـــــــــــــــــأ ي ا و  ــــــــ ــولان ق ط اع  الر ســــــ ــ ــــــــــــــــــن  أ س  م  ب ـــــــــار هــــــرُّ ب  ـــــــــــــــــــــل  م   أ خ 
ـــــا ي ســــــ ر ك  م  ــــــــــــــــــــل ع م  ـــــــــــــــــى ي ب ـــــــــــ   ب ب ـ ـح  ـــــــــ ـت ر ي ح  الم  ــــــر ار ه  ـــوح  ب أ  ـــــــــــــــــــــحت ـ  س 
ـــــــــــــــ ت م  الم  ـــــــــــــــــــف ق د  ي ك  ــــــــــــ ــــر ار هــــــــــر ء  أ س  ع ــــــــــــــــــــــف ت ظ هر  ف ـــــــــــي ب ع  أ ش   ـــار هض  
ع   ك ت م ان  ما است ود  ــــــــــــــــ س  لا شك   ــــــــــت ه  الن ـــــ ـفوـــــــــــــــــو   1ظ ه ار هاــــــن  ـــــــــخـــــيـــرٌ م 

  
ر ز فيما يقول، فيكر  على حالة الضطراب ال تي تجعل الش اعر ل يرك   يدل  بالمعنى نفسه؛ لر الكلمات يكر  و 

اس وصاحبته نهاية صامتة، ولول شعر لأن  الحزن أفقده عقله، فانتهت العلاقة بين العب   ؛الكلام دون وعي
امتة تؤك د أن  المحبوبة. 2ا العب اس نفسه لما عرفنا عنها شيئً   من خيال الش اعر. ولكن ما أراه أن  هذه الن هاية الص 

 ريع[ الس   ]                                                                      ويقول:                     

ز ان ــــــــــــــــــــــــ و ع ات  ه ي ج  أ ح  ر  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــيــــــــــــــــــــي و  ت  ــــــم ن  ك ان  ي س  ــــالا   يـــــع ى ب ر س 
ــــــــــــــ مـــاً ف س  ت ه ي و  ر  ـــــه  ــــــــــــــــــــــــــاء  أ ب ص  ك ان ت ت ــــــــــــــــــــــ لت ـ ن ه ا و  ــــــاع   د ات يــــــــــــــــل ك  ع 
ــــــــــــــــــــــ ن  ن ه  م  اء  م  ق  الب ل ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   ب يـــــــــــــــــظ رٌ هاج ف ج   3ب ل ي ــــــةً ف ــــــو 

 
رت على فأث   ،ائمب على العوائق ال تي خل فت هذا الحزن الد  جمعًا؛ لعدم قدرته الت غل   (أحزاني)استخدم كلمة و 

ا هو فيه، نتيجة ما لقاه دللة على الخوف المسيطر عليه مم   ي(روعاتبررر )نفسيته، ودللة على كثرتها يردفها 
الأول  بين الش اعر والمحبوبة " ففي العصر العباسي   سول من امتناع الرد  وعدمه، فقد كان له دور مهم  من الر  

ع ل يتطل  سائل أو وشوشة المرسل إليه، فكان المرسة كبيرة ودورًا آخر غير نقل الر  أعطى العاشقون الر سول أهمي  
 . 4 "في وجهه فيعرف ما حصل من تعبير وجهه

                                                           
يوان، 1  . 150الد 
 .  332،يوسف، ات جاهات الغزل في القرن الث اني الهجريينظر: بكار،  2
يوان،3  . 68 الد 
 . 58اس بن الْحنف وأبي نواس، العفيف بين العب  لغزل ملحم، أحمد صالح، ا4
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 ويل[ الط   ]                                                              ويقول:                             

و اب  ي س رُّن يأ م ا ل ك ت اب ـــــــــــــــــــــــي م   ؟و لا   ــن  ج   1ل ر س ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ي م ن ك  ل ي نٌ و لا  ق ر ب 
 

فالأمر يقتضي الحرص والحذر في اختياره  ،ليهاإه نب  ة ينبغي الت  اس صفات خاص  سول في شعر العب  " وللر  
ا ن يكون حافظً أسول يجب اس عليها، والر  دعى لصدق محافظة العب  أها وهو درى بمن يكتم سر  أها لأن   ؛لها

حيل وعزم المحبوبة عن الر   ومتحد ثد فكرة إرسال رسول مؤتمن. ا يؤك  ، فدائمً 2" ر  ا يدمن الس  للأسرار صادقً 
 عليه، حيث كتبت تخبره به.

 الخفيف[ ]                                                    يقول:                                     و 

ـــــــــــــإ ن  ش م   ق  س ط ح  ــــــر  ــسًا أ ب ص  ــــــن  الب و اك ــــــــ ت ه ا ف و   ـــــلً ـــــــــــــــــــي ق ت ي ـغ اد ر ت ن ي م 
قـــــ ر ق ت  ف ي الم ص  ـــنــــــــــــــأ ش  الش م س  ت ل ب س   ـ ـل ت  ف ي ا م  ر   ق ولا أ ب ص  المـــــــــــــــــــــ ـص 

3 
" ب الـــ عل ليني ــــــــــي ا" فوز  ص  ــــــــــــــــأر  لا  ـــــــــل  إ ن ـــــيو  ي   ـــــــــلـــــــــــــــش  إ لا  ق ل ي  ان ــــــــي أ ع 

زاً" ل م ا أ ت اه ــــــــا  يــ س ول ــــــــــــــــــــير  إ ن  " ف و  يـــــــلـــــــــــــــــــــــــــد  ر  ك ت ب ــــــــت  أ ن ه ــــــــا ت ر   ح 
ن ك ـــــــــــم ك ت يــــــل ــــــــــــــــــــــابٌ ما لك م لا ي ز ال  م   4ي ور ث  اله ـــــم  و الب كـــــــــــــــــــــــــاء  الط و 

 
لكن أوجده  ،من المحتمل أن يكون حديثها عن الر حيل هو في الواقع حديثه عن بعدها وصدودها هأرى أن  

 ،ر رولن بارت عن هذا بقوله: " أجعل نفسي تبكيويعب   ،ن أن ها بعيدة جدًا ول أخبار عنهافي قالب مغاير يبي  
رواية أصوغ  لال دموعي أقص  من خ ،ألمي ليس وهمًا، فالد موع عاملات وليس عبارات لأبرهن لها على أن  

أسطورة الألم، وعندها أتكي ف: أستطيع أعيش معها، لأن ني عندما أبكي أعطي لنفسي فرصة مخاطبة شخص 
 .5عظيم يستقبل أصدق الر سائل" 

 الكامل [ ] مجزوء                                                                                 ويقول: 

ــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــ ـي و أ  أ ب   ف ــــي  ك ت ـ ت ج    ـت ز ير ه  وم  " و أ ســـــــــــــــــــــظ لــــــــــــــــــــــــــ بك  ي ا "  ـــــــاــــــس 
ــــــــــــــــــــــــــ ي م  ر ج  ــــــــــــــف ت ح  ب س   ــــه س رور ه  ـــــــــــــــــــــــــــــم ن  ي ط ـــــــــــــــول  ب ـــــــع    ه  ــــــــــــــــــــن  ح 

                                                           
يوان1  .19، الد 
جع القريب،الجبر، خالد،  2  . 61 الر 
 ة " صقل". مادّ  لسان العرب،الصّقل هو الجلّء، ابن منظور،  المصقول:3
يوان4  .229-228، الد 
 ا169 شذرات من خطاب في العشق،5
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ـــــــــــــــــــــــــــ ث لً ف يــــــــ   ـــب ي  ــــــــــــــــــاب  ع ن  الح  ي أ ت ي الكت ـ ــــم  ـــــــــــــــــــــــــــــب  م  ي  م   ـــــــــر ه  ــــــــه  ض 
ك ي الس ـــــ ـر اب  بـــــــــــــــ ه  ـــــــــــــــــــــــــــ ـ ي ح  ـــــــد  ــــــــ   و ع  ي أ ب دًا غ  ور ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــم ا يـــ ـن ق ض   ــــــــــر 
ي ـــــهيــــــج  ل ـــــــ نًــــــا إ ذ ا ق ل ـــت  س ط ــــ    ــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ي سرُّن ي و  ز   ـــــــــــــــور ه  ـــــــــــــــــــــــــــــح 
ل ـــــ ــــــــــت  ل ب خ  ب  ل ق د  ع ج  ن ـــ ـي ب ش يء  لا  ي ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــو   1!ــــــــــ ـي ر ه  ع 

 
ء، حاضر في ذهنه يخبره عن طول البكاء والعنا هلكن   ه الش اعر الخطاب إلى مستمع مفترض أو حقيقي  يوج  و 

وداوية والحزن والت شاؤم على نفسيته ما جعل من الحزن سمة تطغى بوضوح في نتاجه وهذا غل ب طابع الس  
 . عري  الش   الخطابي  

ا مباشرة ه ل يتحدث عن كلامهة أن  اس قد أفرط في الت فاعل مع عاطفته زيادة، خاص  العب  د أن  هذا كل ه يؤك  و 
صف ة على الأسماع لما تت  خصوصي  )الهاء( راب، ولحرف أن ه ليس حقيقيًا كالس   للةمير، في دبل يذكره بالض  

ي بداية جاء. لذا يعتمد فالر  ال ذي يتراوح بين اليأس و  للن ص   به من همس وانفتاح يتناسب والمضمون الد للي  
حساسه بالألم واستمرار  )أبكي(؛ة المضارع رسائله على الأفعال وخاص    . هللت أكيد على مأساته وا 

فيسعى إليها بكل أحاسيسه  ،ما يظهر وما يبطنفي والملاحظ الموازنة في رسائله بين الذ ات والموضوع
وق فيذرف الد موع للوصول إلى معش ،الوصول إلى المحبوبة، فالهدف الأسمى من رسائله ليس ووسائله الش عري  

امها اه، فرسائله تنبض بتجربته الحزينة ال تي أقل يمكن أن يكون معه بجسده بل بروحه، وهذا أسمى ما يتمن  
 مي إليه منعن النفعال وما ير  ره يعب  رًا نفس المعنى؛ لأن  ا مكر  أساسًا على الأسلوب باعتباره مرتكزًا محوري  

 إثارة.
 

 :الإخفاق في الر سائل

وى سم، ول يجد ضه للذ ل والمرض والحسرة والت أل  يعر  الأمر ال ذي  ،رسائل الش اعر عنل تجيب المحبوبة 
 ى أن تراه وهو على هذه الحالة. البكاء سبيلًا، حت ى أصبح يتمن  

 ويل [الط   ]                                                                                         يقول: 

ل   ـــــــي" ظ ل وم " ه ب ي لي س وء  ظ ن ك  و اع  ـــــــــك   م  ن  ي ب ــــــي م  ــــع  ب أ ن  ال ذ   ـــل  ن ه ـــــــــن  ش اغ 
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ع ر ي_ ن ل ت ق ي؟ و ا  ل ى ــى م ت ى_ ل ي ت  ش  ت ـ ت ــــــــــي م  ـــــــؤد ي ر س الا  ــــــــك  الأ ن ــــــام  إ ل   ت ـ ؟ي   ـــــــل 
ف ى ال ذ ي ب ي م ن  ا ك و إل   له و ىوأ س ك ت  ك ي  ي خ  ظ  ـــــــــف ت ش   !1لـــــــام  الن واجــــى الن اس  الع 

ـــــ ـــــنُّ م  هدي م ا أ ج  ت م  ج  ـــــا أ خف ــــــــي الدُّ  ـن  اله ــــــو ىو أ ك  !ف ت ن ش ر  م  ــــــــل  ـــــوع  اله و ام   2م 
 

لكن دون  ة،ليكشف عن حيرته تجاه القضي   ؛ر تشاؤمه، ثم يستخدم الستفهامليقر   ؛بالن داء أبياته الش اعر يبدأ
 معب ر عن الحيرة والألم الد فين.   جواب شاف، في صوت داخلي  

 المنسرح[ ]                                                                              ويقول:             

ق ع  ب ي الحـــــــــــــــــــــــــ ف ة  أ و  ل  و اص  ـي ا ل ي ت ها لـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـب  ق و  ل ـــم  ت ص   ــــف  ــــ ـم  ت ق ل  و 
و اب   ـــــــــــــــــــر د ي ج  ز ف   ـيــــــــــــــاب  س ي د ت ــالك ت ـ ل و على ق ط ع ة  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـن  الخ   3و 

 
هل و لها أمامه؟  ا من وصف إحداهن  ها حق  من الس ماع قبل الن ظر، فهل وقع في حب   اس أحب  العب   يبدو أن  

هر أن  يظ ؟ل المحبوبة أم أن  هذا نسج من الخيالخطي ا؟ هل تتدل   بالإيجاب وأن ترد  هو على أمل برد  الجواب 
 ها أخفقت في تحقيق مراده.ر والخذلن، لكن  الش اعر رسم في مخيلته صورة لم يرد لها الت غي  

 الكامل[ ]                                                         ويقول:                                   

ـــــــــــــان  ف ي ك  " ع ن ـــــو ا نــــه ذ ه ب  الك ت اب  و  ن ـــــــــــــف  " ه ذ ا م ن" اب ن  الأ ح  د  و   بـــن  "الأ س 
ــــا بُّهــــ ــ ط  م  و  ل ت  ب إر س ال  الس ـــــــــــــــل  ـــــت   4ب خ  ل م  ي ن هـــــــــل ـو  س  ــب ي م  م   ـــد  ـــــــا ل ـــــــم  ت ج 

ب   ـــــد  ح  ح  ـــــــــــــك ــــــــــإ ن ــي لأ  ج  ــــر فٌ ب ـــــه ل ــ ـــرُّه  ـــــــــم و أ س  ع  م ع ت ـ ــــو الد م  ح   ـد  ـــــــــــــــم  ي ج 
ه د  أن ن ي لـــــــــــ ــع  ي ش  ــــــــــقٌ ـ ـك  الد م  ه ـــــد    ع اش  ل م وا و ا  ن  ل ــــــــــــــــم  ي ش   5و الن اس  ق د  ع 

 
ى الر ضى والفوز بالمراد، ففيه رًا عن غزارة الد مع وحرارته وصدق انبعاثه سبيلًا إلى تمن  جاء الخطاب معب  و 

ي، بيته، وسبيلًا لإيصال إحساسه إلى المتلق  ا في ه دمج اسمه صريحً ة أن  ة خاص  تنفيس وتعبير عن حالته الن فسي  
ليخبر  )لم(؛ا أد ى إلى تكرار لً شعوري  لتعكس تحو   الميم(؛، الت اء، الد ال، )القاففاستخدم مجموعة من الحروف 

                                                           
 ة " نجل ". ، مادّ لسان العربريم، ابن منظور، النّجل هو الك الن واجل:1
يوان2  .224، الد 
يوان،3  .188 الد 
بُّ 4  ة " طبّ". ، مادّ لسان العرب: الرّفق والطّب الحاذق من الرّجال الماهر العالم والعارف، وأصل الطّبّ الحذق بالأشياء والمهارة، ابن منظور، الط 
يوان5  .90-89، الد 
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مع مع معترف/ الد  الد  ) :بيربه عن إحساس بالأسى والذ هول ثم  ال تحول إلى إنسان مضطرب متشائم، فالتع  
 وأنينه ونحيبه في عين شخص يحرق ذاته بذاته. ل دمع العاشق المحروميمث   (،يشهد

ه س من خلالة، بل اسم لمع في ذهنه نف  ففوز ليست امرأة حقيقي   ،بأشكاله كافةعر في الخيال ايعيش الش  و 
واستخدام  )حب كم(،د ذلك استخدامه لميم الجماعة في شخصيته، ويؤك   جتازدو ف ،وكتم أسراره ،عن معاناته

ل من إضافة إلى الأفعال ال تي تشير للغضب وحالة من الت ضارب تشتعالمزحلقة(، واللام  )إن  أدوات الت وكيد 
ما و الد موع تفضحه ل محالة  والش وق لكن   فهو يخفي الحب   ،خلال استخدام الأفعال ما بين الماضي والحاضر

 .)يشهد(على الفعل  )الد مع(يبرز ذلك تقديم الفاعل 

خطابررررره "  عررررردد مررررررات حضرررررور الرررررذ ات أكثرررررر مرررررن حضرررررور الآخرررررر. ن  أاعر يلاحرررررظ فررررري خطابرررررات الش رررررو 
م أو وتتعررررانق مررررع ذاترررره بنرررراء علررررى جملررررة مررررن القرررررائن كضررررمير المررررتكل   ،ق صرررريغة شخصرررري ة تعررررود إليررررهيحق رررر

لتأكيرررررررد حضرررررررور  ؛لرررررررذا يلاحرررررررظ تررررررروالي الأفعرررررررال المت صرررررررلة بتررررررراء الفاعرررررررل، 1تررررررراء الفاعرررررررل أو يررررررراء المرررررررتكلم" 
 ة والحركات. ؤى الخيالي  مة الفاعلة المت صلة بالأفعال والر  اعر تلك الذ ات المتأل  الش  

 
 :ينرسالة مع العلوي  

 ويل[الط   ]                                                                              يقول:               

ن ــــــــع ف ا الله  ع م ن  ل م   ر  ـــــــــــــ ـــــــــي م ود عــــاًي ز  ن  ـــــت  م  ع ـــــه  ف ق ـــد  ق ر ح   ـــه  ل ذاك  م د ام 
ــــــــــــــر   " الع  ق ــه  غ ز الٌ ر ع ى ن ب ت  ط ر  ج   اق " و  ابٌ ف أ م س ت  ف ــــــــــــي "الح   از" م ر ات ع ه  ر ح 

ي راً ـــــــان  أ م  ك  ــــــــــــــــ ـاًـــــــــــــــع  ش اف عـــــلا  ي ش ف ـــــ و  ل م  ي ر ض  م ن ي ر ش  ان ع ــــــه  و   ـو ةً ف أ ص 

ــــــــــــ ج  " الح  ق د  ب ــد اط ر ب ت  إ ل ى أ ه ل  " و  ـــــــــه ــ ــاز  ت ـ " الي م اني و اس   ــل ت  م ط ال ع ــه  "س ه يل 

ـــــأ ت ان ي  لـــــــ ــ " خ  ر ه :ك ت ابٌ م ن  د  ص  " و  ل الب ــــــــــــ وب  مٌ م ا ح  ل يك  س ل  ع ـــــه  ع  م  ق  لا   ـــر 
ق ـــــــــــــه   ـــــ في ك ت اب ـــــه   ش ك ا م ا ب ه  م ن  ش و  ـــــا ت ج  ن ـــــه  م  ث ر  م  ال ع ــــو أ ك   ـه  ـــــــــــــنُّ أ ض 

ـــــــف ظ ــ ينـــــي الك ت ـ ـــــاـل  ي ن اج  ـــــــــــــ ــــــــاب  ك أ ن م  ر ف  الك ت ـ ر ك  ل ي ح  اب ع ـــــه  ت ح   ــاب  أ ص 
ـــــــــــــ س  ي ـــــة  ف ب تُّ ك أ ن ـــــي م م  ـــــــه   ــكٌ ر أ س  ح  ع  اد  تــــــــــــ ـخ  ه  و  ع ه ا ع ن  ن ف س  اد  ي خ 

2 
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ن ماس وصف الر سائل والر سل وأثرها في نفسه، فذكرها في شعره، جاعلًا أن ه يغلب على شعر العب   ويلاحظ
ر من ذاته نفسه المؤلمة وما أصابها من جنون، فصارت كلمات الكتاب الكتاب إنسانًا، ويقصد ذاته فيصو  

 تتحرك كأن ما تكتبها أصابع المحبوبة، وهي حالة مناجاة من بعيد.

يدة، ن الش اعر من إحياء الس واكن ومنحها المعاني والأشكال باث ا فيها روحًا جدي هذه المقطوعة تمك  فو 
، ق والبعادال ذي يحدثه الفرا ر الألم الن فسي  غنائي  يصو   مستخدمًا الأفعال الماضية ال تي تكشف عن بعد درامي  

 في ألفاظ مستساغة ليست غريبة.

ر عن حالة شعوري ة ونفسي ة؛ يعب   أحيانًاواللون  ة "حالته الن فسي   عن رليعب   (؛البرق)واستخدم اللون في لمعة 
فيستدعي  ،، ويرمز البرق إلى معاني الش وق والحنين1لأن ه يكون مرتبطًا بهواجس الذ ات الش اعرة ارتباطًا وجداني ا" 

 ربط الش وق والحنين بامتلاء عيونه بالد موع.ترقرق الد موع والإحساس بالأنين من خلال رؤية لمعة البرق وسناه، ف

، فسه الغرض الأمثل ال ذي يستوجب البكاء عند الش اعر، لذا أكثر مراسلاته حديث مع الن  إن  يمكن القول و 
صل بالمهدي وهارون الر شيد، مامي ة لكن ه فصل عنهم؛ لأن ه ات  الباحثين أن  الش اعر كان من الش يعة الإ أحديرى و 

 .2دائمًا مضطرًا لتأكيد ولئه لهم للحفاظ على محبوبته  ه كانلكن  
 
 

  العاشق المظلوم  -العاشق المدافع 
 

 . تي تستولي على مشاعر المحب  جة ال  ة المتوه  بالعاطفة القوي   العذري   صف علاقة الحب  تت  

 ويل[الط   ]                                                                                   العب اس: يقول

ال   ـــــــــــــــي ح  ظ  ـــف ـــــإ ن  ت ل ح  ال ـــــك  م  ح  ج ب  ب ن ظ ر ة  ع ي ن  م ن  ه ــــــــــــــــ ــر ةً ـــــي و   ـو ى الن ف س  ت ح 
م  مـــــــــــ يش ت يـــــــــ ـ ت ر ى ك ل  ي و  م   ر  م ن  ب ؤ س  ع  ـــــب  ي م رُّ ب ي و  س  ــــــــــــــــــــــــك  ي ح  ي م  ـــــــن  ن ع   3م 

 

                                                           
 . 73 ،تشكيل الخطاب الش عري  ربابعة، موسى، 1
مجلة  ة المقارنة،عري  ة الش  سلوبي  الْ ءدراسة في ضو –حنف ضي والعباس بن الْر الر  قية في شعالت  يمن خضر، أيمان محمد إينظر: الكيلّني، 2

 . 76، 2005، 1، العدد 32الأردن، المجلد  –ة ة والاجتماعيّ دراسات العلوم الانسانيّ 
يوان،3  .60 الد 
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ويسيطر ، هب بل صبرًا على ما حل   ،تهديده وعتبه غاية في الر قة والجمال؛ لأن  البكاء عنده ل يعيد المحبوبةف
 البسيط[ ]                                    يقول:               ،موعاعر فيربط بينه وبين الد  اليأس على الش  

اتـــــــــــــ " ظ ل وم " إ ذ ا ع  ــــــــــــــــ ــــــ ـب ت ه ا اعت ذ ر ت  ك ان ت  ع  ب ـس  د م  ــــذ  ف ك ن ت  أ ح  ت ـ ي ـــــن  ت ع   ر  ــي ح 
ر  فاست ق ط ر  الي أ   ـــاــــــــــي أ ن  أ ع ات ب ه ــف الي وم  ق ـــد  آي س ت ن ــــــــــــــ د  ــــــــــــــــع ي ف ه و  ي ن ح   1س  د م 

 
ة " العشق شد   ،ر عن عشقهفيذرف دمعه ويعب   ؛ه ل يستطيعحاد مع المحبوبة لكن  لى الت  إاعر يسعى الش  و 
عور بجملته عن الش   ا يوجب غفلة المحب  ا عقلي  حادً ات   حاد ذات المحبوب بذات المحب  حاد، وهو ات  لى الت  إوق الش  

 .2 عنها بشهود محبوبه في ذاته بذاته" شغلًا 
 الوافر[ ]                                               ويقول:                                           

ي الق ل ب  غ ضــــــــــــــــــــ ر اض  ل   ــــــ ـب ان  الل س ـان  و  ــــــا ي ت ش اب ه ـــــ ــان  قـــــــــــــــــــــــــل ــــــه  خ   ـان  م 
يـــــــــــــــ ي ط  د ت ي و  رُّ م و  ـــــي س  ي مز ج  ل ـــــي الكـــــــــــــــــــ ـيــــــــــــــــل  غي ظ  ـــــة  ب اله ـــو   ــو ان  ـــــ ـر ام 

ي ل ع ي ن ي إ ن  د مـــــــــ ع  ــــه ب ي د م  قــــــــــــــ ــيــــــــــــــــــ ـع  يع ك  ي ا "ظ ل وم " و  ان ي!م ط   ـــــــــــ ـد  ع ص 
ت ه ـــ  3ب ط ــــــول  ب كاه مــــــا ت ت ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ر ان  ــــام  ـــــــــــــــــــــــــــف ك ي ف  ت ج فُّ ع ي ن ـــــا م س 

 
وظ فًا ميعرض الش اعر معاناته وتحم له الهوان طالبًا من المحبوبة أن تمنحه دموعه؛ لأن ها الحل  لما تريد 

فسه ل تعرف ة معاناته، فنة وشد  فسي  ح حالته الن  وض  سؤال يفي والحسرة، ة )كيف( للإنكار والن  الأسئلة الستعاري  
 ويشعر بالظ لم مرارًا وتكرارًا ول سبيل إلى توق فه.، ويبقى يعاني ة ما يحيط به من ألمالهدوء لشد  

 الهزج[  ]                                                                              يقول:               

ق د  أ ســـــــــــــــــــ ث ا مـــــــ   ف ي ظ ل م ي ـــــــــــــ ـر فت  ــــــــــــو  ـــن  الظ ــ ـل م  !ف و اغ و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
4 

 الكامل[  ]                                                                          يقول:              و   

ت ــــــــــ ير  ل ـــــي  أ م  ل ت  ع  هــــــــــــ ــاــــــــي ب ك ت اب هـــــــــب خ  د ود  ت ب د ل ـــــت  ب ص  اب هـــو  ج   ــــاـــــــــــــــا وح 
ـــــــــ و ى م غ مـــــ ـور ةٌ ف الن ف س  ف ي ك ر ب  اله ــــــــــــــ ك اب  و الع ي ن  م ا ت ن ف ـــــكُّ م   ه ـــــاــــــــــــــــــن  ت س 

                                                           
يوان1  .130، الد 
 .96 سرار الغيوب،أنوار القلوب ومفاتح أكتاب مشارق  حمن بن محمد،باغ، عبد الرّ ابن الدّ 2
يوان،3  .75 هذه الدراسة،وينظر:  .266 الد 
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م  س خ   ت ى م ت ى ف ــي ك ل  ي و  ط   ؟ـــــــــــــط ـــــةٌ ــــــح  ت اب ها! ق د  ذ ب ت  م ن  س خ   1اتـــــــــــــــــــــ ـها و ع 
 

ت، )بخل إلى المحبوبة ينالمسند الفعلينتظهر عاطفة الحزن والأسى من ل ؛لى الفعلإاء الت  الش اعر سند وأ
د  ملتجأً إلى صريع ، وللت  ذاته وثباته على المعنى صلبيان ترابط الن   العاطفة؛ الواو تبد لت(، المت صلين بالبعد والص 

ل ليص ؛طلاقه بقوةا  وت و الص   طلاق ليساعده في مد  لى حرف الإإ، إضافة غم الموسيقي  في مقطوعته تقوية للن  
 ال ذي وظ فه في )سخطة، سخطاتها، عتابها(.لمه أوتتجاوب مع  ،لى المحبوبةإ

 لكامل[ ] افي معاناته وهو يقرأ كتاب المحبوبة ودموعه تتساقط على الكلمات:                          ويقول

ل ـــــــــــــــ هــــــــــــــت اب  ب ك ف ــــق ولا  ل م ن  ك ت ب  الك ــــــــــــــــ _ ذ  م _ ف د ي ت ك  يار ح  خ ض وع   ــــــــتــ ـي و 
ــــي ـــــــــــر أت  ك ت اب ك م  أ ب ك ي م ذ  ق ـــــــــــــــم ا ز ل ت   ت  س ط ور ه  بــــــــــــــــــــــــــ ـد م وع  و  ت ى م ح   2ح 

 
ه ن  أحبوبة بليوهم الم ؛هوانتظرن وداده وحب   ،سبلن له العبراتأواتي ساء الل  لى الحديث عن الن  إاعر وينتقل الش  

 البسيط[ ]                                                  يقول:                         ، مطلوب ل طالب

ب ل   ي ـــــــة  أ س  ار  ب ر ت هــي ـــــــا ر ب  ج  ــــــــــــــــري ق   ــــــــاـــــــــــــت  ع  ل غ ي   ل ب ه ـــــــا قاســــــــيم ن  ر ق ة  و 
ــــا أ ب صــــــ ـ ك م  م ن   ب  م  ط  ي ـــــديك و اع  ن  خ  ـــــــين  أن  ي ــــــــــــــــأك  ي  إ لا  ت ش ه   ر  ط اس   ل ــــن  ق ر 

ك ن ت  ب ع ض  ن ب ــــات  الأ ر ض  م ب  لو     3 !ل ل ه و  م ا ك ن ت  إ لا  ط ـــــــــــــــــــاق ـــــــة  الآس     يـــن  طر 
 

ه من الجواري؛ لأن  لى مجموعة إاعر بخطابه ه الش  على توج   ى مرتفع دالداء بداية المقطع صوت وصدً للن  و 
(؛ لي رسائله  ومع الجواري الل واتي تهافتن على ديد مع نفسه ومع المجتمععلى صراعه الش   دل  أردفه بالحرف )رب 

 للة على البكاء المتواصل.للد  )العبرة( ، ويستخدم لفظ كالإنسان ال ذي يتهافت على الط عام

 البسيط[  ]                                                                   يقول:                         و 

لٌ م ن  الله  أ ب ك ان ــــــــــــــ حــ ـك ك ـــــع د  لٌ ك ــــــــــــــــ مـــــــي و أ ض  د  لله  ع د  م  ن ع ـــــاـــلُّ م  ف الح   ـــــا ص 
ل ـــى ق ل ب ـــــــــــــــــــــي و أ نــ ـد ب ـــــه   م  أ ب ك ي ع  الي و 

ـــــــــــــ 4 ل ي ه  الح  ـــــا!ق ل بٌ أ ل ح  ع  د ع  ن  فان ص   ـــز 
ــــــــ و  ل ي ع  د ة  ل ل ح ب  ف ي ك ل  ع ض  ـــا  ـــــــــــل ى ح  ز ع  بــــــــــــــــ ـر  و الج  ق  ع ن ه  الص  عٌ ي ف ر   5ل ذ 

                                                           
يوان،1  . 53 الد 
يوان،2  .178 الد 
يوان،3  .157 الد 
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 كأن  و  ،حك لغيرهوالض   ،لحالته احك لكن في صورة يكون فيها البكاء ملازمً بين البكاء والض   ش اعريقرن الو 
ره لم تمعه وعص، فواقعه ومجل قليلًا إة عوري  ه لم يعش تلك الحالة الش  لأن  ؛ عري  حك بعيد عن عالمه الش  الض  
 ويل[الط   ]                                يقول:                  فيبكي على حال قلبه، ا يفرحه له شيئً  قيحق

ال  ت ل قــــــ ـى ـــن  اله و ى أ لا  ل ي ت  ذ ات  الخ  ي أ ل ق ــــــــــى ف ي ل ت   م  ي ر  ال ذ  ــــــب  ع ش   ئ ــــــم  الش ع 
ن ن ــــــــــــإ ذ ا  ي ت  ل ـم  ي ه  ــــــار ض  ل م ي ب ــــه  أ ن  سـ ـي ذ ل ك  الر ض  ف  ي ت ب  ل ع   ــــــب  ع ــــــه  الع ت  ــ ـو 

ــــــــ ن ب ت  خ  د ه ــــــاو أ ب ك ي إ ذ ا م ا أ ذ  ف  ص  ــــه ـــــ ـــــو  ات ـ أ ل هـــــــا م ر ض  ل ه ــــــا الذ  و أ س  ـــــــا و   ب  ن 
ين  ق لبــــــــــ ع  ل و  أ ن  ل ي ت س  ل ــــــت  و  ي عًا ف ل ـم  ي ف ر غ إ ل ــــــــــى ــــاً ت ش ا غ  م  ي ر هــــــا ق ل ــــــب   ج   غ 
ــــــــ ل م  أ ر  م ن لا  ي ع ر ف  الح  ي ر ه ــــــاو  ــــــــــو   ـــــب  غ  ش  ث ل ـي ح  ل م  أ ر  م  ــــــبُّ أ ث  و   واب ــــــه  الح 

ــــــــــ ـــــــن  ج  ـــــــــك  ل   ـــــو اب  ي س رُّن ــــــيأ م ا ل ك ت اب ي م  ن   يــــــنٌ و لا  ق ـــــــر ب  و لا  ل ر س ول ــــــي م 
مٌ  ــــــر  ال كـــــــم  ص  ـــــــــبُّك ــــــم  ق لًــــــى 1و ص  ح  س   و  ـــــــــــد  و  ـــــــــو ع ط ف ك ـــــــم  ص   ر ب  ل م ك ــــــــم  ح 

ــــــد  الله  ف ي كـ م  ـــم ب ح  وا ةٌ ــــــــــــــم ف ظ اظ ــــــو أ ن ت ـ ــــــب  ف ك ــلُّ ذ لــــــول  ف ــــــــــي ج  ع   ن ب ك ــــــم ص 
ـــــم ن ـ ت ك ــــــم ق ل ت ـ ر  وعٌ و ا  ن  أ د ع  ـــإ ذ ا ز  مــــــاً ي ــــــك ــ ـــــــــــز  ي ار ت ك ــم ي و  ت ــــز  ن ك ــــــم  ع   ــب  ــــن  م 

ل ـــــــــي ص  و  ت بٌ و  ر ي ل ك م ع  ـــــــــــرٌ و لا  ح   ل ك ـم  أ ذًى ف ه ج  ر ك م ه ج  !ف ل  ه ج  ــــــبُّ  بُّك ــــــم ح 
ع ى ب ـــــــي إ لى م  ل  ج  ت ر ى الر   بُّه  ت س  م ا الر   ن  أ ح  ع ى ب ه ا الق ل ب  و  ي ـــــــث  ي س   2جل  إ لا  ح 

 
 وت، صوت صدى الحب  صدار الص  إأساس البكاء  ن  لأ؛ وتف الص  يوظويرك ز الش اعر في رسالته على ت

ة على حيوي   ، يدل  مشهد درامي   راخ فيلى الحركة والص  إفس من حالة الجمود خرج الن  ي صوت والقلب الحزين،
لحزينة، ا الد اخلي ة شكال المعاناة والأصواتأتعكس لتي صاغها مفردات الحزن ال  ، وهذه الحيوي ة تمث لها المشهد
لى إة لينقل حزنه من صورته المعنوي  في: )رضيت، أذنبت، صد ها، مرضاتها(؛  لفاظه بشكل تنافري  أ مقحمًا
.. جواب يسر ني...(؛ في )من ل ةورة المادي  الص   .. وحشو أثوابه الحب  ا في فقً حزانه أكثر دألتبدو  يعرف الحب 

 ام الجميلة. ة عندما يمتزج بالحرمان من الأي  وخاص   ،تصوير حالته

، يقاعي  والإ بري  والن   وتي  شاكل الص  قاد بالت  اه الن  ا وهذا ما سم  تي خدمت الموسيقى كثيرً لفاظه ال  أر في كر  و 
ة ة وتركيبي  ة ومعجمي  لعناصر صوتي   و اختياري  أ ركام قسري  إا بيجابي  إو أا ة سلبي  ه تنمية لنواة معنوي  ن  إ، " كراري  والت  
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صرم..  )وصالكمباق في قوله الزدواج والط  ولجأ أيضًا إلى  .1سالة " ا لنسجام الر  ة ضمانً ة وتداولي  ومعنوي  
 (. وسلمكم حربصد .. وعطفكم  ..وحبكم قلى

اً غَليِظَ الْقَلْبِ  ﴿في قوله تعالى:  ( فظا) المصدر من  (فظاظة  )اللفظة القرآنية واستحضر  وَلَوْ كُنْتَ فَظ 

وا مِنْ حَوْلكَِ   .ويلاقيهذي لقاه من فوز لجفاء والبعد ال  تأكيدًا ل 2﴾ لَانْفَضُّ

 البسيط[  ]                                                                      يقول:                   و 

ـــــى ت ـ ط ــــــت  ح  ي ــــــت   أ ب ك ي إ ذ ا س خ  شــــــــ إ ذ ا ر ض  ا م ن  خ  ن د  الر ض  ب  ب ك ي ت  ع    ـي ة الغ ض 
فـــــاً إ ذ ا س   ه ا خو  ط  ط ــــــت  أ ت وب  من س خ  ط   خ  ــم  ل ـــ ـت  ف إ ن  س خ  ـــــب  ــت م اد ت  ث ـ  ـــــــــــم  ت ت ـ

ن  إ ن  س خ   ز  ف  إن  ر ض  فالح  و  ا فالق لب  فـــــــــــــــــــي تع ب   ي ت  ط ت  والخ   3أ ن  لا ي ت م  الر ض 
 
ويستحلي البكاء فيه نتيجة لعقبات  ،يحتضنه ويذوب فيه ومع ذلك فالمحب   ،عنيف جارح قاهر العذري   الحب  و 

وهي من صنع العاشق  ،هذه العقبات تكون مفتعلة ن  أغير  ،واج من المحبوبةيها كالز  تخط  ة ل يمكن اجتماعي  
 هنا أداة ومفتاح لمعرفةفبكاؤه . 4ذا نكح فسد إ الحب   ن  أا على فكرة واج، قياسً نفسه، فلا إصرار على فكرة الز  

، ال ذي ه ومدى عمقه ودرجتهخلاقه والكاشف لدخائل نفسه من خلال بيان نوع بكائأوكاشف لسلوكه و  ،حقيقته
 يختلف من مقطوعة إلى أخرى، تبعًا للحالة الن فسي ة ال تي يمر  بها.

 
 ةالمرأة المعاتب 

 
ي فموع عندما تخرج من المحبوبة، فليس من عادتها البكاء اعر في صورة جديدة عن غرابة الد  ث الش  ويتحد  

 المتقارب[ ]                                             ر عن ذلك بقوله :              ه، لذا يعب  مر يخص  أ

ـــــــــــــــــة   ي ـــر  آن س  ــــــــــــــ ب ك ت  غ  ـــــــــــ ــــاب البـــــ ـك  ع  ف ي م ق ل ت ي  يب ــــت ر ى الد م   ــاــــــــــهــــا غ ر 
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــو أ سعد هـــا ب الب ك  ي ض   ــــوةٌ ــــــا ن س  ع ل ن م غ  ي وب ا 5ج  ــوع  الج  الدُّمـــــــــــــــــــــ ــ

6 
                                                           

 .25 ،تحليل الخطاب الش عري  مفتاح، محمد، 1
 .159 آل عمران،2
يوان3  40، الد 
ة، ة والعربيّ راسات الإسلّميّ مجلة الدّ  ة المصطلح والمفهوم والت فسير،إشكالي   -ة في دراسات المحدثيناهرة العذري  ، الظ  اهات، عثمان خالدينظر: الطّ  4

 . 21، 28، العدد 2جامعة سلمان بن عبد العزيز، المجلد
، لسان العربغييض أن تأخذ العَبرة من عينه ويقذف بها ويعني سيّلن دموعهن حتى نزفنها، ابن منظور، غيّضت الدّمع نقصته وحبسته، والتّ  مغيض:5

 ة " غيض". مادّ 
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 بكاء()الولفظة  )الد مع(،ر لفظة ا، ويكر  مع في مقلتيها غريبً ويرى الد   ،اعر من بكاء المحبوبةيعجب الش  و 

نة في عيونها، ة عند حديثه عن بكاء المحبوبةبصور عد   لفظة  ويقف في في إظهار لحالة الد موع الكاذبة المتلو 
 ا به.ا خاص  وت ليخلق نص  ه يقف دون ارتداد الص  ن  أدللة على  ،هنا دون الهمزة )البكا(

 ن يبكي رحمة من عتابهاأذ بتعذيبه وعتابه، فلا عجب اعر غضب المحبوبة وعتابها، فهي تتلذ  يخشى الش  و 
 ويل[الط   ]                                           يقول:                       ا.م مسيئً أا سنً سواء أكان مح

ـــــــــاب   ن ه ا الك ت ـ اء ن ي م  ـــــــــــ ـا ب ع ت ب هــــــــــــــــإ ذ ا ج  ي ث  ك ن  ي ح  ت  ب ن ف س  ل و  ـــــن  الأ ر ض  خ   ت  م 
ي  ــــــــــو أ ب ك ي ل ن ف س  م ةً م  ت اب ـــــــهــــــار ح  ـــــــي ـن  ع  ر ان  ب ع ض  ي ب ك ي م ن  اله ج  ي! و  ل ى ب ع ض   ع 

ســـ م ح  ش اه ا م سي ئًا و  ـــــي اـــــــــــ ـنــــــــ ـــًو ا  ن ي لأ  خ  ي ل هــــــــا ب اـل ذي ت ق ض  لى نفس  ي ع   1وأ ق ض 
     
ر أث  ة تظهر مدى الت  يقاعي  إوصفة  ،ةيضفي على البكاء نغمة موسيقي   والهجر هنا والخلوة ذكر العتابو 

 فسي  آلف الن  لت  عن ا ليعب ر ؛وفعله وجوابه )إذا(رط أسلوب الش  ب مبتدئًافس. تي يتركها سبب البكاء في الن  والحسرة ال  
لى ذلك، إ ذي دفعهال   عري  ه الش  على حس   مرك زًا على كلمة )نفسي، بعضي(، دال  بينه وبين المحبوبة،  وحي  والر  

اوح بين ر ة في الت  ر عن امتداد المأساة خاص  شقاء وعذاب يعب   الحب   ن  لأ ببكائه؛ويبرزها  ،حمةصفة الر   مؤكدًا
 .ها له فيظهر نفسه المعشوق ل العاشقالبكاء هو حب  ف، ويبكي( )أبكي

ة، ها هو على طريقته الخاص  غ  و يص ثم   ،سائل معتادةلم تكن شاعرة بل كانت تكتب له ر  تهمحبوب ن  أويبدو  
بينها ل المراسلات بينه و ه هو من تخي  ن  أن واحد، أي آاعر هو المرسل والمستقبل في ن يكون الش  أومن الممكن 

(ا ما كان يستخدم صيغة فكثيرً  (.نها في الأصل أرى أو  )كتبت    )كتبت 

 الكامل[  ]                                                                                 ويقول:           

ـــــة  ه ل  أ حد ث ك ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــال ـ ــم ب أ ط ــــــر ف  ق ص  ق ـــــاب  ب ل غ ت ك م  ف ي س   ؟ـــــــــــف  الأ ح 
ال ه ا ع ر ضــــــــــــــــــــ ـت  إ ن س ان ةٌ  ــد س ت  إ ل ــي  ر سول ــــــــــــــــــ عــــ ـل ي  و ص   ــاب  ـــــــه ـــــــــا ب ك ت ـ

ك مك ت ب ت  ت ع ي ر ن ي ب ط ـــــــــــــــ د ود  ل م  ك ي ف   ـــــــــول  ص  و اب ي!و الله  ي ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــان  ج   2ك 
 

                                                           
يوان،1  . 167 الد 
يوان2  . 42، الد 
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وهام ويعاني من انهيار أفيعيش في  ،نسان محرومإر عن أحلام يعب  ماضيه، حزين وكئيب على والش اعر 
 ا وخللًا خلي  ا دااعر اضطرابً لى القول: هل يعاني الش  إحكم عليه بالإخفاق وهذا ما يقود ي ه الوهمي  حب   ن  لأ ؛نفسي  
 لفاظ الحزن عنده؟ أرغم  ه رجل عادي  ن  أم أا ي  نفس

ريعة لى شإا في ذلك شقاء وعذاب مستندً  الحب   ن  أا بر، فصبره يبرزه البكاء مؤكدً اعر عن الص  ث الش  يتحد  و 
 اعر. ن يبوح وهذا حال الش  أبر اللص   بد   ا المحبوبة فلا تصبر، وفي الوقت ذاته لم  أالله في خلقه، 

 الكامل[  ]                                                                                         يقول:  

ت ســـــــــــــــــــ ت ـــــــك ت ب ت  ت ل وم  و  ي ار  ت ق ول  ل ســــــــــــــــت  ل ن ا ك ـ ــــيــ ـت ر ي ث  ز  ــــــد  و   !ـــــــع هد  الع اه 
ي ن ـــــــــــ د م وع  ع  ب ت ه ا و  ـــــــــــف أ ج  م  د يـــــــــــــــــــ ـــةٌ ـــــــــــي ج  ل ى الخ  ر ي ع  :ت ج  د  و ام  ي ر  ج   ـــ ـن  غ 

ــــــ ك م  ل م  ر  " ل م  أ ه ج  ز  ل ـــــــي ا" ف و  ن ــــي و لا   ــــــة  ــــــــــــــــل  قـــــــــــــــــــم  ـــــد  ل م  اس   ـــــــــال  و اش  ح 
د   ج  ر ب ت ك ـــــم  ف و  ! ـــــــــــم  ت ك ـــــــــــــــــــــــــل ك ن ن ـــي ج  ــــد  ل ى ط ـــــــــــــــــــــــع ام  و اح  ب رون  ع   1لا ت ص 

 
 جزوء الرمل[ م]                                          ويقول:                                          

ـــــــــــــــــــــــــ  لك ت اب ـــــااــــــــــــــــــــــــت  ذ اك  ك ت ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــف  ـــــــــــــــــــــــــب  ل ك  إ ن م ا الذ ن 
ـــــــ ذ ي ب الذ ن  ن  ـــــــــــــــــف خ  ن ـــــــــــــ ـــيـــــــــــــــــــــــب  ع  ر ئ ـــــــــــــي ع  ت اب ــا ــــــــــــــــــــــــــــــيواد   الع 

ل ـــــــــــــــــ ف ــــــق  الله  م   ــــ ـو اب اــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــل ــــــي يـــ ـر ى ق ت ل ي  ــيكــــــــاًـــــــــــــــــــــــــــــــو 
ال ــــــــــــــــ ــب  ل ح   2ـــــــــــــــــــــــــاًـــن  ن عـــــــــــــ ـيمًا و ع ذ ابـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــإ ن  ل ل ح 

 
ب، يحس  بما كف ه ال تي راسلت المحبوبة جاعلًا منها إنسانًا يتحم ل عنه العتاب والذ ن يلقي الش اعر اللوم على

 يريد إيصاله من شعور بقل ة الث قة، وعدم فهمه لتصرفاتها، فيعجز عن تحديد موقفه ملقيًا به على كف ه.
 

   ة أملي  الحكاية الت 
 

ة العاشق في ا يجيش في صدره، فلم تكن عف  عم   ب رليع ؛ر وراءهيتست   لى الأسلوب القصصي  إاعر الش   ألج
تي تحول دون الوصال سوى رغبة في بقاء د العقبات ال  عولم ت ،ن رغبة في بقاء الحب  عحكايته سوى تعبير 

                                                           
ي1  . 106وان،الد 
يوان،2  . 21 الد 
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لذا ما  1. ن يطفئ جذوة الحب  أغبة من شأنه ق الر  تحق   ن  أا، وهما رغبتان تكشفان عن يقين بمضطرمً  الحب  
 ن يبكي. أ ل  إاعر كان في يد الش  

 فسه.نمع مطر يحيي به ة، فالد  اتي  لى تجربته الذ  إقة بالمطر لفاظ المتعل  اعر الأخر ينقل الش  آوفي إطار 

 البسيط[ ]                                                                                          يقول:   

ن د   ن ك  ل لص ب  ع  ـــــــــأ م  ص  ــــــــــــــــبُّ إ   ؟ــــــــــــل  ت ذكـــــار  الو  ك ي ــــف  و الح  !و  ـــــار  م  ض   ظ ه ـــــارٌ و ا 
ب ب   ــــــا أ ن ـــــــا ف إ ذ ا أ ح  اأ م  ي ــــــــةً ـــــــــــــــــــــــت  ج   ـو ار  ـــــاس  أ طــــــــدًا و الن  ل ــــم  أ ن س ه ـــــا أ ب ـــــــــــــ ر 

لل ـي ق وف  ب ب اب  الد ار  مــــــــــــــ ـن  غ  ت ى ك أ ن ـــــي ل ب ــــــــــــــــ 2ط ال  الو  ـــــح  م   ار  ــاب  الـــــد ار  م س 
ي ل   ق فـــــي  ـــا_تـــــــــــــــ ـه ـــــو ا  ن  ل م  أ ر ج  ط ل ع  _ إ ن ي أ ط  ن ـــــي إ لـــــــــــــو   ـار  ــــى الأ ب ــــواب  ن ظ ــــو ا 
ق ــــــــ_إ ذ  ط  رأ ق ول  ل لد ا ـــــاء  الع يـــ اــــــــوف  ب ه ـــــــــــال  الو  م  ــــد  الك لل  و  _:ب ع  ر ار  د   ــــــــــــــن  م 

ل   ــــي ا د ار  ه ل  ت ف ق ه ين  الق و  ؟ع  د  ن ـــــــأ م  ل ي   ــــــــــــن  أ ح  _ ي غني ع  _إ ن  ق ال  ؟س  ث ار   ـــــــــه  إ ك 
ـــــــــــــك و إ ل ي هــ ب  س اك ن هـــــام ا ز ل ت  أ ش  ـــــى ر أ يـــــت  ب ن ـــــــــــــــاء  الد ار  ي ن هـــــــار   ـا ح  ت ـ  3ح 

 
د المكان اس، وقد حد  ث عن طبائع الن  بل صاحب مبدأ يتحد   ،ل العشق العفيف فحسباعر هنا ل يمث  الش  و 

أمانيه وأحلامه  يسترسل فيثم  جود.لاة والس  ه مكان للص  اه وكأن  ا إي  سً مقد   ،ليفيض عواطفه ؛ذي وقف فيهال  
ثناء وقوفه، ليوهمنا أتي رآها للة على المشاهد ال  للد   أطيل(،، )طالالفعل  مستخدمًا لم يكتم عواطفه،فهو له، امآو 
ويلجأ إلى مع غير العاقل،  )أشكو(الفعل الحال نفسه مع ويستخدم  ،وليس من صنع الخيال المشهد حقيقي   ن  أ

ى لسرد حكايته استجابة ما يتصد  اعر إن  " فالش  . ا عن أحد يشاركه أحزانهيعكس حيرته وقلقه باحثً ل ؛الستفهام
 ،اعر وعواطفهرة صادقة في تعبيرها عن ذات الش  ة مؤث  ة واقعي  فتأتي لذلك طبيعي  لخفقان قلبه وجيشان عواطفه، 

 ن  لأ ؛ةة والموضوعي  اتي  ذاته هو الجمع بين الذ   بحد   االنا بها، وهذذهناجحة في نقلها بدليل تجاوبنا معها وان
 .4 "ان حي  سإن كل   ما تخص  ن  ا  ا لأحد، و ة وما يصدر عنها ليس ملكً العاطفة الإنساني  

  ،امي والمثالة بالس  ة العذري  هني  الحمام يرتبط في الذ   ن  " لأ ؛لى الحمامإا جهً نسان مت  اعر غير الإيخاطب الش  و 
وح ر عن الن  ة ول يتضاد معها، فيعب  ة العذري  لى الكوني  إ ينتمي ا فاعلًا ا ثقافي  نسقً  مزي  ل في حضوره الر  ه يشك  ولأن  

                                                           
، 2، العدد 37ة، مجلد راسات العلميّ مجلة جامعة تشرين للبحوث والدّ  لقي،بداع وسؤال الت  ة بين جواب الإاهرة العذري  الظ  ينظر: أحمد، عدنان محمد، 1

2015 ،.،142. 
  ة " غلل".مادّ لسان العرب، ، ابن منظور، حرارة الحزن والحبّ  غلل:2
يوان3  .110-108، الد 
 . 319، في صدر الإسلام والعصر الْموي   عر العربي  ة والحكاية في الش  القص  الخطيب، بشرى، 4
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عراف جديدة أطار قيم و إالبقاء ل الفناء، في  شتت، وحب  وحد ل الت  عارمة بالت  ة والبكاء عنده عن رغبة إنساني  
عندما يبكي، هو ا، ففيهتاج بكاء وحزنً  ،فيرى في الحمام صورة المحبوبة. 1لام " ينعم فيها المرء بالأمن والس  

 يبكي الحمام مثله في خطاب بصيغة الجماعة.

 المتقارب[ ]                                                                                    يقول:    و 

ـــــــــــــــــــــــام   م  ن ن ـــــــــــــــــ ر أ ي ت  الح  ــــــــــــــن  ع   ــيف ه ي ج  ف ي ضــــــــ ـن  م  وبـــو   ـــاًب ر ات ــــــــــي غ ر 
م  بـــــــــــــــــــ ـي ن ــــــــون  الأ  غ صـــ ن و اع  ي ب ا 2ك   ر اـــــــــ ــ ط  ــضًا و  فــــــــــــــــــ ــ نًا و  خ  اد ف ن  أ م   ص 

ـــــــــــــت   ـــــي  ـــــا ب ك  يــــــــــــــــــــــــــبــــــاًت م ن ي ت ك ــــــم أ ن  ت ك ون ــــــوا  ي ت ه ـــــن  أ ب كـــــــــــــــــــــــ ـ و  ف ل م   3ق ر 
 

ر عن م وحزن يعب  ألح فيها ما يصفه من  قصة عابرة يوض  لًا د مشك  أسلوب الحكاية المجس  إلى اعر الش   ولجأ
ه، اعر عليه أمنياته وما يفتقدذي أسقط الش  وبين الحمام ال   ،اعر وأزمتهة بين ذات الش  دي  ة الض  نائي  الث  ، موظ فًا نفسه

في صورة حسي ة  )رأيت(، ويبتدئ الحكاية بالفعل نصيرًا له لفلمه وحرمانه كانت الأأث عن ما تحد  اعر كل  الش  ف
احة وسط لى الستقرار والر  إراك ترمز أشجار الأ لأن   ؛اكر اعر هذه الحمائم بغصون الأ" وقد ربط الش  واضحة. 

أ ن يتفي  أنسان يستطيع الإ ن  إذ إ ر مدني  متحض   يعيش في مجتمع الش اعر ن كانا  ى و ة قاسية حت  بيئة صحراوي  
 .4ضارة والجمال" وتمنحه الن   ،مسفتقيه حرارة الش   ،ظلالها

ا ا نفسرررررري  وق يثيررررررر إحساسًررررررفهررررررو الباعررررررث علررررررى الش رررررر ،اعر وفقررررررده المحبوبررررررةفالحمررررررام مكررررررافئ لحررررررزن الش رررررر
رررررا(،حررررررف الا ا برررررالهوى مسرررررتخدمً ا مرتبطًرررررعاطفي ررررر فيهرررررا  ىتررررري بكررررربرررررين اللحظرررررة ال  زامن للحرررررديث عرررررن الت ررررر )لم 

ررررر ة فيجعلهرررررا فات الإنسررررراني  ولحظرررررة بكرررررائهن. فهرررررو يررررررى فررررري بكررررراء الحمرررررام بكررررراء نفسررررره، ويسرررررقط عليهرررررا الص 
اعر والحمررررررام بررررررين الش رررررر عوري  وبان الش ررررررضررررررح هنررررررا الررررررذ  رة عررررررن القهررررررر." ويت  عاشررررررقة ومحرومررررررة وتبكرررررري معب رررررر

رررررن تظهرررررر بمظهرررررر الش رررررأاعر ل يريرررررد لنفسررررره فالش ررررر هرررررزوم بسررررربب العشرررررق، لرررررذا أسرررررقط هرررررذا عيف المخص الض 
اعر فررررري اسرررررتكانته وضرررررعفه  الش رررررل  إومررررا ذاك الحمرررررام البررررراكي  ،يرررررروهرررررذا البكررررراء علرررررى عرررررالم الط   ،الإحسرررراس

 .5فة في شخصه وعقله" مام شخص المحبوبة المتصر  أ

                                                           
الكويت، المجلد  –ة ة للعلوم الإنسانيّ ، المجلة العربيّ ينة في لغة الحوار عند العذري  قراءة ثقافي  حمد، أيوسف محمود، والحلحولي، محمود  عليمات،1

 .42-41، 99، العدد 25
غصان خوّارة العود تنبت بالغور تتخذ واك يستاك بفروعه وقبل هو شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأ: شجر معروف وهو شجر السّ كراال2ْ

 ة " أرك". مادّ  لسان العرب،منها المساويك، ابن منظور، 
 .47، الديوان3
 . 66، 2005، 1، عدد 32ة، مجلد ة والاجتماعيّ ، دراسات العلوم الإنسانيّ اس بن الْحنفضاد في شعر العب  تجليات الت  يتوي، صالح علي سليم، الشّ 4
 . 102، ينين الْموي  الت شخيص في شعر العذري  الطّوالبة، علي، 5
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 من حوله من كائنات وجمادات فأخذ يسقط حزنه على صوت الحمام ة على كل  فسي  اعر الن  انعكست حالة الش  
ق في طلاوالإ جه نحو حروف المد  وجعلها تبكي حاله. وات   ،وحد مع الحماملى مرحلة من الت  إى وصل حت   مبالغًا
 سهالبوح بما في نف على الحزن وحب   ةة دال  لت الموسيقى العروضي  ها تحمل موسيقى شجون تخل  لأن   ؛القافية
 
 الإفصاح والكتمان 

 
غدت الث نائي ة مما يثير الهتمام،  ىة أخرى حت  والكتمان تار   ،ةا على الإفصاح تار  ذاته معتمدً  ترجم الش اعر  

وتبرز  .اا عميقً ا عشقي  لذا حملت وجعً  ،مردفض والت  على الر   ا تدل  ها باطني  على القبول، لكن   فهي في ظاهرها تدل  
تتجاوز ل ؛البوح الكتمانبا مً موه ،الحضور والغيابو لم، ذة والأفض والل  تبرز في القبول والر  كثر ما أات ائي  الثن  
 .1اعر ل وحدة ة في ذهن الش  دي  هناك تعد   ن  أنائيات أي ضداد هذه الث  الأ

 ط ويل[] ال                                         اعر من الكتمان صورة من صور البكاء يقول:وجعل الش  

ب ــــــإ ذ ا  ك ا ن  م ن  ي ه و ى ي ك ات ـــــــ ــــن  الغ ـــــــل ه ي ب ة  م ن  ي ـــــــــــــــــــه و   ـه  ــــــــــــــم  ح   م  اه  م ات  م 
ـــــــــــ ب ر ي ع ن ك  لا ع  م ر  ص  لُّد  سأ ض  م   ـــــن  ت ج   2ولك ن ني أطــــــــــــــــــــــوي ضميري على ر غ 

 تظهرة، ب بأحزان دائمة ومعاناة مستمر  يتسب   الحب  ففي بكائيته عذاب ونحيب وقلق ورؤية شاحبة للكون، 
حالة  و افتعال،أف وافق بين الأصوات دون تكل  ا من الت  ة وتناغم يحقق نوعً ة فني  لفاظه لإحداث هز  أف يوظفي ت
اجمة هدوء فيه حزن عميق، هدوء الكآبة الن   ،لى القلق، هدوء يسيطر على عقلهإاعر لم تدفع الش  الفقد والأ من

 .عن الوضع المأساوي  

 الوافر[ ]                                                                                     يقول:       و 

ص   ف ل يــــــــــــــــــــ ـت ن يك ت ب ت   ـــن ــــــــــــي ت  و  ـــــــــــــــــــــــــــ لً__ م  ت ـ ل م  أ ك  ــــا ك  و  ـك  ب م   ت ب ـــــت  ــــب  إ ل يــ ــ
فًا ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر ب ت  الر اح  ص  ق د  ش   ــــت  ــــــــــــــر اب  و لا ش ر ب  الش ـــــــــــــــــــــــف ل  ك ـان   3ك ت ب ت  و 

ب ــــــــــــــ وا غ ض  ت ن ك ر  ل ي  ف ل  ت س  ب ت   ك ــــم  ــــــــــــــــــــي ع  ل ي  ل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـا غ ض  ف ل و  ه ن ت م  ع 
4 

 

                                                           
ة ينظر: ديوب، سمر، 1 دي  نائيات الض   . 115، القديم دراسات في الش عر العربي   –الث 
يوان2  .245، الد 
ريف الخمر الطيبة، والصّريف الخمر التّي لم تمزج بالماء وتصريف صرفًا3 : الصّرف، الخالص من كل شيء، وشراب صرف أي بحت لم يمزج والصَّ

   .ة " صرف"مادّ  لسان العرب،الخمر: شُربُها صِرفًا، ابن منظور، 
 .65، يواند  لا4
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(؛ كة المرتبطة بالفعل اء المتحر  الت  الش اعر استخدم ف ، غضبت  ، شربت  ، منيت  لأسى اعلى حالة  ليدل  )كتبت 
يصاله إ اعرلى ما يريد الش  إه يقوم بدور المنب   في )كتبت( كرارلى ذاته، والت  إتي يعيشها من الفعل المسند ال  

حاسيس أة بسبب ابي  للمعاني الإيجة ا خاص  ا ودللي  ا إيجابي  ثرً أ وتي  شكيل الص  كرار للت  للة، وأضاف الت  وتكثيف الد  
صابة الش  و  ،ياعالفقد والض   ا منزلة فينزلهم ،اعر باللوعة والأسى على فراق المحبوبة قد جعله يعتمد على عيونها 

 ها على البكاء دون ملل.وأحيانا يحث   ،العاقل

ضى والغضب الر  ة ما بين ي  ضد   تاولها أسلوب في خطابه في ثنائي   ،اعرالش   دوحديث العيون لغة عن
 ويل[ الط   ]                                            يقول:            والكتمان، فصاح خط والعتب، والإوالس  

ن ا ف ـــــــــــــــــــــــ د ث ع  ــــوه  ع ي ونـ ـ ت ح  ج  ن  س ك ـــــــــوتٌ و اله ـــــــــ ن ـــــاـــــي الو  ن ح   ـــــم  ـــو ى ي ت ك ل  ـــــــــــــو 
نــــــــــــــــ ي انًا و  ب  أ ح  ن غ ض  ف  و  ــــى ب ط ــر  ــا ب ي ن ن ـــــا ل ي ـــ ن ــــاــــــــ ـر ض  ذ ل ك  ف ي م  ل ـــــم   ــــــــــــــــــــــــــــس  و   ي ع 
ــــةً  قـــ ــ إ ذ ا م ا ات ق ي ن ا ر م 

ــــــــــــــــــــــــــن  مـ ـب ل ـــــغ  1 ي ـــــ م  ن ـــــا ت ج  ي ن نـــــا ع   ت ف ه ـــــم  ــــــــــــــــــــــــــب  و  ف أ ع 
ن ــــــــــ ف ح  ي ص  ـــــــــــــــــــ رُّمًاــــــــــــــــــــا ت ك  و ا  ن  ع ر ض  الواش  ل  الع  د  عن ق و  ذ و الو  ـــــــد ا ي ت ك ر م  و 

2 
 

الته حل ليمث  )ليس، ما(؛ في اعر عن المفارقات المتغايرة يستخدم أدوات الن  ث فيها الش  ة يتحد  مر   ففي كل  
ن موع شواهد على ما طوته نفسه ملذا غدت الد   ،لى المحبوبةإونظره  عهبوح تناثر في دم في وحال المحبوبة

 يل[و ] الط  يقول:                                فصاح، بين الكتمان والإحاسيس ومشاعر متأرجحة في نفسه أ

ق ي م ن  اله و ىأ  ل ق د  ك ن ت  أ طــــــــــــــ ـو ي م ا  ف يـــــــــــــــــــ لا  ـــــذاراً و أ خ  ه  ح  ـــــــــــه  ج  ت م   ـــــــــــد يه  و أ ك 
ل ى ق ل ب ـــــــــــــ ــــــــــ ي س و اك ـــــب  عب ـــــرة  ـــــــف ن م ت  ع  ي ن ــــاي  س ح  ود  ب ها ع  ــــت ج  ل ـــــى خ   ـد يـــــــاً ع 

ــــــــــــــــ ن  الع ي  ف ـــي ه م ل  ـــــد  و  د ل  ش اه  د ـــــن  أ ع  ج  ير  م ن  الو  ــــــــــــم  ف ي الض  ل ى غ ي ب  م ا ي خ   3ع 
 
لمحبوبة عين الأن   ؛وقبالمتعة في الش   يشعره ث نفسه عن العشق لكن  ن يحد  أاعر في كتمان الش  الممنوع و 

 يتها.تر والبكاء، في رغبة منه للحفاظ على المحبوبة ورعافي صورة جميلة بين الس   تخترق العاشق، فيربط

 البسيط[ ]                                                                                     يقول:       

                                                           
مق الفقراء الّ  رمقة:1 مق: بقيّ ذين يتبلغون باالقليل من الشّيء، والرُّ بقيّة الرّوح وهو آخر النّفس، ابن  :وقيل ،ة الحياةلرّماق وهو القليل من العيش، والرَّ

 ة " رمق". ، مادّ لسان العربمنظور، 
يوان،2  .243 الد 
يوانا3  . 94، لد 
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ــــــــــــــــــــاه  اله ـــ ر  د ع  ـــــــــر ا ف  ح  ـــــــــ ل ـــب ـــــاه  ـــــــــو ى س  ـك  م  ح  عًا ف أ ض  ــــــــــــــط و  ه  و أ ب  ـــــاه  ـــــــــــو لا   ك 
فـــــــــــــــي ظ ف ش اه د ت  ب ال ذي ي خ  ــــه  ـــــــــــــــــل و اح  ــ  ــ  ـــــاه  ــــــــــــــــع  عـــ ـي ن  ـــــــــــو ع ذل ت ه ا ب ف ي ض  الد م 

ـيـــــــــــــــــ ي ت ن ي إ ذا ر ع  از  د  ب عـــج  م  الل ي  ـد ك  أن  ــــــــــ ـت  الو  ف ي ب ن ج  ك ل ت  ط ر   ـ ـر ع اه !ـــــــــــــــــــــــــــيـل  ــــو 
نــــــــ ه د  أ ن ي ل ـم  أ خ  ــالله  ي ش  ه ــــــ ـك ه ـــــوًىـــــــــــــــــــــــ ــ  1ـــــــــــــــــــــــــــــد  الله !ــــك ف اك  ب ي ن ـــــةً أ ن  ي ش 

 
سه فكان البكاء متنف   ،ن يخفي مشاعره وحزنه إزاء وضعهن أدو اعر غزله بأخلاقه وقيمه وأسلوبه مزج الش  فقد 
تي حمة ال  عاية والر  تر والر  والس   صفات الود   ك ديؤ ، فر حالة المجتمع بكل نواحيهعور يصو  هذا الش   عل  ول ،الوحيد
 .2ة بالبكاء " ى بها بالبكاء " فيؤكد قيمه الأخلاقي  يتحل  

 [اعر ليست للمحبوبة بل لآل البيت وشيعتهم يقول: ] الوافرحقيقة عشق الش   ن  أويظهر في مقطوعات أخرى 

ـــــــــــــراك  ع ي ون  الع ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــد ي ل ع ــــ  د ون يـــائ د ات  ت ـ س  !ـــــــــــــي ن ي  م ن  ي ر اف ي ا ح   ك 
ـــــــــ يــــد ك  ب الك  ــــــ ف أ ت ق يه ـــــم   ـــــــــــــــــــــــــــلم  ــــــــــــأ ر  م د  ب الس ــــ ـلم  إ لى س   ــــــو اك  ـــــــــــــــــــــــــــف أ ع 

ـــــــــــــــــــــ ث ر  ف يهم  ض  ك ي ل ــــــي ــــــــــو أ ك  ف ىــــح  ن ــــــــــــ ـي  ـــخ  احـــــــــــ ـكٌ و الق ـــــــــــــــــلب  ب اك  ف س   3ض 
 

ا اعر من عدم معرفة حقيقة عشقه، فعشقه لفئة آل البيت وشيعتهم وليس لفوز، فهي تقية أخذً يهزأ الش  و     
ر لى غيإ اللتفات، من خلال (قيهمأت  )اعر، في لفظه في ذهن الش   وهذا المبدأ حي   ،ستركتم والت  بمبدئهم في الت  

ة نازفة باكية وهي القلب، عور الخفي  الش   ةداأاهرة في حين تكون عور الواضحة الظ  وهي وسيلة الش   ،المحبوبة
 .4 لفاظه وتراكيبه وصوره وفكرهأف قية تغل  فالت  

 والحب   الشتياق ن  أو  ،عميةليها من باب الت  إو الإشارة أذكر اسم المحبوبة  ن  أليه الباحثة إولكن ما ذهبت 
 آللى إليشير  ؛ في الغزلا كاملًا اعر ديوانً ن يكتب الش  أفليس من المعقول  ،لى وقفةإمر يحتاج أيعة للش  ه كل  

ي حالة فر وضعته لة توت  ايعيش ح ناعر كاالش   ن  أه ار أوما  ،عمية والستتارريقة على سبيل الت  البيت بهذه الط  
 ة.من الزدواجي  

                                                           
يوان1  . 290، الد 
، 2002، 3مصر، العدد –ربية البنات للآداب والعلوم والتّ ة كلية حوليّ حنف، اس بن الْة في شعر العب  خلاق والقيم الإسلامي  الْينظر: فارس، عزت، 2

32 . 
يوان، 3  .207-206الد 
مجلة  ة المقارنة،عري  ة الش  سلوبي  دراسة في ضوء الْ -ضي والعباس بن الْحنفريف الر  قية في شعر الش  الت  ينظر: الكيلّني، محمد أمين خضر، 4

 .78، 2005، 1، العدد، 32مجلد الأردن،  –ة ة والاجتماعيّ دراسات العلوم الإنسانيّ 



141 
 

ه ن  أه يسيطر على قلبه وفكره رغم ؤ بينما بكا ظاهر خارجي   هحك، فضحكاعر بين البكاء والض  ويربط الش  
ول ينسى  ،ا أصابهاعر بكلتا الحالتين ل يسلو عم  الش   ن  أالحقيقة  ه سعيد بحاله، لكن  للوهلة الأولى يبدو وكأن  

 المتقارب[ ]                                 لت البكاء. يقول:                       ارور لحالس   ةرغم مخالط

ـــــــــــــضُّ إ ذ   ـــــــــــــــــــــــــه بــــــ ـون ي أ غ  ف ــــــــــــــــــــــــ ــا ب ـــــد ت  ا م  ل ك  ط ر   ن ظ ــــــــر  أ  ـــــــــــــــــــــــي ف ل  و أ م 
ـ ت ت ـ ؟  لدُّموع  ا م ا اــــــــــــــــار ي إ ذ  ف ك يــــــــــــــــــــــ ـف  اس  ـــر  م  ن  ب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـا أ ض  ن ط ق ن  ف ب ح 

1 
  

وت ينبض بالحياة، والص   رة في مشهد درامي  ة ناطقة معب  ل لوحة فني  وت يشك  ورة مع الص  توظيف الص  و  
طر على والكآبة تسي ،ما يجعل الحزن ،اخلي  اء دللة على النكسار الد  ر  ، فالوتيقاع مرتبط بالص  والإ ،داخلي  

عاناة والجراح، خلص من المجاة والت   للن  الستفهام سبيلًا إلى  ويلجأ ،حزانهاأا نفسه لينسيها همومها و يً اعر معز  الش  
 ير. حداث وتزامنها مع الحاضر الأليم المر عبير عن الأللت   الأفعال في تراوح بين الماضي والحاضر؛ويستخدم 

                                                     سيط[                   ] الب                   يقول: مع بما يجيش في صدره.اعر اعتراف الد  جديدة يعرض الش  وفي صورة 

ب ـــــــــــــــــــــ ت ى إ ذ ا م ر   هـــــم  ـــــــــاد  الله  ك ـــــــل  ط اف  اله و ى ب ع  ق ف ـب ــــــــــــــــي مـح  ـــم  و   ــــاــ ـن  ب ي ن ه 
د ت   ح  ف ن ه   2إ ذ ا ج  مــــــــــــــــــــــــــــــــاً لأ  د  ع  م ع ت ر فًا اله وى ي و  ــــــــــــــــــــــــلي  الد م  ر  ن م  ع  د   3في الص 

 
في قلبه من ما وهذا الهوى فضح  ،به واستقر   هاعترض في طريقه قلب هلكن   ،يطوف الهوىاعر جعل الش  و 

 اةلمعانة اعلى شد   للةد ،بط بين الفعلين الماضي والحاضره، واستخدم في ذلك الر  تي كشفت سر  موع ال  خلال الد  
 ويل[ الط   ]                                                       يقول:                         في الماضي.

ر اء ه ـــــف ل و  أ ن  م ا أ ب ك ي ل ب ل ــــــــــ ــب ر   ـــــــــــاـــــــــــو ى و  باس ك ونٌ ل ق ل ب ي ل م  أ ف ــــض  ع   ت ـــــــــــــي س ك 
ـــــــــــــــــــــــــد ه  لك ن مـــا أ ب ك ـــــي ل ج  ك ـــ 5ــــــــــــــر ح  م بـ 4و  ر ت  أ ن  أ س  ـــد اه  إ ذ ا ق ص  ـــــــــــــــــم   رب ـــــاـن  التّـُ

ا خ  ــا أ ل ق ى و  ل و  ذ ق ت  م  ـــــــو  بــــــــــــــــــــــــــــــا ذ ىالأ   ـــــــــــــــــــر ك  م   6ل س ر ك  أ ن أ هدا و أ ن  لا  أ ر ى ك ر 
 
 

                                                           
يوان1  .145، الد 
 ة " جحد" مادّ  لسان العرب،الجَحد والجحود نقيض الإقرار، كالإنكار، والمعرفة والجحود الإنكار مع العلم، ابن منظور،  جحَدْتُ:2
يوان،3  .182 الد 
 ة " جهد".، مادّ ، لسان العربل، ابن منظورما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق فهو مجهود وجُهد الرّجل إذا هُزِ  الجَهْد:4
ة " ، مادّ لسان العرببرح بارح برْح ومبرِح على المبالغة، الشّر والعذاب الشّديد، وتباريح الشّوق توهجه ولقيت منه شدة وأذًى، ابن منظور،  مبرح:5

 برح".
يوان،6  .11 الد 
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 ويل[الط   ]                                                      يقول:                                   و 

ــــــــــــــــــــ ل ى ن ف س  ـــــــــد ث ت  أ ن ن  ك ذ ب ت  ع  ت  ل ك ي م ا ي ن ك ــــــ ـــيي ف ح  ل و  د ق  ـــــــــــس  ـــــــــن  أ ص  ي  وا ح   ر 
ـــــــــ م ا ع ن  ق لًى م ن ي و لا  ع  ل يــ ل ة  ــــــــــــــــــن  م ل  و  ل ك ن ن ي أ ب ق ــــي ع  ـــــــــــــــــــــف   ـــك  ـــــو   ـــــق  و أ ش 
ن ةٌ لـــ ـي ل ب   ر  إ لا  ج  م ا اله ج  ـــــــــــــــــــو  ت ـ ــــــــــ أ ق ي ك   ـــه ـــــاــس  ن ف ــــــــــب ها م م ا ن خ  ق  ــــــــــــــــاف  و   ــر 

ت   ر ار ك ــم ف ــك س ـو  لى أ س  يصًا م ن  الك تــــــــــــــــ ــــــــاه ـــــــــــــــــــــع ط ف ت  ع  ـــــز  ـــــــق م   ق  ـــــ ـم ان  لا ي ت م 
ـــــــــ ـــــب ر ت ان  م  ل ي ع  : ع  ــــــــو  بـــ ب ر ةٌ ـــا ت ف يق ــــــــــان  ر ى ب الص   ق  ــــــــــ ـاب ة  ت خن ــــــــــــــــت ف ي ض  و أ خ 
مــــــــــــــــــــــــــ ـان  ي   ي و  ـــي م ع ذ بٌ و  م  مٌ ف يه  ج س  ــ و  ي ومٌ ب الت ف كُّــــر  م  ق  ــــــــــــــــــــــط  ـــــب م ا ب ي و   ــر 
ظ ـــــــــــــــــــــــــ ب ر  ح  ـــر  و أ ك  ن ك  أ ن ي إ ذا ج  ي ح  م ن  ت لقائ ك ــم أ ت ن ش   ت  ـــــي م   ــــــق  ــــــــــــــــــــــــــل ي  الر 

" ابــــــــــــــــ رُّ ق د  ز ع م  الح  " أن  و  ف ل  بُّ   ذ اــــــــــــــن  ن و  ــــأ ص  ر ى ل لدُّم ــوع  و أش  ق  ـــــــــــــــــــــــــــو أ ج   ــو 
ظ ـــــــــــ ـــــــــــ ه ـــــاأ ن   ـــــــــــــــــــــــي  ف ق ل ت  ل ه : ي ا ل يت  ح  ق ق ل ي اله و ى ت ت ـ ل ق  ـــــإ ذ ا ل م  ت ح   1ــــــــــــخ 

 
 ،تي تأتي من عند المحبوبةياح ال  اعر من الر  ق الش  يتنش  ف ،وجعا بالت  ي ممتزجً من  اته الت  داء في طي  يحمل الن  و 

اعر من القرب والوصال، وكان البعد أوفى للش   ن  تبرز الصطناع في البعد؛ لأ دهعن كتمان علاقة الحب  ف
 .2ى ا بهذا المعنا للكتمان بلا منازع مولعً فيلسوفً  ى غدااعر ، حت  الكتمان قد طغى على شعر الش  

فيستدرجها بطريقته،  ،تي يريدها هو ل المحبوبةريقة ال  ل ما بين البوح والكتمان بالط  اعر في مراسلاته يتنق  فالش  
اعر ة  بين الش  لى حركة تواصل تحريضي  إي نوع الحاصل يؤد  وهذا الت  ، ص  نوع الحاصل في الن  وهذا يظهر الت  
 خر ضد  وهو في الوقت ذاته تحريض ل  ،خرلآا ات ضد  الذ  ، تحريض الكتابة عمل تحريضي   ن  إوالمحبوبة " 

 .3ات " الذ  

مجهورة صوات الالأ عليه سيطرتة الإفصاح والكتمان تعبيره في ثنائي   ن  أغفاله في هذا المبحث إومما ل يمكن 
هذا و  ،قةضافة الى اعتماده القافية المطلإ ،اخلي  لى رغبته الجامحة في الكشف عن المكنون الد  إتي تشير ال  

لكسرة من حركة ا راكثليها الإإويضيف  ،فسعبير عن مكنونات الن  سب والت  اتي تتناعر ال  لى إمكانات الش  إيرجع 
ن معاناة ر عا يعب  ا حزينً وتكسب الموسيقى رنينً ، غمة الن  ها تزيد من جمالي  لأن   ؛عري  أجزاء البيت الش   في كل  

 اعر. الش  

                                                           
يوان1  . 196-195، الد 
 . 119 اس بن الْحنف وأبي نواس،بين العب   الغزل العفيفينظر، ملحم، أحمد صالح، 2
 . 9الكتابة،  لكتابة ضد  الغذامي، عبد الله، ا3
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ه في كل  بشكل كبير مظهرًا القلق الكبير ال ذي عانا ةدي  ات الض  نائي  رصد الث  اعر أبدع في الش   ن  أواللافت 
  مراحل حياته.

 
  خطاب العاشق الباكي 

 
   اخلي  الخطاب الد 

 
ها ن  لأ ؛ن ل يجازيها الخير لأجل ذلكأويطلب من الله  الن زول،موع ويلومها على كثرة اعر الد  يخاطب الش  

                        الخفيف[                           ]                                 :    لسانه، يقولك ن يحر  أل موع، ويفض  سقاط الد  إلى إظر ت الن  تعد  

ز ى الله  د مــــــــــــــــــــــ ــــــــني  خ  لا  ج  ي  يــــــــــــــــــ ي راًـــــ ـع  ع  ز ى الله  ك ل  خ  ج   ـــيل ســــــــــــ ـان  ـــــ ـر  و 
تـــــــــــــ ي ف ل ي س  ي ك  ع  د ت  الل س ان  ذ ا ك ت ـــــــــــ ـــــاًــــــــــــــــــ ـم  ش ي ئن م  د م  ج  و  ــــــــو   ــــان  ــــــــــــــــــم 

ف اه  طــــــ ث ل  الك ت اب  أ خ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ب الع ن ــــو ان   ــــــــــــــــــــــ ـي  ك ن ت  م  ل ي  ت د لُّوا ع   1ف اس 
 

 الة أبدموع في عقله ووجدانه، وجعلها دموع هط  ه جعل هذه الد  اعر قلق ول يظهر على عيونه، لكن  الش  ف
للة على دف المضع   )نم (ستخدم الفعل ، وامأنينة والستقرارلى حالة من الط  إلت الحزن موع حو  هر، وهذه الد  الد  

 .ر عن عذاباتهمعه ويعب   ذي يستمر  مع ال  لى الد  إويسنده  ،المبالغة في الفعل

وقال الحرماني  في البيت الأول : " هذا والله طراز يطلب الش عراء مثله فلا يقدرون عليه" 
2. 

 ويل[ الط   ]                                                                  يقول:                       و 

ي   ـــــب  د اع  ب ب  ف ـــإ ن  الح  ك م  م ن  ب عـــــــــــــــ ـيد الد ار   ـــــب  ــــــــــــــــــــة  الح  ت ح  ب  الق ر ب  و  ج  ت و  ـــس    م 

د ث ـــــت  أن   ا ــــوًىخــــــــــــــــــــــا هـأ  ت ب ي ن  ف ــــإ ن  ح  ـــــر ب  ج  الس ال مًا ف ـــــــــــــــــار   ن ج   ن جــاة  م ن  الك 
س ن  أ ي ـــــام  اله ــــو ى ي وم   يــــــــــــــــــــــك ال  و أ ح  ـــــــــــــــــــــر   ذ  و ع  ب اله ج  ــــــــــــه ت ر  ب الع ت  ان  ف ي   ــــــــب  و 

طٌ و لا   ـــــــــــ  ر ضًـــــــــــــــاإ ذ ا ل م  ي ك ن  ف ي الح ب  س خ  وات  الر س  ل  و الك ت  ف أ ي ن  ح   3ــــب  ـــــــــــــــائ ـــــل  
 

                                                           
يوان،1  .282 الد 
 .8/356 الْغاني،الأصفهاني،  2
يوان،3  . 63-62 الد 
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 :اخلي  الحوار الد  

د  والفراق  خذ الحوار في نصوصهمفقود، لذا يت   عن عالم مثالي  الش اعر يبحث  وسيلة للت عبير عن البعد والص 
اعر العذري إحساس الش   ن  إ" ، اة اللقاء وانعدامه أحيانً ب على ذلك من قل  وما ترت  ال ذي لقاه من المحبوبة، 

ا عن عالم الواقع ومختلفً  جديدًاا ا مثالي  ا مع مفردات جديدة، لكي يصنع عالمً ا إنساني  ة جعله يقيم حوارً بالهامشي  
ل، وهو عالم نجح المتخي   لى العالم المثالي  إ اعر يخرج من عالمه الواقعي  وهذا جعل الش   ،1ذي يتعامل معه " ل  ا

 بداع فيه .ا في خلقه والإالعاشق فعلي  

ه كن  لفجسمه مصاب  ذي يعانيه ألم البعد،ن سببتا له الألم ال  يتلى الغضب من عينيه الل  إاعر وقد يلجأ الش  
تي والعين أداة العاشق الباكي ال   ضت له من ظلم.تعر   ام بببب، ثم يواسي نفسه وعينيه بسالس  ل عينيه يحم  

                               [                        افرمجزوء الو ]                  ل:                      يقو  حساسه.ا  تبصر حاله وتعكس صورة قلبه وفكره و 

ي نــ ل ىب ك ت  ع  ســــــــــــ ـمــــ ــــــــــــــــــ ـي ع  ي ن ـــــي آف ـــــــــــــــــــــــ يــ ـ ج  ــــو ع  ســــــــ ــ  ــــــم  ـــــــة  الـج 
ــــــــــــــــــــ ي ن ي ل ـــم  ت ـ ن ــــــو ع  ــــــــج  ل  ت ـ ي ــــــــا ك لُّه ـــــــــا  ـيـــــــــــز  ــــب ل   ــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــن م  ت ـ
ـــــــــــ ن س  ق اد ت ن ــــــــــي لإ  ـــــن  الغ ـــــــ ـــــــــان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــم  ــــــنــــــــــــــــــــــي ـر ى ق ت ل ـــــي م    ــ

ـــــن  لا ي و  ـــ ـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــات ين ــــــــف ي ـــــا م  اف  فـــــــــــ ـي الح  ن ص  ل ى الإ   م  ــــــــــــــــــــــــك  ع 
ــــــــــــــــ ي د ع ون ي إ ل ــى الح  ــــــوه  إ ل ــــــــــــــــــى ـــــر ب  ــــــــــــــــــــــــــــو  ل   ف أ د ع   ــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــالس 

م ـ  ــــــــــــــــــــ ـــــــن  و  ــــــــــــــــــــــ ــــد ه  د ان  ـــــــــــــــــــــــــــــــم و ع  و اه  م  ـــــد  ج  ـــــــــم  ــــــع  الن  ـــــــــــــــــــو   ج 
ور ك ــــــــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــأ ز  ذ ر  ـــــــــــم  ع  ـــــــــ ـــى ح  لـــــ ــ ر ك ــــــم  ع  ـــــــم  ر  ــــــــــــــى ـــــــــــــــو أ ه ج   غ 

ق د  أ س ر ف ت  ف ـــــــــــــــــــــ ــــــــن  الظُّل ــــــف و    ــــيـــــــــــــــــــــــي ظ ل م  و  ــــا م  ث ـ  2ــــــــــــــــــــــــــــــــم  ـــــاغ و 
 

 الملموسةب الأشياء غير المنادى قريب منه ليقر   ن  أللة على لى نداء للد  إل في وسط المقطوعة يتحو  و 
 محبوبته في ذاكرته وقلبه.  مستحضرًا

 ريع[ الس  ]                                                                                        يقول:   و 

د ث ــــــــــــــــــــت  ق ل ـــــــ ن ك  ــــــح  ت ى  م  ـــــــــب ي دائبًا ع  ت حـــــــــــــــــقد ح  ـــــــــــــــــــــــن  ق لب يياس   3ـــي ت  م 

                                                           
، 25الكويت ، المجلد  –ة المجلة العربية العلوم الإنسانيّ  ين،ة في لغة الحوار عند العذري  قراءة ثقافي  حمد، أعليمات، يوسف محمود والحلحولي ، محمود 1

 . 5، 2007، 99العدد 
يوان2  .252-251،الد 
يوان3  . 57،الد 
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اعر يناقض نفسه بشكل فالش   ،يسيطر قلبه لكن   ،فه ما ل يستوعبمع قلبه يكل   اعر في صراع حتمي  الش  ف

ة اعر في عملي  لدى الش   ونفسي   حداث قلق فكري  إلى إتيجة ي بالن  ويخضع لقلبه وهذا الخضوع " يؤد   ،واضح
ث في حواره ا يتحد  اعر من قلبه لسانً الش  يجعل . ف1 اة "و الفكرة المتمن  أنثى الغائبة بحث دائبة ودائمة عن الأ

راع.والعين تخجل من القلب،  ،مع العين  فيستحي من قلبه، ويزداد الص 

ونحول  ،موعغزارة الد  و لى نفسه يبكيها، ويشكإليه، فيعود إحد يشكو أصدقاءه ول أاعر فقد الش   ن  أويبدو 
.  2واللسان بذكرها والقلب في ركابهاليها إمع فالس   ،ملك عليه جميع أمره ى المحبوبةوهو  ،هادوكثرة الس   ،الجسم

 ويل[] الط                     يقول:      المحبوب. ا اللوم عليهما لما حدث بينه وبين وعينه ملقيً  ويحاور قلبه

ي ن ـــــي  الل ت ي   ـــــت  ع  ـــــــــإ ذ ا ل م  ر ت ـ س م ي  ف يك م ق ال تا ل ــــــــــي:  ـــــــــاـــــن  أ ض   اـــــمــ ـ الق ل ب ـــــل  ب ج 
ي ن ـاك  ه   : ع  ت  ق ل ب ي ق ال  ـــــــــــــــــف إ ن  ل م  ت ـ ـــــــ ااج  ل ي ت ـ ل ي ك  ال ذ ي ت ل ق ى و  ع ــــــل  الذ ن ب ـــع   ؟ــاــج 

: أ ن ـــــت   ق ال ت  ل ه  الع ي ن ـان  ان ــــي ب ه ـاق ت هــــــــــــــــــش  ع  و  ر ث ت م  ، أ و  : ن ع م  ب ـف ق ال  ـــــــا ع ج   ــــاــــــــ ــ
ف ف  ع ن   : ف اك  ي ـــــ ل ت ــــــــــــــياف ق ال ت ل ه  العي ن ان  ق يك  م ن  ر  ل م ا ت س  بام ن  الب خ   ــــــق ه ا ع ذ 

ق   الســـ 3ت ر ك  الق ط ـــــــــــــــا ف ق ال  ف ؤ اد ي: ع ن ك  " ل و   ر  الق ط ا ي خ  م ا ب ات    4با ــــــّـُه  ـــل ن ام " و 
 

شارة منه لتو  اتللمعنوي   نسان ناطق في تشخيص حسي  إلى إاعر القلب في رؤية الش  العين ثم  ل تحو  وت أكيد ا 
ادق لص  ا بقاءهد يؤك  ف راع بين العقل والقلب.اعر في حالة من الص  شخيص يجعل الش  هذا الت   ، ولكن  بدي  عشقه الأ

 ،صبرو ل ة وتحم  ا فيه قسوة وشد  قلبه معنوي   ءبكا ن  أويرى  ،حين يجمع في حواره بين بكاء العين وبكاء القلب
 حساس المرهف. عف والإا عينه فتحمل جانب الض  م  أ

اه، تي ملكته إي  الفراق على العين ال  فالقلب يلقي في حواره عذاب  ،ا بين أجزاء الجسررررررررررماعر حوارً يقيم الشرررررررررر  و 
ظهار إمنها، واسرررررررررتنطاق أجزاء الجسرررررررررم ناتج من الخجل من  ه اسرررررررررتقبل دفقات الحب  لأن   ؛وكذلك العين تلومه

ة القلب والعين واستنطاقهما لدليل هذا النحراف من خلال نطقي   ن  إ" ، اعرعيفة المستكينة داخل الش  ات الض  الذ  

                                                           
، 25الكويت، المجلد  - ةة للعلوم الإنسانيّ المجلة العربيّ لغة الحوار عند العذريين،  ة فيثقافي  ءة قراحمد، أعليمات، يوسف محمود، والحلحولي، محمود 1

 . 12، 2007، 99 دالعد
 .110، 2011، 56قازيق، مصر، العدد مجلة كلية الآداب، جامعة الزّ  حنف،اس بن الْواصل الغزلي في شعر العب  الت   يد علي،يمن السّ أياد، ينظر: الصّ 2
، وقطت القطاة: صوّتت وقال: قطا قطا وفي لثقل مشيه، واحدته قطاة، والجمع قطوات وقطيات ومشيها الاقطيطاء ؛: طائر معروف سمي بذلكالقطا3

 في أمر يُهَمُ بإمضائه ، ينظر: ة " قطا" ، ويضرب مثلًّ ، مادّ لسان العربالمثل: لو ترك القطا لنام، ويضرب مثلًّ لمن يهيج إذا تُهِيج، ابن منظور، 

 ، باب ما أوله لام " لو ".  2/123مثال،مجمع الْداني، ميال
يوان،4  مادة " سهب". لسان العرب،الوقت من الليل، ابن منظور،  والسهب:. 45 الد 
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اعر ر والشرررررررررر  م ويعب  ن يتكل  أشرررررررررريء فيها يريد  فس العاشررررررررررقة، فكل  جربة عند الن  والت   واضررررررررررح على عمق المعاناة
الي عاطفة ليثير بالت   ؛معاناة على المعنوي   ن يسرررررررقط كل  أو لغة شررررررراعريته عن المألوف يحاول أبانحراف لغته 

دهاشررررره" المتلق   فس والمكان ا في الن  سررررراسرررررً ل أات والقلب والعين المتمث  لم العشرررررق بين الذ  أع . ومن هنا يتوز  1ي وا 
  ع في نفس طويل.الآلم والأوجا طلاق تساعد في بث  ألف الإو  ،ؤيةوالر  

رررررا حيرررررث حق رررررا جديررررردً ا دللي ررررراعر مرررررن توظيفررررره للمثرررررل بعررررردً جعرررررل الش رررررو  ه حالررررره شرررررب  ف ،هق خصررررروبة فررررري نص 
لرررررى سرررررب القطرررررا كررررري تقررررررب منررررره إقطرررررا المشرررررهد علرررررى غيررررر رغبرررررة منررررره، فيلجرررررأ فرررري شررررركواه وبكررررراه لبحررررال ا

لررررى المحبوبررررة " فالأجنحررررة أداة إليررررذهب بهمررررا  ينلتعيررررره جنرررراح  ثررررم  حزانرررره ومحنترررره فرررري البكرررراء أولً أوتشرررراركه 
تررررري يحررررراور فيهرررررا قلبررررره بيرررررات ال  الحرررررزن علرررررى الأ يطغرررررى جرررررو  . ف2لرررررى المحبوبرررررة " إوصرررررل حالمرررررة للوصرررررول 

 من. ا بالز  وعيونه ويختار مفرداته متلاعبً 

تي دراك الأولى ال  هي وسيلة الإ " فالحواس   مع والجسم(.ه )العين والقلب والس  يسيطر على حواس  ويبقى الألم 
ا فكارً أفيطرح  ي  دراك الحس  ه سرعان ما يتجاوز هذا الإن  كل والحجم واللون ولكن نرى الش  أيمكننا من خلالها 

 .3ة والفهم" دراك وبهذا مجتمع الحساسي  م هذا الإومقولت تنظ  

مسك ز فكرة الت  وهذا يعز   ،لى قلبهإاعر فيرضخ الش   ،تنتصر لغة القلب في نهاية هذا الحوار على لغة العقلو 
 ،منعلى رفض الستسلام للز    يدل  ا فاعلًا ه يعطيها حضورً ن  إات فاعر عندما يؤنسن المعنوي  الش  ف .بالمحبوبة

د وهذا يؤك   ،اعر من عناء الفقدص الش  وتخل   ،بقاء ذكر المحبوبة ز فكرةة تعز  لى شعيرة طقسي  إل البكاء فيتحو  
ذي يجسده أسلوب الحوار مع العين يقترن لذا فمشهد البكاء ال   ،للمحبوبة المثال اعر العذري  حقيقة عشق الش  

 ريع [] الس                                            يقول:                            4بالماء والستفاضة .

راً ك ن ــــــــــــــــي ط ــــــو  ح  ـــــــــ أ ض  ت ــــــــــــ ــــــــيـــــــان  ـــو أ ب ك  م و لا  ان ــــ يــــــــــــك ت اب   لـــــــــــــ ـص  خ   ــــــــــيو 
ر ت  ســـــــــــــ ورً ــــــط  ــين  أ ب صـــــــ ـر  ـــــــر  ــ ـ ا ح  ق  ف   ــــــه  ت ـ ت ر ض  الش و  ـــــــــــف اع   ـان ــــــــيـــــــــــــــــــــــــــأ ب ك 
ــــــــــــــــــ ت ن ــــــــــــــــــــــــــــــــب تُّ ب ش  ي   اق  ل ــــــــه  ــم  واع  ت غ ن يًا ع ن  ك ل  ر  ـــــــــــم س   ــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــــــــح 

                                                           
مجلة  ا،حنف نموذجً اس بن الْالعب   –القديم  عر العربي  في الش   سلوبي  ، ظاهرة الانحراف الْين، فغيران أنق الحاج، وفغيران إسماعيل، عالم شاهأمير الدّ 1

 . 138، 2008، 48مصر، المجلد  –بداع إفكر و
 . 144 ،نفسه2
 –مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالإسماعلية  قصيدة " رسالة المحب" للعباس بن الاحنف في ضوء المقاربة القرائنية،سهام سلّمة،  عباس،3

 .210، 2016، 16مصر، العدد 
الكويت ،  –بية للعلوم الإنسانية ، المجلة العر قراءة ثقافية في لغة الحوار عند العذريينينظر: عليمات، يوسف محمود، و الحلحولي، محمد احمد، 4

 . 15-14، 2007، 99، العدد 25المجلد 
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ــــ و اهًا ل ه   ن ـــس  ز ائـــــــــــــــــــــــ ـ  ن  ــــــــــمــــــــــ ــ ز ان ــــــــــــــــــ ف ر ج   ر  م ؤ   1ـــــــــــــــــــــــيـــــــــع ن ي ب ع ض  أ ح 
 

ا لرغبات لم حيان مشبعً لديه في بعض الأ صبح الفن  أ" ، سائلاعر هو البادئ في كتابة الر  الش   ن  أن يتبي  و 
 .2ة بصلة ما" لى الحدود الأخلاقي  إ ما قد تمت  ل سي   ،ن يشبعها على مستوى الواقعأيستطع 

ات ظر واللتفن الحركة والن  ة حديث تتضم   عملي  ل  إاعر عن زيارة طيف المحبوبة له ما هو حديث الش   ن  إ
لى إافة ة، إضر والرتداد مليء بالنفعال والعاطفة، لذا اختتم الأبيات بصورة حركي  ذك  مع وحالت من الت  بالس  

ص، وبناء عليه حداث تناسب في محتوى الن  إجل أضداد بصورة لها مكانها في الإيقاع من ذلك يستخدم الأ
لة الضطراب ظهار حاإجهة  وهذا يترك أثره على المعنى من ،ا لهذا الإيقاعي انعكاسً ة للمتلق  فسي  تصبح الوتيرة الن  

ترسل و ممتزجين،  (والسرور )الحزن يظهر في مقطوعته بوضوح الجانبينو  اعر.تي تعتري الش  د ال  رد  والحيرة والت  
انت بمثابة المحبوبة ذاتها، فكأن ها وك ،فهالا وبات ليله يأوطار بها سرورً  ،ليه رسالة أضحكته وأبكتهالمحبوبة إ
 حزانه. أج عنه مؤنس فر  

ما ن  ا  و العين، و أالقلب  نسان والمعنوي  اعر الإة بين الش  و العين ل تقتصر على حواري  أمخاطبة القلب  ن  إ
تي اعر وتباريح الهوى ال  ر عن الش  ليعب   ؛شخيصات أنفسها بالت  ا في خطابه يقيمه بين المعنوي  ا حواري  تأخذ خط  
 .3يعيشها 

ة يئليجعلهما وسيلة يكشف من خلالها حالته الس   ؛القلب والعينلى إة أخرى بالخطاب اعر مر  ه الش  وج  توي
 الس ريع[ ]                                                                       يقول:  ،وموقفه من المحبوبة

 !ـــــب  ن  ـا ذ  ن  ا ل  ا: م  عً ـــــــــــــيم   ج  الا  ــــــــــــــــــــــق ـــب  ـــلــوالق   ـــان  ــــــــــــــــــــــــــــــن  ي  الع   ـم  ص  ت  اخ  
 ب  ـــــــع ـ ا ل  ا وذ  ـــــا هذ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبينكم ـ  نوةً ع   ت  ذهب  ي   ـــــــــــــــــــــــــــفس: ن  ت  ل  ق  ــــف  
 ــــبُّ ــــا الص ـ ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ أ  ف  ي ــل   ب  ن  لا ذ   ي أبصـرتت  ل  ق  ي: م  ب  ل  ق   ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــق  ف  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيح ــذيعت ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــ: سمن  ي  ت للع  ل  ق  ف    ؟رك القلــــب  ه عن ناظ  كي ــ

 4كبها الس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ن خج  ـــــوكان م ي لهاــــــمقال د  ـــــــــــــــــــــــــــت عنر  ب  ع  ت  فاس  
 

                                                           
يوان،1  .277 الد 
 . 64 طيف الخبال،البنا، حسن، 2
، العباس بن الاحنف أنموذجا –ظاهرة الانحراف الاسلوبي في الشعر العربي القديم ينظر: امير الدين، فغيران أنق الحاج، و فغيران إسماعيل، عالم شاه، 3

 .135، 2008، 48مصر، الجزء  –مجلة فكر وابداع 
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للوم ااعر من خلال الفقد تسيطر على الش  و البعد  ، فلذ ةد المعاناةة تجس  في بكائه صورة حي   الش اعر يرسمو 
كاء اعر. والبل ذنب لهما فيما يحصل للش   ن  أفهما يعترفان بذي يجريه على لسان العين والقلب، والخصام ال  

مخاطبة و  ،والهجران فترة طويلة د  يعيش حالة من الص   اعر ظل  نا كون الش  ة المتكلم والأبينهما يقوم على ثنائي  
 ،يلوم القلب ةار  تة يلوم العين و ه فتار  اتي مع حواس  راع الذ  وحالة من الص   ،اعر لعينيه وقلبه ينبئ عن اضطرابالش  

ناقض هنا يلاحظ الت  ، و سنتهما تصوير لوعة وحزن صادقنففي أ ،ضاد في الموقفل صورة من الت  وهذا يشك  
 ن تجودا بالبكاء وتفرض نفسها على قلبه.أه يريد من عينيه لأن   ؛اعرفي موقف الش  

لعقل، فخرج بمفاجأة تلفت نظر ع ما ل يتوقعه اية وتوق  اعر في خطاباته ابتدع أساليب جد  الش   ن  أوالملاحظ 
ق اس حق  العب   ن  إة، فعري  ع من علامات الش  ع اللامتوق  ذا كان النزياح والمفاجأة وتوليد اللامنتظر وتوق  إالقارئ " 

م غة ليكون له لغة جديدة تقد  مط المألوف لل  ة من خلال قدرته على كسر الن  ن شخصيته الإبداعي  ا من هذا يبي  شيئً 
 .1ق المفاجأة لديه" ي وتحق  لمتلق  ل

 
   الخطاب الخارجي  

 
، 2نتها ة قد كو  خصي  الش   ن  أذي يفترض ة وأفكارها ال  خصي  فيها اقتباس منطوق الش   م  نوع من الخطابات يت
 ] الوافر[                                                                            يقول:                  

ال ك   ــــــــــــــه  الت ب ـــم ظ ل ــــــــــــــــــــمٌ ف   و ص  ن د ك   ــاسٌ ي  ه ــ–ل ـــــــــــو  أ ر د ت  –و ع   اب  ــــــــــلــــــــــــ ـه  ش 
ب ـــــــــــــــــن  ح  م لت  م  ق د  ح  ـــا  و  ــــل  الأ ر ض   ـــــو  ل  ــــــ ـي ـــــك  م   ـــواـــــــــــــــــ ـاب ــــشــــت ق س م  ب ي ن  أ ه 
ت ابـــــــــــــ ـك  ف   اب ــــ ـــــــــــــي أ ن ـــــــاس  أ ف ي ق ي م ن  ع  ظ  م ن  ق ل ب ـي و غ   واـــــــــــــــــــــــــش ه دت  الح 
ب ــــهـــــــــــ ـــ ،ـــــــــــــمي ظ نُّ الن اس  ب ي و  ـــــود ة  و  ل ك   ـم  و أ ن ت ـ ف ـــــو  الم   ـــــــــاب  الل ب ــــــــــــــــــــــــــم  ص 
ـــــــــك   إ ل ي  ك ن ت  إ ذ ا ك ت ب ت   ــــ ـــــوأ شـــــــــــــــــــــ ـك   و  : ل ي س  ل ــــه  ج  ق ل ت  ت  و   و اب  ــــــــــــــــــــــــــظ ل م 

ان ــف ع شت  أ ق وت  ن ف ســـ ـ  ـــــــة   ـــــــــــــــــــــــيي ب الأ م  ام ح   ــــــــــاب   إ ي ـــــــــــــــــــــــأ قـــــول  ل ك ــــــل  ج 
ــ ـــــن ي ك ت ـ رت  إ ذ ا ان ت ه ى م  ص  ف ـــــي ن ب ـــــــ بٌ ـــــــــــــــــــــــــاو  ــــــــــــــــــــذ  إ ل يـــــك  ل ت ع ط   ــــــــاب  الك ت ـ

ي ع ة  ل ـــــــــــــــ س ـــو ه ي أت  الق ط  ـــــــــــــ ــىــــــــــــــــي ف أ م  ن  ي ت ـــــي م  و اب  ت ح   ــــاب  ــــــــــــــك  الس ب ـــــج 
ـــــــــــ د  ل ي ــــس  ي ك  ن ـــــــي و   ـــــىق  ـــــــــــــــــــــاد  ي ب  وأ ن  الو  ــــــر  الت ج  تــــــــــــــــــــــــإ ذ ا ك ث ـ  ـــــــــاب  الع 
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ت  ل م ن  ي ل وذ  ب ك ـــــم جـــــ ف ض  ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـناحيخ  ض  نـــــي ك أ ن ك ـــــــم  غ   1ـــــــــــــــــاب  ــــوت ل ق و 
 

بين ا بين ذاته و  حاد  يحدث تفاعلًا ف ،وما يريد الواقع ،راع بين ما يريد هومن الص   اعر حالةيعيش الش  و 
اس عبير بإحسدق والت  في حالة يشوبها الص   ،لى المحبوبةإه مباشرة موج   خطابي   المحبوبة، عبر أسلوب ذاتي  

لمحبوبة، ل من دمعه حياة لعيجه وهذا كل  ،  مرارة الفرقة ولوعة الحرمانعن المأساة والألم ومشاعر الفقد حاملًا 
 ا في ذهنه ومخيلته. موع لما كانت حاضرة دائمً فلول الد  

 (المحبوبة )خر الإنساني  ات ومع الآراع مع الذ  نسان يقوم على فكرة الص  ا مع الإيطرح هذا الخطاب حوارً و 
ة تشاركه لق ذات إنساني  حزنه ولوعته رغبة منه في خ ويبث   ،ا أخرى يحاورهان يجعل من نفسه ذاتً أذ يحاول إ

 .2انفعالته في علاقته مع محبوبته 

  .لى نعمةإغبة لت الر  وقد تحو   ،راع بين واقع يرفضه ورغبة في العيشمن الص   ةيعيش الشاعر حالو 

 ويل [ الط   ]                                                            يقول:                             

ـــم  اله ــــــــــأ لا  أ يُّه ا الب اك ون  م ن  أ لـــــــ ــــــم   أ ظ نُّك ـــــــــــــــــــــــــــــــم   ـو ىـــــ ــ ـــــــــت ـ ر ك  " أ د   3"ب ذ نـــــــوب 
ـــــــــ ه د ن ا ع  ـــــــــ نــاـــــــــــــــــــن  ق لوب  ت ع ال وا ن د اف ع  ج  ـــــــك  أ ن  نـــــــــــ ـب ق ــــــى ب غ ي ر  ق لوب  ف ي وش 

4 
 

 ؛على وزن فعول )ذنوب(صيغة المبالغة ولجأ إلى  ،صراع المحتدم في نفسهليعلن ال   ؛داءاستخدم الن  وقد 
 ن  إ"  .على كثرة من يعانون ليدل   ؛يجمع مفردة البكاءو  ،غبة في تأكيد المعنىة النفعال والر  ر عن شد  لتعب  

ة شعري   منجزه الجمالي   ة يشي بأن  ة ونحوي  ة وصرفي  ة ومفرداتي  ة، وبنى صوتي  ة دللي  الخطاب يقوم على بنى فكري  
 .5ة "ة العروضي  ويتناغم مع البني   ،ةة وعلى الحالة النفعالي  وتي  اهرة الص  تعتمد في المقام الأول على الظ  

 ويل[الط  ]                          يقول:  ، عنهموع بديلًا ى أصبحت الد  ا حت  ا فشيئً اعر صبره شيئً يفقد الش  و 

ـــــــــ ب ر  ب ع  ت  الص  ل   ـــــــــــد ك  و الب ك اإذ ا م ا د ع و  عًا و  ـــــــــا ط ــــو  اب  الب ك  ب ـــــر  أ ج  ـب  الص   م  ي ج 

                                                           
يوان،1  . 22 الد 
الكويت،  –، المجلة العربية للعلوم الإنسانية قراءة ثقافية في لغة الحوار عند العذريين، محمود احمد، ينظر: عليمات، يوسف محمود، و الحلحولي2

 .8، 99، العدد 25المجلد 
 مادة " ذنَب". لسان العرب،: الوافر الذّنب، ويقال: له ذنوب، أي نصب منه، ابن منظور، ذنوب 3
يوان،4  .7الد 
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ــــــ ن ــــك  الر ج  ي م  ن  ما ب ق ي  الد ه ر   ـــه  ف إ ن ــ ءـــــــــــــــــاف إ ن  ت ق ط ع  ز  ل يــــــــــــــ ـك  الح  س ي بق ى ع 
1 

 
ف يقيم ا عن الألم والعذاب، وليثير العواطف والموقثً ا ينطق متحد  نسانً إبر والبكاء اعر من الص  يجعل الش  و 
لته ل حا ن  أليخرج من الحوار بفكرة ؛ نسان والبكاءنسان وبين الإبر والإنسان ونفسه وبين الص  ا بين الإحوارً 

جب، بر لم يالص   أجاب( لكن  ، بعدك، )دعوتا مستعارة لفاظً أا بر مستخدمً ذي يحتاج الص  ل بالبكاء ال  إتوصف 
لبكاء ذاته، وجعل من ا محققًاهمومه و  باثاًفجعله مخرجه الوحيد  ،بر عن الص  ا البكاء فأجاب وصار بديلًا م  أ

 ،قباللى الستإليحيل الفعل  : )سيبقى(؛لى استخدام سين الستقبال فيإاعر ويلجأ الش   ،ي نداءاتها يلب  صديقً 
 ذي يريده. لى الوصف ال  إويصل  ،د المسافة لتطول أكثرويمد  

ا ين يريدان في الواقع البعد أكثر مم  العاشقين العذري   ن  إليه صادق العظم:" إد ما ذهب ما سبق يؤك   كل  و 
لى شخص المحبوب إا هً حبهما ليس موج   ن  أا يرغبان في العناق، وبما مم   بان بالفراق أكثرويرغ ،يريدان الوصال

ر هم أن يتأث  هم يعشقون بعنف، ل يمكن لحب  عور العنيف بأن  لى الش  ا  نفسها، و  لى واقعة الحب  إ، بل وذاته أصلًا 
عن المحبوب ولم  الأيام. لقد انعزل الحب  تي قد تطرأ عليه مع مر  بدلت ال  و بالت  أو بسلوكه أبأفعال المحبوب 

دة ثابتة في ما صورة مجر  ن  ا  و  ،مانل في مجرى الز  ويتبد   ،را يتغي  ا حي  نسانً إموضوعه ليس  لأن   ؛ر بهيعد يتأث  
 .2 هر"تي ل تحول ول تزول على مدى الد  جمل الخصال ال  أفات و روع الص  ألة العاشق يسبغ عليها مخي  

كبر أ ص  اها، ويكون الن  ا إي  زً ات الفاعلة متجاو يفوق الذ   اكوني   وادعاءً  امضاد   عملًا  هناليبها ساأالكتابة و وتعد  
ب مع وتتقل   ،دتتجد   تخي لي ةة وهيئات لى نموذج من صور ذهني  إ ل الكاتب من فرد عادي  فيتحو   ،من صاحبه

بما هو اختلاف  هنا ينشأ العمل المضاد   ات، ومنة للذ  ة للواقع ومضاد  ا مضاد  فيعرض صورً  ص  ب حيوات الن  تقل  
 .3بيه عن الأصل وعن الش  

ان كه لكن   ،ول خير فيه ول سبيل لإعادة الماضي ،بكاءه في كثير من الحالت كان ل جدوى منه ن  أيبدو و 
يون دون العد ماء يسيل من ا كانت دموعه مجر  أحيانً و قلبه فيجرحه ويؤلمه أكثر.  يثقل بذلك ظل  و  ،اخذه سلاحً يت  

 وصورتها وصوتها وحركتها. ن شابهت دموع الحرقة في شكلها الخارجي  ا  إحساس ول تحرك و 

كثر من العتماد أه ن  أظر ما يلفت الن   ن  أل إة عري  " استخدم في ديوانه معظم البحور الش  ويلاحظ أن  الش اعر 
هذه البحور ل تصلح  ن  رأعلى القائلين ب د  د الر  يتعم  ه ن  ركلو  ،عراءهملها الش  أتي على البحور المجزوءة والقصيرة ال  
                                                           

يوان،1  . 137 الد 
 .83-82، في الحب والحب العذري2
 .8-. 7، الكتابة ضد الكتابةالغذامي، عبد الله، 3
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ن تنطق بالجمال أهذه البحور قادرة  ن  أن يثبت أراد أاعر فدة عند الش  حاسيس المعق  عبير عن المشاعر والأللت  
 ، وهذا ما ظهر في خطاباته.1بداع " والخلق والإ

 

  الحكمة 
 
            ا.حكيمً و ا وهذا جعل منه فيلسوفً ، ا في عشقهجعل منها فنً  وما يحيط بها قة بالمرأةاس حكمة متعل  لعب  ل ن  إ   
 الخفيف[ ]                                                                                            يقول: 

 " ز  " ف ـــــو  د ي ب ف ق ـــــد  ج  ف ــــــاو  إ ن  و  ل ي ها و الد ه ر  د ه رٌ غ ش ـــــوم : ق ي ا  ش   2ع 
ج          ي  ــــــد  "ي عقــــــــــو  " ب ع د " ي وس ف  "إ ذ  ب ي ض  ع  ن  ف هــــــــــــــــن ي  وب  ز  ي ـــ و  ـــــــــه  الح   ـــم  ــــــك ظ 

ور ي ب ـــــ س ر  ــــــــــــــأ ن  أ ر اه ــــــــو  ف  ـــــا س  ــــــــــا ك م  يم  " ــــــــــد ى " إ س ح  ـــــــــــر  ب م  اق " " إبراه 
3 

 
ؤية ووفق زاوية الر   ،ات لهاات الفانية من خلال رؤية الذ  خصي  تحديد المحبوبة بناء على تحديد الش  وجاء 

ي اسمها وشخصيتها، حبيبته وانتقالها لكن بدون ملامح ظاهرة ليعم   ر، فيصو  4اعر عليها مشاعره ط الش  تي يسل  ال  
 ا عليها من الأذى.حفاظً  ي الحب  فيعم  

 ن  أ وهذا دليل على ،ا على بعض الأسماءبات في نفسه مرتكزً يوحي بفكرة الث   ،على الأسماء هبناء خطاب ن  إ
ن الكام فسي  عور الن  ذا مناسب لوصف الش  وه ،وجانس بين الكلمات، زممي   ز نفسي  شعره ذو معالم واضحة وحي  

في تجربته  ما عشق الألمه رب  لأن   ه؛ب نفساعر يعذ  فالش   ،تي ناسب بها مدامع العينم من الحرقة ال  في نفس المتأل  
 و عشق العشق ذاته أكثر من المحبوبة.أ

يعقوب بعد ضياع ابنه يوسف، وهو مثال للحزن،  بي  ره بحزن الن  اعر على فراق المحبوبة يذك  حزن الش   ن  إ
اس ذلك في حكمة قرآنية أكسبها العب   غصافمل في لقائه. وقطعه الأ ،فحزن العاشق كحزن يعقوب على ابنه

 ،ةعري  ا من مصادر لغته الش  ن مصدرً آخذ من القر اعر ات  الش   ن  أعلى  ادقة والعشق العفيف. وهذا يدل  فات الص  الص  
بغلاف منير، قصة يوسف  هفد قرآني يغل  بتعد   ص  ر الن  ويتسو  . ره بالإسلامة ومدى تأث  يني  عته الد  د نز وهذا يؤك  

                                                           
 .14، شرح ديوان العباس بن الاحنفطراد، مجيد، 1
 مادة " غشم".  لسان العرب،من الغَشْم وهو الظّلم والغصب، ابن منظور،  غشوم:2
يوان،3  .232 الد 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالإسماعلية،  قصيدة " رسالة المحب" للعباس بن الاحنف في ضوء المقاربة القرائنية،ينظر: عباس، سهام سلّمة، 4

 . 232، 2016، 16مصر، العدد
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تْ عَيْنَاهُ  وقصة إبراهيم، قال تعالى: ﴿ ، 1﴾ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيم   مِنَ  وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أسََفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّ
ب ومن وجد الأيونه، ع ى محقت عبرته سواد عينيه، ولم تجف  بكاؤه حت   ف يعقوب على يوسف وكثرفتأس  

ئْبُ وَأنَتُمْ خوته له في قوله تعالى: ﴿ إوخوفه على ابنه من  قَالَ إنِ ي لَيَحْزُنُنِي أنَ تَذْهَبُوا بِهِ وَأخََافُ أنَ يَأكُْلَهُ الذ 

الم، هر الظ  ه وجده بفوز وخوفه عليها من الد  والمشب   ،ها بهً اس يستدعي ذلك مشب  ، فراح العب  2 ﴾ عَنْهُ غَافلِوُنَ 
وَتَرَكْنَا )107(  وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْح  عَظِيم  ﴿ رور في قوله تعالى: لى الس  إعبير عن الحزن ينتقل من الت   ثم  

لكَِ )109( عَلَىٰ إبِْرَاهِيمَ  سَلَام  )108(  الْآخِرِينَ  فيِ عَلَيْهِ 
ٰ
هُ )110(  الْمُحْسِنيِنَ نَجْزِي  كَذَ عِبَادِنَا  مِنْ  إنَِّ

رْنَاهُ )111(  الْمُؤْمِنِينَ  ا بإِسِْحَاقَ  وَبَشَّ نَ  نَبِيً  الحِِينَ  م  إبراهيم  بي  اس برؤية فوز هو سرور الن  فسرور العب   ،3 ﴾ الصَّ
ا عن شعوره متتابعً  رليعب   ؛رةته مدو  ابه، وقد جاءت أبي ما حل   ل  بر على كسرور نتيجة الص   ،بمفدى ولده

 .4باق لتفريغ أحاسيسه ا الط  مستخدمً 

لى إيستدعي الجنوح  ،خرانكفاء الآ ن واحد في ظل  آجلي والخفاء في اهر بين أفعال الت  ناوب الظ  الت   ن  إ
ة عري  جباره طالما تجربته الش  ا  خر و خضاع الآإوهو  ،اعرذي ينشده الش  ال   واصلي  لى الهدف الت  إأويل للوصول الت  
اعر في ها الش  علة يصطنفوز متخي   ن  أد وهذا يؤك  . 5ا لها في الوجود  ملائمً خذت محلا  خلت حدود فوز وات  د

ه أصبح يبعد النوم المحبوبة تصله في خياله لكن   ن  أم فيتوه   ،ا لحياته ووجدانها ملائمً وجودً مخيلته ويجعل لها 
     ويل[] الط                                        :       يف كالمحبوبة ل يجيب. يقولوالط   اعن عينيه فبات ساهرً 

" " بالط ف  ر  الل ي ل  " آخ  ز  " ف و  ل م  أ غ ف   7ف ن ح ى الك ر ى 6س ر ى ط ي ف  ف ت  و   ع ن ي و أ غ 
ــــــن  ذ   راً ع  اس  ب ات  اله و ى ل ـي ح  ــــــهو  ر  اله م وم  و لا  ي  ي ل ه ب  ف ي ا ر اع  د   ــيـــــط ف  لص 

ب ــــــــتُّ ك أ ن ـــــــــي "ب الثُّ  ي ـــــــــا" م ع ل ــــــو  ــــ ـــــقٌ ر  ي عل ـــم  م  د  م ن  ي د ر ي و  ف ــــــيأ ن اش   ــا أ خ 
ي ـــــــ ز ان ــــــي! و  ت ـــــــيف ي ا ب ر ح  أ ح  ب ر  ي ا و   ا د ر  ع  ل ت ي م او  ف ـــي! ذاي  ي ــــــا ل ه  ! و   8ل ق ي ــت 

 

                                                           
 .84 يوسف،1
 . 13 يوسف،2
 .112-107الصافات،3
، 73، مجله كلية التربية الإسلّمية، جامعة بغداد، العدد دراسة تحليلية -الاقتباس القرآني في شعر العباس بن الاحنفير، ينظر: عباس، زهرة خض4

2012 ،164-165. 
، 2017ن ، حزيرا2، العدد 3مجلة جامعة التنمية البشرية المجلد سيميائية التجربة العفيفة في غزل العباس بن الاحنف،ينظر: السويداوي، ناظم حمد، 5

359. 
نب : ساحل البحر أو فناء الدّار، وهو اسم موضع بناحية الكوفة والطّفّ: طرف البّر وقيل: سفح الجبل والطفوف جمع طفّ وهو ساحل البحر وجاالط ف6

 ، مادة " طفّ لسان العربالبّر، ابن منظور، 
 مادة " كرى". لسان العرب،، ابن منظور، : النّوم والكرى النّعاس بالياء، من كري الرّجل يكري كرى إذا نامالكرى7
يوان،8  .183 الد 
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امزة من اعر يكتفي بالإشارة الر  لواقع، فالش  امز و نوثة يتداخل فيها الخيال والر  أاعر في طيف خياله جعل الش  و 
 يعي  ل البيت في المذهب الش  آذي كان يستخدمه ف وهو المذبح ال  خلال رمز فوز المحبوبة، حيث ينيخ بالط  

وم من ذي أذهب الن  يف ال  ة الغائبة الحاضرة، وهو الط  وبذي سرى فيه طيف المحبال  ، اريخ المريرا الت  مسترجعً 
ن أن كويتساءل كيف يم ويصفه بالط هر،ليه المحبوبة إذي تنتمي عيونه بكاء، ويتحدث المكان ال   عينيه وفجر  

ا في الستخدام بين مراوحً  ،يفه تحت سطوة الط  وكل   ،هارة مع سطوة الهوى المسكونة بالهمومتجتمع هذه الط  
على ذلك استخدامه  ودل   ،ذي هو فوق الحاضره يواجه المستقبل والماضي ال  لأن   ؛الأفعال الماضية والمضارعة
واستخدم الكناية في ، 1غفت ونحت بطيفها الكرى عنه أاعر فقد ة بين المحبوبة والش  للكرى فكانت الحال متضاد  

، مع ما يجول حوله اخلي  ا صراعه الد  ام لما يفعل وتأثير الحدث عليه واصفً على الستعداد الت   ليدل   (؛ذراعيه)
خذت أفسدت نومه و أالهموم  ن  أا نً وت مبي  الص   ا عن انفعاله بمد  رً ا من هول ما حدث معه معب  متعجبً  وينادي

للة على للد   في البيت الأخير؛ داءر الن  ر  ويك، ا عن الفراق الحاصل بينهمافخرجت دموعه تنفيسً  ،احة منهالر  
 ك المشاعر تجاه تجربته.يحر  لو  ،تي يعاني منهاة ال  فسي  زمة الن  الأ

منه، اعر يشعل كوافي نفس الش   ييف يسر يف، فالط  اعر والط  ة بين الش  دي  ة الض  نائي  اعر الث  واستخدم الش  
 تي وصل اليها.عف ال  يحصل له ويشكو حالة الض  ا في نومها، فيشكو مم   ومحبوبته باقية على حالها تغط  

 ت(البي وتصبح مأساة الجماعة )آل مع الخاص   ليمزج العام   ؛لفاظ البكاء والحزن ضمير المتكلمأاستخدم في و 
  .هي مأساته

، ه فيهاه لذاتالمحبوبة بقدر حب   اعر العاشق، لذا هو ل يحب  لة الش  ما كان للمحبوبة صورة ثابتة في مخي  رب  
 ة متكاملة. ل ينفصل عن الجسد فهما ثنائي   الحب   ن  لأ ؛اث عن جسدها أحيانً يتحد  ف

علامات الوجد في  اكرة تثيراستعادة في الذ   ص  ا ومعاناة شديدة منحت الن  ا حارقً ع كلامً يف توز  وعلامة الط  
 .2أويل لى مكانات واسعة للت  إمت يدفع بالص   الش اعر؛ لأن هنفس 

 يل [و ] الط                                                    ومن حكمه في العشق أيضا قوله:         

ل ي   قُّ ب أ ن ي ب ك ى ع  ي ب ه م      أ ح  ه ل  الع ش ق  ف ي م ا ي ص  ر ي لأ  ت ى ــــــل ع م   3ه م م ن  الم و 

                                                           
ضي في ضوء الْسلوبي ة الش عري ة الت طبيقي ة،ينظر: الكيلّني، إيمان، 1 ، 2007، 3، العدد 13مجلة المنارة، المجلد  دلالة الاغتراب في شعر الش ريف الر 

265 . 
، 2017، حزيران 2، العدد 3، مجلة جامعة التنمية البشرية المجلدي غزل العباس بن الاحنفسيميائية التجربة العفيفة فينظر: السويداوي، ناظم حمد، 2

359. 
يوان،3  5الد 
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 دويؤك   ،ة في ضميرهعلى رسوخ العف   وهذا يدل  ، الموتىكثر من أيبكى عليه  ن  أ العاشق العفيف يستحق  ف

 .سلوب القسمأهذه الفلسفة باستخدام 

 ويل[الط   ]                                                                           يقول:                 و 

طٌ و لا  ر ضًا        ف أ ي   و ات  الر س  إ ذ ا ل م  ي ك ن  ف ي الح ب  س خ  ل  ؟ ائ ل  و الك ت  ـــــــــــن  ح   1ب 
 

وفرح  بكاء فلو لم يكن في الحب   ،متع ما عند العاشق العفيفأعلى  اس في بيته تدل  حكمة ابتكرها العب  
فكير الت   لىإويل وشغفه بالمرأة دفعه اعر العفيف الط  عشق الش  ف ،سائلة من كتابة الر  ون لذ  لما وجد المحب  

                  لبسيط[                    ا]        يقول:      ،على شكل خطابات ةهة موج  ن تكون قواعد أخلاقي  أفهذه الحكم تصلح  ،الفلسفي  

ــــ ن ا م  ل  ل ل ق ل ب  ل ي   ـا ت ك ات ب ن اــــــــــــت ع ت لُّ ب الشُّغ ل  ع  ل  ل ل ب د ن  ــــــــــو الشُّغ   2س  الشُّغ 
 

 ،العذري   عالمشغل القلب  ن  لأ )الش غل(؛ر كلمة ويكر  ، اعرة عن مراسلة الش  ل بأشغالها الخاص  فالمحبوبة تتعل  
 ويل[الط   ]                                                   بقوله:   بدي  الأ ه وعشقه الفلسفي  حب   ا يؤكد  وأخيرً 

ق ل  م ن     ـــــــــــــأ د وم  ب ع ه د ي م ا ح               ل ى ع     ييت  و  م  ع  د  و لا  ي ت غي ر  ــــــــــــــــــــــــــــ ـ ي د و   3ه 
 

ل ابن حزم: " من حميد الغرائز وكريم قو دونها، يلينتفعوا بها ويرد   ؛اسالن   يلفظ البقاء على العهد حكمة لكل  
ن ه الوفاء  وغيرهخلاق في الحب  يم وفاضل الأالش   لمن أقوى الد لئل، وأوضح البراهين على طيب الأصل،  وا 

وقد ذكر الوفاء في العهد في القرآن الكريم  .  4" وشرف العنصر، وهو يتفاضل بالت فاضل اللازم للمخلوقات
ِ وَلَا يَنقضُُونَ الْمِ ذين يوفون بالعهد، قال تعالى: ﴿ مدح الله ال  ف  . 5﴾ يثَاقَ الَّذِينَ يُوفوُنَ بِعَهْدِ اللََّّ

 رو اعر أكسبه العديد من الص  ا عند الش  ا عام  ا بشري  لذا غدت فوز رمزً  ،اس حكم مبتكرةحكم العب  فيلاحظ أن  
فس عماقها بحذق ووعي، والغور في خفايا هذه الن  أة وقراءة فس البشري  س في الكشف عن بواطن الن  ب ا" يرتكز الع

                                                           
يوان1  .63، الد 
يوان2  .276، الد 
يوان3  .140 ،الد 
 .92، طوق الحمامة4
عد،5  . 20 الر 
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ا على لغة مستقاة ا  صادقً به بأمل ينبض شوقً وشغفها بلقاء الحبيب وترق  العاشقة والولهة، ورصد ملامح  قلقها 
 دوره المهم   ي  صوير الفن  كة يلعب فيها عنصر الت  ة متحر  يكتنفه إحساس مرهف ورؤية شعري   من قاموس لغوي  

 .1فس وقلبه" ا في الن  رق وأكثرها تأثيرً قرب الط  أي من في إيصال المعنى ودللته للمتلق  

الأصررررررررررروات  هحدثتأ ل ذيا ل في الإيقاع الموسررررررررررريقي  تمث   عري  الأثر الأكبر للخطاب الشررررررررررر   ن  أظر للن   واللافت
س عالم القصيدة هما اللذان اضطرا ذي يؤس  ال   خاطبي  ياق الت  ة والس  فسي  النفعالت الن   ن  أ المستخدمة و" ل شك  

ن من تمك   الن ون(،، )الباء، الر اءلى انتقاء الأصررررروات بطريقة ل واعية تنسرررررجم مع الخطاب فأصررررروات إاس العب  
غم ة علاقة بين الن  ة المعنى، فهناك ثم  الي تضرررررررررررررراعف أهمي  ذي يتوارى خلفها، وبالت  ال   اسررررررررررررررتكناه الجرس الخفي  

 .2للة "والد  

ن كان ما سبق يؤك د فكرة أساسي ة، هي تأكيد فكرة استدعاء ال حلم وجعله حقيقة مؤلمة وحزنًا يلقيه بالبكاء. وا 
ظاهرًا وحتمي ا أن ه " ل يمكن الت مييز بين الذ اكرة والمخيلة الإبداعي ة، إن هما ينشطان معًا ليتيحا لنا فهم وتفسير 

 .3أشكال الت جربة وصورها، إل  أن  هناك في الذ كرى حس ا بالفقدان "

ن ارسين في بيااعر؟ واختلاف العديد من الد  ن هي فوز محبوبة الش  وايات عم  لر  بعد قراءة مجموعة من او 
حديث ال ن  ا  و  يه الخاص  أكان له ر  وكل   ،االحديث عن هذا كثر جدً  ن  أرأيت  ،ما يتعلق بها أصلها واسمها وكل  

وجود ل  ن  أ لكن في رأيي الخاص   لد راسة،في هذا المضمار قد يطول ول علاقة شديدة له بموضوع ا هاعن
قيق وعدم قدرته على تح ،ن حولهديدة في حرمانه وخوفه مم  معاناته الش   ن  أو  ،اعرفي حياة الش   فوزحقيقي  ل
لبيئة نها بطريقة تتناسب والعصر واكو   ،ة من صنع عقلهمامه مع محبوبة خيالي  أر ما يحدث جعله يتصو   ،مبتغاه

ت ة المراسلاوما يبرز ذلك خاص   ،بداع اللامحدودرف والإالظ  قة و كيف ل وهو شاعر عرف بالر   ،العيش ومظاهر
  .خرآأكيد وجود طرف في نفسه دون ت   صاغهاتي ال  

خذ من وقد ات   ،بداعها  ه و هو عفيف في فن   ،ا في المطلقاس لم يكن عفيفً العب   ن  أفكير في لى الت  إي يؤد   اوهذ
 ،ه جارى شعراء وأبناء عصرهن  أبداع أرى خارج إطار الإفة ا في حياته الخاص  م  أ ،عبيرالبكاء الوسيلة المثلى للت  

                                                           
، الجزء 15مصر، العدد  –، مجلة كلية الآداب جامعة بنها الاحنف شاعر الغزل العذري دلالة التصوير الفني عند العباسبنموافي، فاطمة الزهراء، 1

2 ،2006 ،808 . 
، 2009، 27، الجزء 11عودية، مجلد ة، السّ بجدّ  قافيّ الثّ  دبيّ ادي الأمجلد جذور، النّ  حنف،اس بن الْة الإيقاع في شعر العب  جمالي  اللوزاني، المصطفى، 2

74 . 
اكرة في الفلسفة والحالورونك، ميري، 3  . 202، ب  ذ 
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ل العصر تطغى على العقل احو أ ن  لأ ؛ن يدريأذي ينشأ فيه دون من ال  ر بالبيئة والز  نسان يتأث  إ كل   ن  أ ول شك  
 عر.ما كان قد رسم صورة في مخيلته كان يراها في الفتيات فيلهمنه قول الش  ورب   رف.مهما كان الظ  

ا دفعه للفيض مه بألحانها ولغتها وموسيقاها هو وتأثر   موي  ة في العصر الأه للمدرسة العذري  ره وحب  تأث   ن  أرى أو 
ل كوفي  ،ور غير المحدودة الملامحالص   خذ من ترف المجتمع العباسي  أه في الوقت ذاته في هذا المجال، لكن  

 صه من المعاناة.ها ما تخل  لأن   ؛ا ذاتهاعر من البكاء والعويل كان يعود مخاطبً ة يكثر فيها الش  مر  

 تي عرضها؟بالقيم ال   وحي  والر   لى اللتزام الخلقي  إعوة لى الد  إته عر حقيقة يرمي من وراء عف  ش اهل كان الف
 ة وحياة سامية؟ات مثالي  هل يبحث عن شخصي  و 

 عر العفيف في كل  ا للش  رائدً ن يكون أه كان يبتغي ن  أأرى ، و ة المثلىجل المتعة الفني  أته كانت من عف   كل  
تي رسمها في ورة المثلى ال  لى الص  إلم يصل فة ا من ناحية حقيقي  م  أ ،ةمن ناحية فني   وقد نجح في ذلك ،زمانالأ

ه لم يصبر على فراق ن  أوهذا تبين من شعره، حيث  ،ايمانه كان يبدو ضعيفً إ ن  أابق د الس  وما يؤك   مخيلته.
ه ن  ألى تصريحه إإضافة  1"  بلء علينالا  إك هذا " ما كان حج   ة الحج  فرائض وخاص  ثناء القيام بالأالمحبوبة 
وقال الأصمعي  في هذا: "والله ما ل يقدر أحد على أن يقول ، 2" ظرمير لكن فاسق الن  الض   " عف  ظرفاسق الن  

 3مثله"

ن   شررقه عوأن  ما ذكر في أبيته من  ،ا للمرأة، على أسرراس مذهب العشررق للعشررقن يكون عاشررقً أ ل  إرد ه لم ي  وا 
ويؤك د  ،لكن ه سرعان ما تحو ل وابتعد عنهم وعن افكارهم اعتقاده،لآل البيت كان ملمحًا ساد فترة من الزمن في 

 .ن يجمع بين المتخاصمين من العشاقااعر رغم معاناته كالش   ن  أابق الكلام الس  

 الكامل[ ]                                                 يقول:                                           

 4 ب  ر  ط  ت  م   قٌ و  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ شت  ا م  م  ه  ل  ك  و   بض  غ  ت  ا م  م  كله   ان  ق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعاش  
 

د عمية وما يؤك  وليس لهدف الت   ،المعشوقات تدبل تعد   ،اعر لم يذكر اسم محبوبة واحدة فقطالش   ن  أوأرى 
 الخفيف[ ] قوله:                                                                                       ذلك

                                                           
راسة،ينظر:  1  .  56هذه الد 
 .147 يوان،الد   2
 .8/359، الْغانيالأصفهاني،  3
 .28 يوان،الد   4
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 يـــا ظلـــوم "ي " ن  ــــــــــــــــــــــــ ـ عتف  ما قد ن  ال  ط   " فوز"ـــ ـد  نع  ي " ل  وم  ـــــــــــــــــــي "يا ظلع  ف  اش  
 1يـــــمق  ــــــي س  ــــــــــــــــب  ل  ق   ن  إـــف   ،ـــيب  ل  ق   م  ق   ســــــــــل مـــــا أ ـ ث  م  ا ـــــــــــــــه  ب  ل  ق   الله   ـــم  ق ـ أس  

 
فكانت في شعره أرفع مكانة وبصورة  ،ريفالش   رفع مكانة الحب  فكرة ن نلغي أه ل نستطيع ومع ذلك كل  

قائم على  هذا اللون من الحب   ن  ا  و ، لى المحبوب مهما كانت العاقبةإهو الوصول  الغاية من الحب   ن  ا  و  مشرقة.
، بداع الفني  اتج من الإالعشق الن   يحب  فهو ، بداع الفني  شباع لن يخلق مثل هذا الإالإ ن  لأ ؛الحرمان ل أكثر

 ادوماسوكيةالس  " هذه من خصائص  لا تخلو ظاهرة الحب  نفسه، فلى تعذيب إي بكائه ويميل ذ فاس يتلذ  العب  ف
البكاء في شعره ، لكن  2لم "ا بالعذاب والألى تعذيب نفسه ومحبوبته دون مبرر واضح متلذذً إحيث يميل العاشق 

وتبقى  عن إرادته.خارجة فتعله وفيما بعد أصبح عادة اففي البداية  ،لفاظهأر كثرة خارج عن إرادته. وهذا يفس  
 ا.سرار، يفوق مستوى العقل كالمصير تمامً ر للإنسان كالموت يخفي وراءه الكثير من الأظاهرة البكاء لغز محي  

ما  كل  و ، برزت النزعة الت شاؤمي ة أحيانًالذا ن يبكي أوهو على استعداد  ،اعر كان ينظر حولهالش   ن  أيبدو و 
على ب ل  غبعد ما يكون عن الت  أاعر والش   ة من الغزل الحسي  ة وشهواني  ي  أكثر حس   العذري   الحب   ن  أد يؤك  سبق 

 .شهواته وأهوائه

 ن  أبائع تجاه العلاقة الواحدة، و جل والمرأة تختلف باختلاف الط  العلاقة بين الر  أن   حسن عبد اللهرى محمد وي
للأخبار  أويل الخاص  م وزيف، ويعتمد على ضرب من الت  قائم على توه  ين ين وحسي  لى عذري  إين تقسيم المحب  

وداوي ومن العشاق العاشق الس   ،خر، والعشق تابع للأمزجةآلى إة من شخص فوس الإنساني  المأثورة. وتختلف الن  
بين البشر تنطوي على  تجربة الحب  . ف3ما بقيت له حياة  ل يتخلى عن محبوبه فكير وحين يحب  ذي يطيل الت  ال  

دمير وغريزة البقاء برغبة الت   ،بالقديم ني  والآ ،بالكسب طقوس ومشاعر وصور وأفكار وغرائز يمتزج فيها الفطري  
يصير تقسيم المحبين  ا، ثم  ا تجسيدي  ة دورً وتي  يقاعات الص  لعبت اللغة والإ شعري   لت في عمل فني  ذا ما تشك  إف
ع وتجاهل الفروق سر  مر فيه قدر من الت  أعفيف  وحب   ،حسي   لى حب  إ يم الحب  و تقسأين ين وعذري  لى حسي  إ

 4داخلات المشاهدة .والت  

                                                           
 .234،الديوان 1
 . 85، في الحب والحب العذريينظر: العظم، صادق جلّل، 2
 . 308-306، الحب في التراث العربيينظر: 3
 .309-308الحب  في التراث العربي،، ، محمد حسنعبد اللهينظر: 4
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" فالش عر يمث ل جانب  ،خاذه من البكاء وسيلةبات   اقههي فكرة طب  ، فعرالش   تجربته في اعر حقيقة أبدع فيالش  ف
، ومن ذلك الجانب تنشأ الأحاسيس الس امية، والعواطف الن بيلة"  الش اعر الفكري  المثالي  ل جانبه العملي 

وهنا ، 1
 الحب   ن  إ"  العراقيل بينه وبين المحبوبة. صطنع كل  ، حت ى اناقض في شخصيتهتكمن المفارقة القائمة على الت  

ان في الواقع على اهتمام العاشق وهيامه ينصب   ن  لأ ؛في موضعه ومنحاه نرجسي   ،في أصله شهواني   العذري  
ا غبة في امتلاك المحبوب منعً ى في منعه الر  ته تتبد  حاسيسه وخياله ل على حبيبته، وشهواني  أذاته ومشاعره و 

ى تضطرم الوسائل الممكنة، حت  ى وذلك بشت   ،ة أخرىشباع تار  ن في تقريب ساعة الكتفاء والإفن  ا ، والت  مستمر  
يطرة عليها غلب على شهوته والس  بعد ما يكون عن الت  أوهو بذلك يكون  ،نار العشق فتذيب عقله وتتلف جسده

 . 2بل على العكس " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قد الْدبي  الحديثهلّل، محمد غنيمي،  1  .387،الن 
 .327 ،راث العربي  في الت   الحب  عبد الله، محمد حسن،  2
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 خاتمة 
ظاهرة البكاء ال تي ل تقتصر فقط على الحالة المتمث لة بنزول الد موع من العين دراسة مث لت الد راسة محاولة 

، حيث تمك ن الش اعر من  وما يصاحبها، إن ما تجاوز ذلك إلى بيان رموزه وأبعاده وطرائق توظيفه في الن ص 
رة عند شاعر عفيف اهالظ  هذه دراسة مثل  إن  لذا فإخراج تجربته العاطفي ة بمستوى فني  رغم طابعه الحزين، 

ظهار المعاناة والنفصال عن الآ ،اهرةي الظ  ة ساهمت في تفش  كان له عوامل عد    الش اعر خرين. وقد بكىوا 
لى إلت وبناء على ذلك توص   ،ر عن حاله المريريعب   اداخلي   اا بل صوتً فهو ليس مرضً  ،ا عن الأفضلبحثً 

 ا.اهرة وجماليتهقة بالظ  مجموعة من النتائج المتعل  

 التحمت تجربته في الحياة  العميقة حيثة ل في الحياة الإنساني  أم  ثمرة الت   شك ل بكاء الش اعر
 .اا ملموسً أكثر من كونه موضوعً  نغم ولحن داخلي   يفالمحبط،  بتجربة الحب  

  شك ل شعر العب اس ماد ة للت مييز بين حزن الإنسان العادي  والإنسان الش اعر ال ذي يحو ل
، وليس اليأس أو الحرمان النجذابو  الت شو قحزنه وآلمه إلى ماد ة إبداعي ة، فبكاؤه ناتج من 

 أو الت شاؤم دائمًا.
  ورة حالة انفعالي ة تقف وراءها العاطفة، لذا يسيطر البعيصو ر البكاء د العاطفي  على الص 

ورة في كثير  سيطرة تام ة من حيث الش كل والمضمون، فمن حيث المضمون لم تكن الص 
من الأحيان إل  تعبيرًا عن انفعالت داخلي ة يعيشها الش اعر ويبث ها في شعره، في دائرة الألم 

 والحزن والغضب واليأس.   
  رة تنطلق منها مدلولت الن ص المختلفة يصلح البكاء في شعر الغزل العفيف أن يكون بؤ

فهو حالة تحاول أن تحق ق الت وازن في الذ ات الإنساني ة وتخف ف من حد ة النفعال. ما يدفع 
ورة.  إلى الحلم ويحق ق الر غبات في اللاشعور ويخلق علاقات تقوم على الر مز والص 

 م ول تتجس   الإنساني ة،فس لها الن   ومؤث رات تستجيببواعث  انطلق البكاء عند العب اس من
غلب ك المرء في مواقف بعينها في الأتي تتمل  ر عن حالة الحزن ال  لتعب   ؛موع في ذرف الد  ل  إ

،ا مرهف نسانً إاعر ا كان الش  ولم   .عم  الأ فقد غدا  جامح،وذا خيال  العاطفة،ورقيق  الحس 
في  ل لها،ا دا حزنه وبكاؤه تتويجً وغ ومعاناة،لم آا يكابده من عبير عم  قدر في الت  الأ
 ة مفصحة عن مدى ماعري  ة وصورها الش  ما في صياغتها الفني  إن   فحسب،ة بعادها الفكري  أ

و يترك أ ،لبابخلب الأيذي ذي حظوظ من الجمال ال   قصيدته من جهد فني   كان يودع
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. وقد شكل ت بواعث بكائه عاطفو الت  أو الستجابة أأثير يه المتعة والفائدة والت  في نفس متلق  
الن فسي ة منطلقًا أساسيًا بنى عليها أفكاره ومعانيه وثقافته ال تي أثرت جوانب شعره بدللت 

 عديدة. 
  استخدام المفردات المأنوسة والمألوفة وابتعد عن  بكائي  إلىال في معجمه اعرالش  لجأ

 .اسا من الن  تجربته مقتربً ة تجاه اعر رصد المشاعر الإنساني  الش   م  ه كانف ،الغريب
   ما مك نه من ا لبكائه وواقعه مدادً إفهي الأكثر  ة على الحواس  اعر في صوره الفني  ز الش  رك

ة الط يور رغم المعاناة الوجداني ة ال تي  إضفاء الحياة على مظاهر الط بيعة من حوله وخاص 
 كان يعانيها.

  والمجزوءة جعلها تدل  على الإبداع والخلقاستخدم الش اعر البحور الكاملة والمجزوءة ال تي ،
؛ لترديد الآهات ال تي تركز على البكاء والحزن وهذا جعلها صالحة لكل  صالحة للغناء
ا فيه بانفعال نً ملو   الجزالة،بحر  الط ويل،اعر من استخدام البحر أكثر الش  و  زمان ومكان.

صر فاعل في الت عبير عن نفسي ة والألم، كما للإيقاع عنتي تبعث على الحزن حاسيسه ال  أ
الش اعر ودللة الحزن في صوته يتماشى مع العاطفة، ولم ينظم على حروف " الخاء 

اد، والظ اء، والغين ".   والذ ال والص 
   فير، لأن  ة حروف وخاص   ،ولون خاص صوت مقدار فلكل  نغيم ز على الت  شعره يرك الص 

حب  فقد تناغمت مع الألفاظ العذبة الر قيقة الد موع أصدق وسيلة للت عبير عن مشاعر ال
 والحروف الر قيقة. خلقت قو ة في الت شابك بين ألفاظ الحزن تدل  على النفعال.

  جاءت حوارات العباس للد للة على وجعه وشد ة تعلقه بمحبوبته وصراعه مع ذاته. فلا
والمناقشة. وهي حوارات يتعد ى شكل الحوار باستخدامه صيغة الفعل، وطرح الأسئلة 

افتراضي ة تخيلي ة، حوارات مشحونة بالعاطفة تتقد مها تمثيلي ة الحزن والبكاء بأسلوب يحمل 
ة به.  معاني الوفاء والستعطاف. وقد استفاد منه في إنتاج رؤية جديدة خاص 

 نسان يبرز الخطاب بنوعيه الد اخلي  والخارجي  جزءًا من إبداع الش اعر في مخاطبة غير الإ
مستغلا  رد  فعل المتلق ي، لذا لجأ إلى الإيحاء وتعقيد الجو  الن فسي  ل غير، والت ركيز على 
، ما كان له الأثر الأكبر في  الميل إلى المحبوب عاطفة واشتهاء، وهي أقوى حوافز الحب 

 تحقيق أهداف الش اعر.
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  ة أبدع العباس في توظيفها ومنح شعره فاعلي ة في أداء شك لت مراسلات الش اعر لغة خاص 
يحاء.   دللت البكاء بصدق وا 

  وظ ف الش اعر لفظة البكاء توظيفًا عميق الد للة متعد د الأبعاد بإيحاءات متعد دة تمركزت
عاده في إخراج عمل أكثرها في البعد العاطفي  جعلت المتلق ي يتواصل معه. واشتركت أب

 فني  متكامل يعمل فيه كل  بعد على إكمال الآخر.
  دي ة فضاءً رحبًا وجد فيه الش اعر متنف سًا، جاعلًا اللفظة تتداخل في مث لت الث نائي ات الض 

مات اللغوي ة ومشك لًا هوي ة خاص ة به ، وشك لت توحي بالتوت ر الد ائم الأخرى مستغلا  المقو 
ي ة جزءًا من لغته وأهدافه الت عبيري ة موف رة للش اعر مساحة واسعة تستدرج المتلق ي المفارقة اللفظ

 نحوها.
  شك لت الحكمة في شعره جانبًا فلسفي ا أثرى جوانب الظ اهرة، جعلت للش اعر علامة فارقة

 تدل  على إبداعه وتمي زه.
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Abstract 
Crying in the poetry of Abbas Ibn al-Ahnaf considered a vital point in constructing 

the spontaneous flirtation poem for many reasons. One of them is, self-satisfaction 
and representation of the meeting between the self and the tearful eye. Therefore, 
he expressed his crying with terms and expressions, that represented the continuity, 
renewal, and stability which was associated with pictorial images based on 
commitment to Islamic ethics and values. As a result, he left tremendous impact 
on society. His poetry became so popular, and a motivator for scholar to investigate 
and study them Readers were motivated to identify his motives, dimensions and 
images which reflects intense emotion. His crying becomes an important symbol in 
his poetry created on the universe and imaginary space. Crying is the only way the 
poet found to be an indication of his own world. 

This study represents the appearance of crying compound with tears. This 
companion goes with passion and emotional response to the tension and sadness 
that has the most effective side of his images. Thus, this study aims to know the 
motives and causes behind crying in that period through analyzing the poetic 
stanzas that contained his divan. The poet's topics are interwoven among love, 
time, death, age, ego and immigration. These themes form the common 
denominator in his crying, which led to find the similarities between meanings, 
images and techniques. However, this does not deny the amount of reflection and 
thinking he uses as well the deep way he deals with philosophical issues in his 
verses. 

The study covers these dimensions in three chapters, the first chapter tackles 
the causes behind crying and what it makes the poet lives in the state of crying, 
and whether his crying is motivated by sorrow or other purposes. The second 
chapter shows the dimensions of crying in its different forms to show the impacts 
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of those dimensions in making the text. The third chapter examines the effect of 
the crying in the poet's speech, with a clear integration between different types of 
literature, to set up a complete and clear picture of the poet's vision. 

Finally, it should be emphasized that the phenomenon of crying was not only 
confined to a generation, an era, or a poet, but it has been associated with human 
beings since birth.  Moreover, it is a feature of human natural life; that’s why 
studying such a phenomenon of a virtuous poet has contributed to the spread of 
this phenomenon of showing suffering and separation from others and living in a 
world of imagination and perfection.  
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